


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين ، وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين .

إنّ هذا العمل لا ادعاء لي فيه إلا اقتطاف ثمر ما غرسه الأولون ، وجمعه الأخرون ، وإلا توظيف ما ألفيته في الباب من تجربتي الشخصية خلال التدريس وحرصي على تقريب المادة إلى أذهان الأصدقاء الطلبة ، وذلك بتهذيب ما رأيته جانبياً ، وتوضيح ما وجدته مبهماً ، وترتيب ما ليس مرتباً .

وإن أساس العمل هو أصل كتاب شرح ابن عقيل ، ثمّ ما أعدّه الأستاذ الفاضل (حسين بن أحمد بن عبد الله آل علي) تحت عنوان (الأجوبة الجَلِيَّة لمن سأل عن شرح ابن عقيل على الألفيَّة) ، ثمّ كتب النحو والشواهد والتعليقات والتوضيحات التي وجدتها حول المواضيع الواردة في المكتوب .
اسأل الله المولى القدير أن يجعله في ميزان حسنات كل من له كلمة في هذا المكتوب من مصنفه الأول إلى معده الأخير ، وأن ينفع به كل من اقتناه من الشيوخ الأجلاء والطلبة الأعزاء .

واستغفر الله من كل ما أخطأت فيه ـ ولا بدّ منه ـ لأن الخطأ لا يستبعد من بني آدم ، ولأن طينتي عجمية ، وأقدّم بالشكر وأدعو لكل من أبلغني بما وجده من الزلل لعلّي أصوّبه ، ولا يبقى العكر في الماء الصافي .
وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليماً كثيراً .
                المعِدّ 
                لقمان أمين حسن (شارباذيَري) 
                 مدينة السليمانية ـ العراق

                  17 ذي القعدة ـ 1433 هـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

افتتح (ابن مالك) ألفيته قائلاً :

قَالَ مُـحَمَّدٌ هُـوَ ابْنُ مَـالِكِ           أَحْمَـدُ ربِّي اللهَ خَـيْرَ  مالِكِ

(قال محمد هو ابن مالك) نَسَبَ نَفْسَه إلى جده ، لشهرته به ، وإلا فأبوه (عبد الله) فهو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني . أبو عبد الله . أحد الأئمة في علوم العربية . 

ولد في حدود ( سنة 598هـ ) في ( جيان ) بالأندلس . وانتقل إلى دمشق ، فتوفي بها سنة 672هـ . له مؤلفات عديدة ، منها : الألفية ، والكافية الشافية ، وشرحها ، وإكمال الإعلام بمثلث الكلام وغيرها .
قوله : (أحمد ربي الله خير مالك) الحمد : هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال ، مع محبته وتعظيمه . و(خير) منصوب : إما بعامل محذوف وجوباً تقديره : أمدح ، أو على أنه حال لازمة .

مُصَلَّياً عَلَـى النبَِّيِّ الْمُصْـطَفَى          وَآِلهِ الْمُسْتَكْـمـلِينَ الشَّرَفَـا

(مصلياً على النبي المصطفى) 
(مصلياً) حال مقدرة . والحال المقدرة هي التي تحدث فيما بعد ، كقوله تعالى : {فادخلوها خالدين} والصلاة على النبي ( لا تقع وقت حمده لله ، وإنما تقع بعد الانتهاء منه . 
(وآله المستكملين الشرفا) 
الأظهر في ( آله ) أنهم أتباعه على دينه ويدخل فيهم دخولاً أولياً أتباعه من قرابته ؛ لأنهم آل من جهة الأتباع ، ومن جهة القرابة .

و(الشرفا) إن كان بفتح الشين فهو مفعول به منصوب بالفـتحة الظاهرة . والألف للإطلاق . 
وإن كان بضم الشين فهو نعت ثان لـ (لآل) مجرور بكسرة مقدرة على الألف ، لأنه مقصور من الممدود ، وأصله : (الشرفاء) جمع شريف : كظريف وظرفاء . والشريف : من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر . وعلى هذا يكون مفعول (المستكملين) محذوفاً تقديره : أنواع الفضائل .

وَأَسْتَـعِــينُ اللهَ فى أَلْــفِيَّهْ          مَقَاصِدُ النَّحْـوِ بِهَـا مَحْـوِيَّهْ

قوله (وأستعين الله في ألفيه) أي : أطلب العون من الله تعالى ، وفي الحديث (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً)(
) . 

وقوله : (في ألفيه) أي : (على) نظم ألفية ، لأن الاستعانة تتعدى بـ (على) ، قال تعالى : {والله المستعان على ما تصفون} .

و(ألفيه) أي : عدد أبياتها ألف بيت . وقد جاءت مقدمة الألفية في سبعة أبيات ، والختام في أربعة . والباقي يـختص بالـمادة العلمية وعددها (992) بيتاً فيكون الـمجموع ( 1003 ) .

(مقاصد النحو بها مـحويه) ، أي : مهمات النحو فيها مـجموعة . وصفها بذلك ليعتنـي بها الطالب حفظاً وفهماً . 

تُقَـرِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوجَـزِ 
     وتَبْسُطُ البَذْلَ بِوَعْـدٍ  مُنْجَـزِ

(تقرب الأقصى) أي : تقرب الـمعنى البعيد والغامض للأفهام (بلفظ موجز) أي بلفظ : قليل الحروف كثير المعنى .

(وتبسط) أي : توسِّع (البذل) أي : العطاء (بوعد منجز) أي : بالوعد الـمُوَفّى بهِ بسرعة .
وَتقْتَضِي رِضـاً بِغَـيْرِ سُخْـطٍ          فَائِقَةً أَلْـفِيَّــةَ ابْنِ مُـعْـطِ

(وتقتضي رضاً بغير سخط) أي : تطلب الرضا من قارئها ، فلا يعترض على مؤلفها كثيراً .

(فائقة) هذه الألفية على (ألفية ابن معطي) وهو الشيخ أبو الحسن يـحيى بن عبد المعطي بن عبد النور . الزواوي (نسبة إلى زواوة : اسم قبيلة موطنها شمال أفريقية) . ولد سنة 564هـ في (بـجاية) على ساحل البحر الأبيض . وهو صاحب الألفية المشهورة في النحو ، وقد شرحها كثيرون ، منهم عبد العزيز الموصلي وشرحه مطبوع في مجلدين . مات ابن معطي سنة 628هـ بمصر رحمهم الله جميعاً .

( وألفية ابن مالك تفوق ألفية ابن معطي لفظاً ومعنى :
أما اللفظ : فلأنها من بـحر واحد ، وهو بـحر الرجز . وألفية ابن معطى من الرجز والسريع .
ومعنى : لأنها أكثر منها أحكاماً . 
وحسن الترتيب والتبويب والتنسيق : مـما يـجعلها سهلة الاستيعاب ، في حين أن ألفية ابن معطي خلت من التبويب ، فإنه قد نظمها نظماً متصلاً ، وكأنها تبحث في موضوع واحد .

( وهذا لا يعني الأفضلية المطلقة ، لأن :
فأولاً : أن ابن معطي هو صاحب الفكرة ، والمبدع في هذا المجال . وكفاه بذلك فخراً . وابن مالك سار على منواله .

وثانياً : أن لألفية ابن معطي مزايا ليست لألفية ابن مالك يتبينها الدارس لـهما :

    أ ـ أن ألفية ابن معطي مـملوءة بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية ، وهذا قليل في ألفية ابن مالك .

  ب ـ أنه يبدأ بالتعريف ثم يذكر الأحكام . وهذا مفقود في مواضع مهمة من الألفية .

  ج ـ سلاسة الأسلوب ، وسهولة التعبير ، وإشراق الـمعنى .

وَهْوَ  بِسَبْـقٍ حَـائِزٌ  تَفْضِـيلاَ         مُسْتَوْجِبٌ  ثَنـَائِـيَ الْجَمِيـلاَ

(وهو بسبق حائز تفضيلاً) أي : هو أفضل مني لسبقه إياي ، فإن ابن مالك ولد سنة ( 598هـ أو 600هـ ) . ومات سنة ( 672هـ ) وابن معطي ولد سنة ( 564هـ ) ومات سنة ( 628هـ ) .
(مستوجب ثنائي الجميلا) أي : لانتفاعي بـما ألّفهُ واقتدائي به . وهو يشير بذلك إلى فضل المتقدم على الـمتأخر . وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائهم .
واللهُ يَقْضِـي بِهِـبَاتٍ وَافِـرَهْ          لى وَلَهُ فى دَرَجَـاتِ الآخِـرَهْ

هذا دعاء من ابن مالك ، أي : أسأل الله أن يـجعل لي ولابن معطي (هبات) عطايا (وافرة) تامة . ولو عم المسلمين بالدعاء لكان أولى . وقدم نفسه لحديث أبي بن كعب ( أن رسول الله ( كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه(
). 
*  *  *

الكلامُ وما يتألَّفُ منه
كَلامُنَـا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْـتَقِمْ             وَاسْمٌ وفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الكَلِمْ

(كَلامُنَـا : لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْـتَقِمْ)
الـمعنى : الكلام عند النحويين : هو اللفظ الـمفيد فائدة يحسُن السكوت عليها ، نـحو : استقمْ ؛ لأنه مركّب من فعل وفاعل مستتر تقديره (أنت)(
) ونحو : هذا طالبٌ مـجتهدٌ .

تعريف اللفظ

اللفظ : (هو الصوت المشتمل على بعض الحروف ) سواء أكان مفيداً ، نحو : زيد ، ورجل ، أو غير مفيد (مُهْمَل) نـحو : دَيْـزُ ، وجَـرُل . واللفظ يشمل : الكلام ، والكلمة ، والكَلِم .

تعريف الكَلِم(
)  

(وَاسْمٌ وفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ : الكَلِمْ) أي : الكَلِم الذي يتألف منه الكلام ثلاثة أقسام : (اسم ، فعل ، حرف) .

والكَلِم : جمع (كلمة) ، ويتركب من ثلاث كلمات فأكثر ، سواء كان مفيداً ، أو غير مفيد . فالـمفيد ، نـحو : (هذا الطالب مـجتهدٌ) . وغير المفيد ، نـحو : ( إن جاء زيدٌ ) . 
*  *  *

صور تأليف الكلام 
يتألف الكلام من كلمتين فأكثر بشرط الإفادة . وصورها عديدة ، منها : 
1ـ اسـمين ، نـحو : محمد مجتهد .                  
2ـ اسم وفعل ، نـحو : جاء زيدٌ .                       
3ـ فعل واسمين ، نـحو : كان الطالبُ مريضاً (
) . 
وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ والـقَوْلُ عَـمّْ         وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ  قَـدْ  يُؤَمّْ
(وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ) أي : الكَلِم مفرده (الكلمة) .

والكلمة : لفظ موضوع لـمعنى مفرد ، نـحو : محمد ، ورجل ، وفرس(
) . وهي ثلاثة أقسام ، هي :      

1ـ الاسم : هومادلّ على معنًى في نفسه غير مقترن بزمان ، نـحو: قلم ، وكتاب .
2ـ الفعل : ما دلّ على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة : الـماضي ، والحاضر ، والـمستقبل ، نـحو : قامَ ، يقومُ ، قُمْ .

3ـ الحرف : ما لا يدلّ على معنى في نفسه ، نحو : إنَّ ، ولَمْ ، وهَلْ ، ولا .

(والـقَوْلُ عَـمّْ) أي : القول : لفظ عامٌ ، يطلق على الـمفيد ، وغير الـمفيد . ويعمُّ (الكلمة ، والكلام ، والكَلِم) .
إطلاق الكلمة على الكلام
(وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَـدْ يُؤَمّْ) أي : قد يقصد بـ(الكلمة) في اللغة (الكلام) ، كما في قولـهم : كلمة الإخلاص ( أي : لا إله إلا الله ) وكقولـهم : ألقى الخطيبُ كلمةً .
أمثلة الكلام ، والكَلِم ، والقول
أ- (رأيت محمداً) كلام ، وكَلِم ، وقول .            
ب- (نام الطفل) كلام ، وقول .

ج- (ظهرت النتائج في الصحف) كلام ، وكَلِم ، وقول .     

د- ( إذا حضر الماء ) كَلِم وقول ، على اعتبار أنَّ القول يطلق على غير المفيد.   

هـ- ( رجل ) كلمة مفردة ، وقول . وبذلك يتضح أن القول أعم من الجميع عموماً مطلقاً . 
بِالْجَـرِّ والتَّنْوِينِ وَالنَّدَا وَأَلْ         وَمُسْنَدٍ لِلاسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلْ
المعنى : تتميز الاسم عن (الفعل والحرف) بـ(الـجرّ) و(التنوين) و(النداء) و(أل) و(الإسناد إليه) .

علامات الاسم
1- الجرُّ ، ويشمل الـجر بـما يأتي :

      أ) بـحرف جرّ . نحو : بـغلام ِ .
    ب) بالإضافة . نحو : غلام زيد ٍ .
     ج) بالتبعيّة . نحو : زيد الفاضل ِ . كما في (مررت بغلامِ زيدٍ الفاضلِ) . 
وقد اجتمعت أنواع الجرّ في البسملة  [ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ] .
2- النِّدَاءُ ، نحو : يا زيدُ ، يا رجلُ .

3- أل ، نحو : الرجل ، الكتاب .

4- الإسْنَادُ إليه ( الإخبار عنه ) ، كالتاء في ( قمتُ ) . فالتاء مسند إليه ، والفعل( قام ) مسند ، ونـحو : ( أنا مؤمن) . فالضمير ( أنا ) مسند إليه ، ومؤمن مسند ، فإسناد القيام إلى التاء دليل على اسمية ( التاء ) ، وإسناد الإيمان إلى الضمير( أنا ) دليل على اسميته .
5- التَّنْوِينُ : هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً لغير توكيد ، وهو أربعة أنواع :

 أ- تنوين التَّمْكِينِ ، وهو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة ، كزيدٍ ، ورجلٍ .
ب- تنوين التَّنْكِيرِ ، وهو الذي يلحق آخر الأسماء الـمبنيّة ؛ للدلالة على تنكيرها ، نـحو : مررت بسيبويهِ وبسيبويهٍ آخـر . فسيبويه الأول معـرفة ، والثاني نكرة ، والذي دلّ على تنكيره التنوين الذي لـحق آخره ، ونـحو : صَهٍ ( أي : اسكت عن كل حديث ) ، وإيه ٍ( أي : زدني من كل حديث ) . 
ج- تنوين الْمُقَابَلَةِ ، هو الذي يلحق جمـع الـمؤنث السالم ، نحو : مسلمات ، ومؤمنات ؛ فإنَّ التنوين فيه مقابل النون في جمع المذكر السالم ، نحو: مسلمون ، ومؤمنون . 

د- تنوين العِوَضِ ، وهو ثلاثة أقسام :

1- عوض عن حرف ، وهو التنوين الذي يلحـق الاسم الـمنقوص عِوضاً عن الياء الـمحذوفة في حالتـي الرفـع ، والـجر ، نـحو : هذا قاضٍ ، ومررت بقاضٍ .

2- عوض عن كلمة ، وهو التنوين الذي يلحق آخـر ( كلٍّ ، وبعضٍ ) عوضاً عن المضاف إليه ، كما في قوله تعالى : [قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ] ( أي : كل إنسان )(
).
3- عوض عن جملة : وهو التنوين الذي يلحق ( إذْ ) عوضاً عن جملة تكون بعدها ، كقوله تعالى: [ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ] أي : حين إذْ بَلَغَت الرُّوحُ الحُلْقُومَ .

هـ -وزاد بعضهم تنوين التَرَنُّم(
) ، وهو الذي يلحق القافية الـمطلقة بـحرف علّة . نـحو قول الشاعر :      

أَقِلِّي اللَّـوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَابَنْ 

وقُولي إنْ أَصَبْتُِ لقدْ أصَابَنْ(
)
الشاهد في قوله ( العِتَابَنْ ، وأصَابَنْ ) حيث أدخل الشاعر في الإنشاد تنوين الترنُّم عليهما وآخرهما حرف عّلة ، وهو ألف الإطلاق ، والقافية التي آخرها حرف علّة تُسمى مُطْلَقَةً .
وقول الشاعر :           أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَيْرَأنّ رِكَابَنَا        لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وكَأَنْ قَدِنْ (
)
الشاهد فيه : دخول التنوين على الحرف ( قَدٍ ) وهذا يدلّ على أن تنوين الترنم لا يختص بالاسم .
والتنوين الغَالِي ، وهو الذي يلحق القوافي المقَيَّدَة . كقول الشاعر :

وقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَقْنْ        
مُشْتَبِهِ الأَعْلاَمِ لَمَّاعِ الْخَفَقْنْ (
)
الشاهد في قوله ( الـمخترقْنْ ، والخفقْنْ ) حيث أَدْخَلَ التنوين عليهما ، مع اقترانـهما بأل ، وسُكِّنتا ؛ لأجل الوقف ، والأصل أنـهما مجرورتان بالكسرة : الـمخترقِنْ ، والخفقِنْ . وهذه القافية تسمى مقيّدة ؛ لأن آخر الكلمة في آخر البيت حرف صحيح ساكن .
بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَـا افْعَلِى   
وَنُـونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي
المعنى : يتميّز الفعل عن الاسم والحرف بقبول تاء (فعلتَ) وهي التاء المتحركة ، وتاء(أتتْ) وهي تاء التأنيث الساكنة ، وبقبول ياء (افعلي) وهي ياء الـمخاطبة ، وبقبول نون (أقبلَنّ) وهي نون التوكيد .
علامات الفعل
علامات الفعل هي : 
1- قبوله التاء الـمتحركة ، نـحو : ذَهَبْتُِ .         2- قبوله تاء التأنيث الساكنة ، نحو : ذَهَبَتْ ، ونِعْمَتْ ، وبِئْسَتْ .

3- قبوله ياء الـمخاطبة ( ياء الفاعلة ) ، نحو : اضْرِبِي ، وتَضْرِبِينَ . 
ملاحظات : 

ألف : اشترط الـمصنف كون تاء التأنيث (ساكنة) احترازًا من تائين :

       الأول : التاء الـمتحركة التي تلحق الأسـماء ، نحو : هذه مسلمةٌ ، ورأيت مسلمةً . 
      الثاني : التاء اللاحقة للحرف ، نحو : لاَتَ ، ورُبَّتَ ، وثُمَّتَ . 

بـاء : يـجوز تسكين التاء مع حرفَـي ( رُبَّ ، ثُمَّ ) ، ولكنه قليل ، نـحو : رُبَّتْ ، وثُمَّتْ .
جـيم : قال ابن مالك ( ويا افعلي) ولم يَقُلْ ياء الضمير ، احترازاً من ياء الـمتكلم ، لأنه ضمير ولا يـختص بالفعل فقط ، فهو مُشترك في الفعل ، نـحو : أكرمنـي ، والاسم ، نـحو : غلامي ، والحرف ، نـحو : إنّي . أما قوله : ( يا افعلي ) فالمراد به ياء المخاطبة ، وياء المخاطبة لا يكون إلا في الفعل .
4- قبوله نون التوكيد الثقيلة ، والخفيفة . فالثقيلة ، نـحو قوله تعالى : [ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ ] والـخفيفة ، نـحو :
اذهبَنْ ، وكما في قوله تعالى : [ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ] ولم تظهر النون في [ لَنَسْفَعاً ] لأن الألف فيها بدل  من نون  التوكيد ، كما في قوله تعالى : [ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِينَ ] . 
علاماتُ الحرفِ وأقسامُ الفعلِ وعلاماتُه
سِـوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وَفِى وَلَمْ          فِعْـلٌ مُضَارِعٌ يَلِـي لَمْ كَيَشَمْ

وَمَاضِيَ الأَفْعَـالِ بالتَّا مِـزْ وَسِمْ 
      بِالـنُّونِ فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ

وَالأَمْرُ إِنْ لَمْ  يَكُ  لِلنُّونِ  مَحَـلْ      فَيهِ هُـوَ اسْمٌ نَحْوُ صَهْ وَحَيَّهَلْ

(سِـوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وَفِى وَلَمْ) أي : سوى الاسم والفعل حرفٌ (
) ، وعلامته  : عدم قبول علامات الأسـماء ، ولا علامات الأفعال ، نـحو : ( هل ، في ، لَمْ ) . 

أقسام حروف الـمعاني

تنقسم حروف الـمعاني إلى قسمين :   

1- الحروف الـمختصة ، وهي قسمان : 
       أ- قسم خاص بالأسـماء ، كحروف الـجر ، وإنّ وأخواتـها … إلخ . 

     ب- قسم خاص بالأفعال ، كحروف الجزم ، والنصب ، نحو : ( لم وأخواتـها ، ولن وأخواتـها) . 
2- الحروف غير المختصة ، وهي الحروف الـمشتركة بين الأسـماء ، والأفعال ، كـ (هل ) ، نـحو : هل زيدٌ قائم ؟ ونـحو : هل قام زيدٌ ؟ ، ومثلها : همزة الاستفهام ، وحروف العطف .

أقسام الفعل
ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام هي :                   

1- الفعل الـماضي : وله علامتان : 
1- قبوله التاء المتحركة ( تاء الفاعل ) ، نحو : ذَهَبْتَُِ ، ونحو : تَبَارَكْتَ ياذا الجلال والإكرامِ .

2- قبوله تاء التأنيث الساكنة ، نـحو : شَرِبَتْ فاطمةُ ، ونـحو : نِعْمَتِْ الـمرأةُ الـمتحجبةُ ، وبِئْسَتِْ الـمرأةُ 
الـمتبرِّجة (
) . وهذا معنى قوله : ( وماضي الأفعال بالتَّا مِـزْ ) .  
2ـ الفعل المضارع ، وعلاماته هي : 
  أ ) قبوله الجزم بـ ( لم ) ، نـحو : لم يضربْ . وهذا معنى قوله : ( فعلٌ مضارع يلي لم كيشَمْ ) . 
ب ) قبوله السين وسوف ، نـحو : سأذهبُ ، وسوف أذهبُ . 
ج ) قبوله النصب بـ (لن) نـحو : لن أذهبَ . 
د ) كونه مبدوءًا بأحد أحرف المضارعة الـمجموعة في قولك ( أنيت ) ، نحو :  أذهبُ ، نذهبُ ، يذهبُ ، تذهبُ . 

3- فعل الأمر : وعلامات هي : 

1. الدلالة على الطلب بصيغته .

2. مع قبوله نون التوكيد ، نحو : اضْرِبَنَّ ، واخْرُجَنْ . وهذا معنى قوله : ( وسِمْ بالنُّونِ فعلَ الأمرِ إنْ أمرٌ فُهِم ) .

الحكم إذا دلّت كلمة على الفعل ولم تقبل علاماته
ـ إذا دلّت كلمة على معنى الفعل الـماضي ولم تقبل علاماته فهي اسم فعل ماضٍ ، نحو : (هيهات) بـمعنى (بَعُدَ) ، و(شَتَّانَ) بـمعنى (افْتَرَقَ) ، و(سُرْعَان) بـمعنى (أَسْرَعَ) . 

ـ وإن دلَّت كلمة على معنى الفعل الـمضارع ولم تقبل الـجزم بـ ( لم ) فهي اسم فعل مضارع ، نـحو : ( أُفٍّ ) بـمعنى ( أَتَضَجَّرُ ) ، و( آهِ ) بـمعنى ( أَتَوَجَّعُ ) ، و ( بَخٍ ) بـمعنى ( أَسْتَحْسِنُ ) . 

ـ وإن دلت كلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي إما اسم فعل ، نـحو : ( نَزَالِ ) بـمعنى ( انْزِلْ) ، وإِما مصدر نائب عن فعله ، نحو : ( صَبرًا ) بـمعنى ( اصْبِرْ ) .

 * وإنْ قبلت كلمة نون التوكيد ، ولم تدل عى الأمر فهي فعل مضارع ، نـحو : تَذْهَبَنَّ .
وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْـرَبٌ وَمَبْنِى(
)            لِشَبَهٍ مِنَ الْحُـرُوفِ مُدْنِي

أقسام الاسم باعتبار الإعراب ، والبناء 

ينقسم الاسم إلى قسمين : 
1- مُعْرَب ، وهو : ما سَلِم من شَبَهِ الحروف ، وتغيَّرت حركة آخره بسبب العوامل الداخلة عليه .

2- مَبْنِيّ ، وهو : ما أشبه الحرف ، ولم تتغيرّ حركة آخره ، وإن تغيّرت العوامل الداخلة عليه .

عِلَّة بناء الاسم
الأصل في الاسم الإعراب ؛ وعلة بنائه مشابهته الحرف شبهاً قويًّا يقربُّه منه .
كَالشَّبَهِ الوَضْعِىَّ فى اسْمَىْ جِئْتَنَا           وَالْمَعْنَـوِيِّ فى مَتَى وفى هُـنَا
وَكَـنِـيَابَـةٍ  عَـنِ الْـفِـعْلِ بـِلاَ            تـَـأَثُّـرٍ وَكَـافْــتِـقَــارٍ أُصِّـلاَ

مواضع شبه الاسم بالحرف

يشبه الاسم الـحرف في أربعة مواضع : 

1- شبه في الوضع ، كأن يكون الاسم : 

* موضوعاً على حرف واحد ، كالتاء في : ضربت ، وجئـتـنا ، فهو بذلك يُشبه حرف الجر (الـباء ، واللام ، والكاف) ، وفاء العطف ، وهمزة الاستفهام . 
* أو يكون موضوعاً على حرفين ، كالضمير( نا ) في : جئـتـنا ، فهو بذلك يُشبه هل ، وقد ، و( ما ، لا ) النافيتين . 
لأن الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف ، أو على حرفين(
) ، والأصل في الاسم أن يكون موضوعاً على ثلاثة أحرف فأكثر ، فلما خرج الاسم عن أصله ، وأشبه الحرف أُعطيَ حكم الحرف وهو  البناء .                                                                                                                                                             

 2- شبه في المعنى ، وهو نوعان : 
فالأول : ما أشبه حرفاً موجودًا ، نـحو : متى الاستفهامية ، في قولك : متى جئت ؟ فإنها مبنية ؛ لأنها أشبهت في الـمعنى الحرف الموضوع للاستفهام ، وهو (الهمزة) ، وتُشبه (إنْ) في معنى الشرط إذا استعملت للشرط ، نـحو : متى تقُمْ أَقُمْ .

والثاني : ما أشبه حرفاً غير موجود ، نـحو : اسم الإشارة ( هنا ) فهو مبنـي ؛ لأنه يشبه حرفاً كان ينبغي أن تضعه العرب ، ولكنها لم تضع ؛ وذلك لأن الإشارة معنى من الـمعاني ، فحقها أن يوضع لـها حرف يدلّ عليها ، كما وضعوا للنفي حرفاً وهو ( ما ) وللنهي ( لا ) وللتمنـي ( ليت ) وللترجِّي ( لعل ) وبذلك تكون أسـماء الإشارة مبنية ؛ لشبهها في المعنى حرفاً مُقَدَّراً .

3- شبه في النيابة عن الفعل ، وعدم التأثر بالعامل ، كأسـماء الأفعال(
) ، نـحو : دَرَاكِ زيدًا . فاسم الفعل ( دراكِ ) مبنـي لشبهه الحرفين ( ليت ، ولعلّ ) فهما نائبان عن الفعلين ( أتـمنّى ، وأترجَّى ) ويعملان  النصب في الـمبتدأ ، ولا تدخل عليهما العوامل فتؤثر فيهما (
) .

4- شبه في الافتقار الـمتأصِّل إلى جملة (
) ، كالأسـماء الموصولة ، وإذ ، وإذا ، وحيث … إلخ . فإنها مفتقرة إلى الجملة افتقارًا متأصِّلاً ، فإذا قلت (جاء الذي … ) فلا معنى لـها إلا بذكر الصّلة ، نـحو : (جاء الذي علّمنـي) ، وبذلك تكون قد أشبهت الحرف الذي لا يظهر معناه إلا في الجملة .
ملاحظة : قد يـجتمع في اسم مبنـي واحد شبهان فأكثر ، كالضمائر ، فإن فيها شبهاً افتقارياً ؛ لأن كل ضمير يفتقر افتقارًا متأصّلاً إلى ما يُفسِّره . وفيها شبه وضعي ، فإنَّ أغلب الضمائر وُضِع على حرف أو حرفين .

الأسـماء الـمبنية 

الأسـماء الـمبنية ، هي : 
1- الضمائر  .                                              2- أسماء الشرط ما عدا ( أيّ ) فهي معربة . 
3- أسماء الاستفهام ما عدا ( أيّ ) فهي معربة .           4- أسماء الإشارة ما عدا ( المثنى ) منها فهو معرب .

5- الأسماء الموصولة ما عدا ( المثنى )منها فهو معرب .   6- أسماء الأفعال (
) .

ومُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا             مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ كَأَرْضٍ وَسُمَا
أقسام الـمعرب باعتبار الصّحة ، والاعتلال
الاسم المعرب : هو ما سلم من شبه الحرف ، وينقسم إلى قسمين : 
1- صحيح ، وهو : ما ليس آخره حرف عِلّة ، نحو : أرض ، وَلَد ، عَالِم ، كُفْء . 

2- مُعْتل ، وهو : ما كان آخره حرف عِلّة ، أو همزة قبلها ألف زائدة ، نحو : الفتى ، القاضي ، الإملاء ، الحذاء ، سُمًا .
ملاحظة : كلمة (سُمًا) لُغَة في الاسم ، وفيه ست لغات : ( ضَمّ الهمزة وكَسرها ) ، نحو : اُِسْم ، وضم السين وكسرها ، نحو: سُِم ،(وضمّ السين وكسرها أيضا ، مع التنوين) ، نـحو : سُِمًا ، كقولك هدًى .
أقسام الاسم الـمعرب باعتبار التَّمَكُّنِ وعدمه (
)
  ينقسم الـمعرب بـهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الـمتمكن أمكن : الاسم المعرب الذي يُنَوَّن تنوين تـمكين (الثابت في الاسمية من غيره) فلا يشبه الحرف ، ولا الفعل ، وهو الـمنصرف ، كزيدٍ ، ورجلٍ ، وفَرَسٍ .
الثاني : الـمتمكن غير أمكن : الاسم المعرب الذي لا ينوَّن ، وهو غير أمكن لـمشابهته الفعل ، والـحرف في عدم التنوين . وهو الممنوع من الصرف ، نـحو : أحمد ، ومساجد ، ومصابيح . 

الثالث : غير الـمتمكن : الاسم الـمبنـي ؛ وذلك لأنه أشبه الحرف في البناء ، وعدم التنوين ، وأشبه الفعل كذلك في عدم التنوين . 
*  *  *

الـمعربُ ، والـمبنـيُّ من الأفعالِ
وَفِـعْلُ أَمْـرٍ وَمُـضِيٍّ بُنِــيَا       وَأَعْـرَبُوا  مُضَـارِعًا  إِنْ عَـرِيَا

مِنْ نُـونِ  تَوْكِـيدٍ مُبَاشِر ٍوَمِنْ        نُـونِ إِنَـاثٍ كَيَرُعْنَ مَنْ فُـتِنْ
أنواع الأفعال المبنية  
 الأفعال الـمبنية نوعان :
1- ما اتُّفِقَ على بنائه ، وهو الفعل الماضي . وهو مبنـي ؛ لأن الأصل في الأفعال البناء . وعلاماته :
أ- مبني على الفتح (وهو الأصل) : إذا كان مـجرّداً ، أو اتصل به (تاء التأنيث) أو (ألف الاثنين) نـحو : ذَهَبَ ، ذهبَتْ ، ذهـبَا . 

ب- مبني على السكون : إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ، نـحو : ذَهبْتُ ، ذَهبْنَا ، ذَهبْنَ . 

ج- مبني على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة ، نـحو : ذهبُوا .

2- ما اخْتُلِفَ في بنائه ، وهو فعل الأمر ، مبنـي عند البصريين ، ومعرب عند الكوفيين (
) وعلاماته :
أ- مبني على السكون (وهو الأصل) : إذا كان صحيح الآخر ومجرّداً ، أو اتصل به (نون النسوة) نـحو : اضرِبْ ، اضربْنَ .
ب- مبني على حذف حرف العلّة ( نيابة عن السكون ) : إذا كان الفعل معتلاً ناقصاً ، نحو : ادْعُ ، اسْعَ ، ارْمِ .
ج- مبني على حذف النون (نيابة عن السكون) : إذا كان من الأفعال الخمسة ، نحو: اذهبوا ، اذهبا ، اذهبـي .
د- مبني على الفتح (نيابة عن السكون) : إذا اتصل به نون التوكيد ، نحو : اكتبَنَّ . 
*  *   *

اعراب وبناء الفعل المضارع
( الفعل المضارع معرب (
) إذا لم تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرًا ، وإذا لم تتصل به نون النسوة نـحو : يذهبُ ، لم يذهبْ ، يذهبون ، لن يذهبوا . 
( ويكون الفعل المضارع مبنياً في حالتين : 

1- إذا اتصلت به نون النسوة ( يُبنى على السكون ) نحو : الأمهات يُرْضِعْنَ . 

2- إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة ، أو الخفيفة اتصالاً مباشرًا ( يُبنى على الفتح ) فاتصاله الـمباشر بالنون الثقيلة ، نـحو : هل تضرِبَنَّ ؟ وبالنون الخفيفة ، نـحو : هل تضرِبَنْ ؟

الـمراد بالاتصال الـمباشر
المراد به أن تتصل النون بالفعل المضارع اتصالاً مباشرًا دون وجود فاصل بينهما ، فإذا فصل بينهما بـ(واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، أو ألف الاثنين) فالاتصال غير مباشر سواء أكان الفصل لفظياً ، نـحو : ( لتبلوُنَّ ) ، و ( ولا تَتَّبِعَانِّ ) ، و( إمَّا تَرَيِنَّ ) ، أوكان الفصل تقديرياً (
) ، نحو : الطلاب يذهبُنَّ ، وأنتِ تذهبِنَّ . وفي هذه الحالة يكون الفعل المضارع معرباً لا مبنياً ؛ بسبب أن الاتصال غير مباشر . 
بناءُ الحروفِ وعلاماتُ البناءِ
  وَكُلُّ حَـرْفٍ  مُسْتَحِـقٌّ لِلْبِنَا          وَالأَصْـلُ فى الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَـكَّنَا

وَمِنْهُ ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْرٍ وَضَمْ            كَأَيْنَ أَمْسِ حَيْثُ وَالسَّاكِنُ كَمْ
الحروف كلها مبنية ؛ لأن معناها مستفاد من لفظها في الجملة بدون حاجة إلى الإعراب ، بـخلاف الـمعرب الذي يـحتاج إلى الإعراب للدلالة على معناه .

العلامة الأصلية في البناء

العلامة الأصلية في البناء : السكون ؛ لأنه أخف من الحركة ؛ ولذلك دخل على الكلمة بأنواعها الثلاثة : الاسم ، نحو : كَمْ ، والفعل ، نحو : قُمْ ، والحرف ، نحو : هلْ .

علامات البناء  
1- السُّكون ، في الاسم نحو : كمْ ، ومَنْ ، ومَاْ . وفي الفعل نحو : درسْنَ ، يدرسْنَ ، ادرسْ . وفي الحرف نـحو : هَلْ ، ومِنْ .
2- الكسر ، في الاسم نـحو : هؤلاءِ ، حَذَامِ ، ونَوَارِ ، أمسِ (إذا أردت اليوم الذي قبل يومك) . وفي الحرف ( لام التعليل ) نـحو : خرجتُ ِلأشربَ ، و(لام الأمر) ، نـحو : ِليقرأْ كلُّ طالبٍ درسَه .
3- الضَّم ، نـحو : حيثُ . والفعل نـحو : جلَسُوا ، جلِسُوا . والحرف نـحو : حرف الجر ( منذُ ) .
4- الفتح ، الاسم نـحو : أينَ ، هوَ . والفعل نـحو : درَسَ . والحرف نـحو : إنَّ ، كأنَّ .
*  *  *
أنواعُ الإعرابِ وعلاماتُه الأصليةُ
وَالرَّفْعَ وَالـنَّصْبَ  اجْعَلَنْ إِعْـرَابَا     لاسْمٍ وَفِعْـلٍ نَحْـوُ لَـنْ أَهَابَـا

وَالاسْمُ  قَـدْ خُصِّصَ بِالْجَرِّ كَمَـا    قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِأَنْ  يَنْجَـزِمَـا

فَـارْفَعْ بِضَمٍّ وَانْصِبَنْ فَتْحًـاوَجُرّْ     كَسْرًا كَـذِكْرُ اللهِ عَـبْدَهُ يَـسُرّْ

وَاجْـزِمْ بِتَسْكِينٍ وَغَيْرُ مَـا ذُكِـرْ    يَنُوبُ نَحْـوُ جَـا أَخُـو بَنِى نَمِـرْ

أنواع الإعراب وعلاماته في الأسماء والأفعال

أنواع الإعراب أربعة : الرفع ، والنصب ، والـجر ، والـجزم . وعلاماته في الأسـماء والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- قسم خاصّ بالأسماء ، وهو الجر ، نحو : مررت بزيدٍ .       2- قسم خاصّ بالأفعال ، وهو الجزم ، نحو : لم أخرُجْ .
3- قسم مشترك بينهما ، وهو الرفع ، والنصب ، نحو : زيدٌ يقومُ ، وإنَّ زيدًا لن يقومَ .
علامات الإعراب
تنقسم العلامات إلى قسمين : 

1- العلامات الأصلية : الضمة للرفع ، والفتحة للنصب ، والكسرة للجرّ ، والسكون للجزم . 
2- العلامات الفرعية (
) .
الـمعربُ بالعلاماتِ الفرعيةِ من الأسـماءِ
وَارْفَـعْ بِـوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِـفْ      وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَـا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ

أولاً : الأسماءُ الستةُ ( علامات إعرابـها )
الأسماء الستة ، هي : أبٌ ، وأَخٌ ، وحَمٌ ، و هَنٌ ، وفُو ، وذو . 

علامات إعرابـها : تُعرب بالحروف على الـمشهور(
) ، فالواو للرفع ، نـحو : جاء أبوك ، والألف للنصب ، نـحو : رأيت أبا زيدٍ ، والياء للجر ، نـحو : ذهبت إلى أبيه .

مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَـةً أَبَـانَـا        وَالفَـمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَـانَـا

شروط إعراب ( ذو ، وفو) بالحروف(
)
( يُشترط  لإعراب (  ذو ) بالحروف أن تكون بـمعنى (صاحب ) ، نـحو : جاءني ذو مال ( أي : صاحب مال) وهذا المراد من قوله : ( إن صُحبة أبانا ) أي : إن أَفْهَمَ صُحْبة . 
واحترز بهذا الشرط من (ذو) الطائية ؛ فإنـها لا تُفْهِمُ صُحْبة ، بل هي بـمعنى (الذي) وهي مبنية على الواو رفعاً ، ونصباً ، وجراًّ ، نـحو : جاءني ذو قَامَ ، ورأيت ذو قَامَ ، ومررت بذو قَامَ . ومنه قول الشاعر :

 فَإِمَّـا كِـرَامٌ مُـوسِرُونَ لَقِيْتُهُمْ        فَحَسْبِي مِن ذُو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا (
)
الشاهد : في قوله (من ذو عندهم) ، فإن ( ذو ) في هذه العبارة اسم موصول بـمعنى الذي ، مبنية ، وأنها تـجيء بالواو في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر جميعاً ، وهذا الوجه هو الراجح عند النحاة (
) .

( ويشترط لإعراب ( فو ) بالحروف أن تكون خاليةً من الـميم ، نـحو : هذا فوه ، ورأيت فاه ، ونظرت إلى فِـيه . وهذا مراده من قوله : ( والفم حيث الميمُ منه بانا ) أي : انفصلت منه الميم .

ملاحظة : إذا لم تـحذف الـميم من ( فم ) أُعرب بالحركات الأصلية الظاهرة ، نـحو : هذا فَمٌ ، ورأيت فماً ، ونظرت إلى فمٍ .

أَبٌ أَخٌ حَـمٌ كَذَاكَ وَهَــنُ        وَالنَّقْصُ فى هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ

وَفى أَبٍ وَتَالِيَـيْــهِ يَنْــدُرُ        وَقَصْـرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْـهَرُ
لغاتُ العربِ في الأسـماءِ الستةِ

للعرب في الأسماء الستة ثلاث لغات ، هي :

 1- لغةُ الإِتْمَامِ : تُعْرَبُ بالحروف رفعاً بالواو ، ونصبا بالألف ، وجرًّا بالياء . وهذه اللغة هي المشهورة ، نحو : هذا أبوك ، رأيت أباك ، مررت بأبيك . 

2- لغة القصْر : تَلْزَمُ الألف رفعا ، ونصبا ، وجرًّا ، وتعرب بالحركات الأصلية المقدّرة على الألف ، نحو: هذا أباك ، ورأيت أباك ، ومررت بأباك .

3- لغة النَّقْص : تحذف فيها لام الكلمة ، وتُعرب بالـحركات الأصلية الظاهرة ، نـحو : هذا أبُك ، ورأيت أَبَك ، ومررت بأبِك (بـحذف لام الكلمة : الواو ، والألف ، والياء ) . 

ما يـجوز من إعراب الأسماء الستة

              ( فُـو ،  ذو )                                                                   ( هـَـنُ )
        الإتـمام فحسب ، نحو :                                    الأقل (الإتـمام) نحو :           

(هذا فوه ، رأيتُ فاه ، نظرتُ إلى فيه)                          (هذا هنوه ، رأيت هناه ، عيّرته بهنيه) 
                                                                                             الأفصح (النقص) ، نـحو :
                                                                            (هذا هنُ الطفل ، رأيت هَنَ الطفل ، عيّرته بهـنِـه)
                                                        ( أبٌ  ، أخٌ  ، حمٌ )

                   الأشهر (الإتـمام) ، نـحو :                                  نادراً (النقص) ، نـحو :
( جاء أبوك ، أكرمت أباك ، ذهبتُ إلى أبيك )                       ( جاء أبُـك ،  أكرمت أبَـك ،  ذهبتُ إلى أبـِـك )  

                                                   الأقل (القصر) ، نـحو :  

                                          ( جاء أباك  ، أكرمت أباك ، ذهبتُ إلى أباك )

*  *  *
( أَبٌ ، وأَخٌ ، وحَمٌ ) : 

وردت اعرابها باللغات الثلاثة ، وأشهرها  الإتـمام ، ثم القَصْر ، ثم النّقص ، وهو نادر . وهذا مراده من قوله (وَفى أَبٍ وَتَالِيَـيْــهِ يَنْــدُرُ . . . وَقَصْـرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْـهَرُ) أي : إنَّ النقص نادر ، والقصر أشهر منه في هذه الأسماء الثلاثة ) . ومن النقص قول الشاعر :           
بِـأَبِـهِ  اقْتَدَى عَـدِيٌّ في الكَـرَمْ        ومَنْ يُشَابِـهُ أَبَـهُ فَمَا ظَلَـمْ (
)
الشاهد في قوله ( بأبـِه ، وأَبَه ) حيث وردت الكلمة الأولى مـجرورة بالكسرة ، والثانية منصوبة بالفتحة ، فدل ذلك على أنّ مِن العرب مَن يعرب هذه الأسـماء بالـحركات الأصلية الظاهرة ( بلغة النقص ) والـمشهور أن يقول : بأبـيه ، وأباه .

ومن القصر قول الآخر :        إنَّ أَبـَاهَـا وأَبـَـا أَبَـاهَـا        قَـدْ بَلَغَـا في الْمَجْدِ غَايَتَاهَـا (
)
الشاهد في قوله ( أبا أباها ) حيث وردت كلمة ( أباها ) بالألف مع أنها مضاف إليه ، فدل ذلك على أنّ من العرب مَن يُعربها بلغة القَصْر ، فيُلزمها الألف في الرفع ، والنصب ، والجر . والمشهور أن يقول : أبا أبيها .   

( هَنُ ) : 

وردت بلغتين : الإتـمام ، والنقص ، وهذا الأخير هو الأفصح ، نحو : هذا هَنُ زَيْدٍ ، ورأيت هَنَ زَيْدٍ ، ومررت بِهَنِ زَيْدٍ . وهذا مراده من قوله : (والنقص في هذا الأخير أحسنُ) ، والإتـمام جائز لكنه قليل جدا ، نحو : هذا هَنُوهُ ، ورأيت هَنَاهُ ، ومررت بِهَنِيهِ . 

( ذو ، فو ) : فلم ترد إلاّ بلغة واحدة فقط ، هي : الإتـمام .

وَشَرْطُ ذَا الإِعْـرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لا         لِلْيَا كَجَـا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلاَ

شروطُ إعرابِ الأسـماءِ الستةِ بالحروفِ

يشترط لإعرابـها بالـحروف أربعة شروط ، هي : 

1- أن تكون مضافةً ، كما في الأمثلة السابقة . فإن لم تُضف أُعربت بالـحركات الأصلية الظاهرة ، نـحو : هذا أبٌ ، رأيت أخًا ، مررت بـحمٍ ، وكما في قوله تعالى : [ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً ] وقولـه تعالى : [ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ] .

2- أن تكون مضافةً إلى غير ياء المتكلم ، نحو : هذا أبو زيدٍ ، وذاك أخوه . فإنْ أضيفت إلى (ياء الـمتكلم) أُعربت بالـحركات الأصلية الـمقدّرة ، نـحو : جاء أبـِـي وأخِـي . 

3- أن تكون مُكَبَّرَةً ، نـحو : جاء أبوك ، وأخوك ، وحموك . فإن كانت مُصَغّرةً أُعربت بالـحركات الأصلية الظاهرة ، نـحو : هذا أُبَيُّ زيدٍ ، وأُخَيُّ عمرٍو . ورأيت ذُوَيَّ مالٍ ، ومررت بذويِّ مالٍ . 

4- أن تكون مفردة . فإن ثُنِّيت أُعربت إعراب الـمثنى ، نـحو : جاء أبواك ، ورأيت حَمَوَيْكَ ، ومررت بذَوَي مالٍ . وإن جُمعت جمع تكسير أُعربت إعرابه بالـحركات الأصلية الظاهرة ، نـحو : هؤلاء آباؤُكم ، ورأيت آباءَكم .

 وإن جُمعت جمع الـمذكر السالم أعربت إعرابه ، نـحو : هؤلاء ذَوُو علمٍ ، ورأيت ذَوِي علمٍ ، ونحو : هؤلاء أبونَ وأخونَ ، ونـحو : مررت بأبينَ وأخينَ .
*   *    *

ثانياً : الْمُثَنَّى وما يلحق به ، وعلامات إعرابه
الـمثنى : لفظ دالّ على اثنين ، أو اثنتين بزيادة في آخره ، صالح للتجريد ، وعَطْفِ مثلِه عليه ، نـحو : الرجلان ، والكتابان ، والبنتان .

فالرجلان لفظ دالّ على اثنين بزيادة ألف ونون ، وهو صالح للتجريد ، بإسقاط الزيادة الألف والنون ، فتقول ( رجل ) ويصلح أن تعطف مثله عليه ؛ فتقول : رجل ورجل . 

ما يُـخرجه تعريف الـمثنى
1. يـخرج بقوله (دالّ على اثنين) الاسم الذي في آخره زيادة الألف والنون ، ولكنه لا يدل على اثنين ، نحو : عثمان ، ورمضان ، وشبعان ، وفرحان .

2. يـخرج بقوله (بزيادة في آخره) ما يدلّ على اثنين بغير زيادة ، نـحو : شَفْع ، وزَوْج ، وكِلاَ ، وكِلْتَا . 

3. يـخرج بقوله (صالح للتجريد) ( اثنان ، واثنتان ) لأنـهما لا يصلحان لإسقاط الزيادة منهما ؛ فلا يقال : ( اثْنٌ ) . 4. يـخرج بقوله (وعطف مثله عليه) ما ورد على التغليب ، نـحو : (القمران ، والأبوان) لأنّ الـمقصود بالقمرين (الشمس والقمر) والمقصود بالأبوين (الأب والأم) (
) . 
*   *    *

علامات إعراب المثنى
بِالأَلِـفِ اِرْفـَعِ الْمُثَنَّـى وَكِـلاَ 
     إِذَا  بِمُضْمَرٍ مُضَافـًا وُصِـلاَ

يعرب الـمثنى بالـحروف(
) (رفعاً بالألف ، ونصباً وجرًّا بالياء ) ، نـحو : جاء الطالبانِ ، ورأيت الطالبيْنِ ، وسلّمت على الطالبَيْنِ . 
ما يلحق بالـمثنى
كِلْـتَا كَـذَاكَ اثْـنَـانِ  وَاثْنَتَانِ 
   كَابْنَيْـنِ وَابْنَتَيْنِ  يَجْـرِيَـانِ

يلحق بالـمثنى في إعرابه كل ما دلّ على اثنين بزيادة ، أو شبهها . فالزيادة ، نـحو : اثنان ، وشبه الزيادة ، نـحو : كِلا ، وكِلتا ؛ لأنهما يشبهان الـمثنى في المعنى . وتفصيله فيما يأتي :

1- اثنان واثنتان ، بدون اشتراط ، نـحـو : جاء طالبان اثنان وطالبتان اثنتان ، ورأيت طالبين اثنين وطالبتين اثنتين ، ومررت باثنـي الطالبين وباثنتيهما . 

2- كلا وكلتا ، وذلك بشرط إضافتهما إلى الضمير ، نـحو : جاءني كلاهما وكلتاهما ، ورأيت كليهما وكلتيهما ، ومررت بكليهما وكلتيهما . 
فإن أضيفا إلى اسم ظاهر لزمتهما الألف وأُعْرِبَا بالـحركات الأصلية المقدرة على الألف ، نحو: جاءني كلا الطالبين وكلتا الطالبتين ، ورأيت كلا الطالبين وكلتا الطالبتين ، ومررت بكلا الطالبين وبكلتا الطالبتين . وسبب إعرابه بالحركات أنه أشبه المفرد في اللفظ . 

3- الأسـماء الـمفردة التي وُضِعت على صورة الـمثنى ، كأنْ يُسَمَّى رجلٌُ : زَيْدَيْنِ .

وَتَخْلُـفُ الْيَا في جَمِيعِهَـا الأَلِفْ     جَرّاً ونَصْبًا بَعْـدَ فَتْحٍ قَدْ أُلِفْ
أي : إنّ الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب ، وأن ماقبل الياء لايكون إلا مفتوحاً ، نحو (رأيت الزيدَيـْنِ كلَـيْهما) و (مررتُ بالزّيدَيْـنِ كليهما) ، واحترز بذلك عن ياء الجمع ، فإنّ ما قبلها لايكون إلا مكسوراً ، نـحو (مررتُ بالزّيدِيـنَ) .
جمع المذكر السالم  

جمع المذكر السالم : هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون ، أو ياء ونون في آخره ، مع سلامة بناء مفرده . 

المراد بسلامة بناء مفرده أن يكون الجمع مطابقاً مفرده في حركاته ، وترتيب حروفه ، واتصال بعضها ببعض ، نحو : مُسْلِم ومُسْلِمُون ، ومُعلِّم ومُعَلِّمُون .
وَارْفَعْ بِوَاو وَبِِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ        سَالِمَ جَمْـعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ

علامات إعرابه : يعرب جمع المذكر السالم بالحروف : رفعاً بالواو ، ونصباً وجرًّا بالياء .

ما يـجمع جمع مذكر سالم

1- الاسم الجامد

شروطه : هي أن يكون (علماً ) ، (لـمذكرٍ) ، ولـ(عاقلٍ) ، (خالياً من تاء التأنيث) ، وخالياً (من التَّركيب) ، نـحو : عامر(
) : عامرون ، ومُحَمَّد : مُحَمَّدون .
ما يـخرج من الشروط 
يـخرج من الشروط ما يأتي : 
1- اسم الجنس ، نـحو : رجل ، وفرس ؛ لأنه ليس بعلم ، إلا إذا صُغّر جاز جمعه ، نحو ( رُجَيْل : رُجَيْلُون ) ، لأنه وَصْف ، فهو بـمنزلة قولك : رجلٌ صغيرٌ . 

2- العلم المؤنَّث ، نـحو : فاطمة ، ومريم ؛ لأنه ليس بـمذكر . 

3- العلم غير العاقل ، نـحو ( دَاحِس ، ولاَحِق ) لأنـهما علمان لفرس ، ونـحو : (واشِق ) لأنه علم لكَلْب . 

4- العلم الـمذكَّر الـمختوم بالتاء ، نـحو : طلحة ، وحمزة (
) . 
5- العلم الـمركَّب(
) . 

2- الصِّفة  
شروطها هي : أن تكون ( صفةً ) ، (لـمذكرٍ) ، و(لـعاقلٍ) ، و(خالية من تاء التأنيث) ، و(ليست من باب أَفْعَلَ فَعْلاَء) ، و(لا من باب فَعْلاَن فَعْلَى) ، و(لا مـما يستوي فيه الـمذكر والـمؤنث) ، نـحو : مُذْنِب : مُذْنِبُونَ ، ومُؤْمِن : مُؤْمِنُونَ ، وخَائِف : خَائِفُونَ . 
ما يـخرج من الشروط 

 يـخرج من شروط الصفة ما يلي :
1- صفة الـمؤنث ، نـحو : حَائِض ، ومُرْضِع .      2- صفة الـمذكر غير العاقل ، نـحو: سَابِق ؛ لأنه صفة للفرس .

3- صفة الـمذكر العاقل الـمختومة بتاء التأنيث ، نـحو : عَلاَّمَة .

4- ما كان على وزن (أَفْعَلَ ) الذي مؤنثه (فَعْلاَءُ) ، نـحو : أَحْمَر : حَمْرَاء .

أمَّا أَفْعَل الذي مؤنثة فُعْلى فَيُجمع جمع المذكر السالم ، نحو : أَفْضَل مؤنثه فُضْلَى ؛ تقول في جمعه : أَفْضَلُون . 

5- ما كان على وزن (فَعْلان) الذي مؤنثه (فَعْلَى) ، نـحو : سَكْرَان : سَكْرَى .

6- ما يستوي فيه الـمذكر والـمؤنث ، نـحو : صبور ، وعجوز ، وسقيم ، وجريح . 
وَشِبـْهِ ذَيْـنِ وَبِـهِ  عِشْرُونَا           وَبَابُـهُ أُلْحِـقَ وَالأَهْــلُونَا

  أُوْلُـو  وَعَـالَمُونَ   عِلِّيُّـونَا          وَأَرَضُـونَ  شَــذَّ  وَالسَّنُونَا

 وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِــينٍ قَدْ يَـرِدْ           ذَا الْبَابُ  وَهْوَ عِنْدَ قَوْمٍ  يَطَّرِدْ
الـملحق بـجمع المذكر السالم

يلحق بـجمع الـمذكر السالم كلُّ ما جاء على صورته ، ولم يستكمل الشروط ، وذلك على النحو الآتي :

1- اسم الجمع ، وهو : ما لا مفرد له من لفظه ، نـحو : أولو ، وألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين . 

2- ما لا يعقل ، نـحو ( عِلَّيون ) جمع ( عِلِّي ) ، وهو اسم لأعلى الجنّة . 

3- اسم الجنس الجامد ، نـحو ( أَهْلُونَ ، وَأَرَضُونَ ، وعَالَموُنَ ، وسِنُون وبابه) . 
والـمراد بباب (سَنَة ـ سِنُونَ) هو : كل اسم ثلاثي حُذِفت لامه وعُوّض عنها هاء التأنيث ، ولم يـجمع جمع تكسير ، نـحو : مِئيِن جمع مائة ، و ثُبِين جمع ثُبَة ، وعِضِين جمع عِضَة ، و سِنِين جمع سَنة . 
( فَإِنْ جُمع جمع تكسير لم يلحق بـجمع المذكر السالم ، نـحو : شِياه ، وشِفَاه ، جمع شَاةٌ ، وشَفَةٌ (
) . 
( وإن كان العوض عن الـمحذوف غير (الـهاء) نـحو : اسم ، وأخت ، أولم يعوّض عنها ، نـحو : دَمٌ ، ويَدٌ ؛ فإنها لا تلحق بـجمع الـمذكر السالم . 
4- الأسـماء المفردة التي وُضعت على صورة جمع المذكر السالم ، كأن يُسَمَّى رجلٌ : زَيدِينَ ، أومُحَمَّدِينَ ، أو سعدون .

لغات العرب في إعراب ( سنين وبابه )
للعرب في اعراب (سنين وبابه) أربع لغات ، هي : 

1- أن تعرب بالحروف رفعاً بالواو ، ونصباً وجرًّا بالياء . وهذه هي اللغة المشهورة . 

2- أن تعرب إعراب ( حِينَ ، غِسْلِينَ )(
) فتلزمها الياء في جميع أحوالـها الإعرابية ، وتُعرب بالحركات الأصلية الظاهرة على النون ، كما في قوله ( : {اللهُمَّ اجعلها عليهم سنينًا كَسِنينِ يوسفَ} حيث وردت (سنيناً) الأولى منونة والثانية مجرورة بالكسرة ، ولم تحذف النون مع أنها مضاف ، فدل ذلك على أنهما أعربتا بالحركات الأصلية الظاهرة
على النون ، وورد كذلك قول الشاعر : 
دَعَانِي مِنْ نَجْـدٍ فإنَّ سِنِينَهُ            لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا وشَيَّبْنَنَا مُرْدَا (
)
الشاهد فيه : قوله (سنينَه) حيث وردت معربة بالفتحة الظاهرة على النون مع لزومها الياء ، ولم تـحذف النون مع أنها مضاف ، فدل ذلك على إعرابها بالحركات الأصلية الظاهرة على النون . 

*  *  *
 وَنُونَ مَجْمُوعٍ  وَمَـا بِـهِ الْتَحَقْ          فَافْتَحْ  وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَـطَقْ

لغات العرب في نون جمع المذكر السالم ، وما ألحق به
للعرب فيها لغتان :    1- فتح النون ، وهذا هو المشهور .

                        2- كسر النون شذوذاً ، . كما في قول الشاعر : 

عَـرَفْنَـا جَعْفَـرًا وبَني أَبِيهِ           وأَنْكَرْنا زَعَــانِفَ آخَرِينِ(
)
الشاهد فيه : كسر نون الجمع في قوله ( آخرين ِ) . ومنه قول الآخر :  

وماذا تَبْتَغِي الشُّعـراءُ مِـنِّي           وقَدْ جَاوَزْتُ حَـدَّ الأربعينِ(
)
الشاهد : في قوله (الأربعينِ ) حيث كسرت النون ، وإنّ للنحاة في هذه الكلمة قولان : 

أ- أنـها مجرورة بالياء ؛ لأنـها ملحقة بـجمع المذكر السالم ، وكسر النون لغة من لغات العرب .

ب- أو أنـها أعربت إعراب ( غسلين ) فلزمت الياء ، وجرّت بالكسرة الظاهرة على النون .
وَنُـونُ مَا ثُـنِّيَ وَالْمُلْحَقُ  بِـهْ          بِعَكْسِ ذَاكَ  اسْتَعْمَلُوهُ فَـانْتَبِهْ

المعنى : كسر العرب نون التثنية والـملحق به بعكس نون (جمع المذكر السالم والـملحق به) الذي فتحوه(
) .
لغات العرب في نون الـمثنى ، وما أُلـحق به
للعرب فيها ثلاث لغات :

1- كسر النون ، وهذا هو المشهور .           2- فتح النون بعد الياء . ومن ذلك قول الشاعر :

على أَحْوَذِيَّيْنَ اسْتَقَلَّتْ عَشِيَّةً              فما هـي إلا لَمْحَـةٌ وتَغِيبُ (
)
الشاهد فيه : فتح النون بعد الياء في قوله : (أحوذيينَ) وهي لغة ، وليست بضرورة شعرية .
3- فتح النون بعد الألف . ومن ذلك قول الشاعر :

أَعْرِفُ منـها الجِيدَ والعَــيْنَانَا            ومَـنْخِرَانِ أشْبَهَـا ظَـبْـيَانا (
)
الشاهد : في قوله (العينانا) . وإنّ للنحاة في هذه الكلمة شاهدان :
أ- مجيء النون مفتوحة بعد الألف .
ب- مجيء المثنى بالألف مع أنه منصوب ، فدلّ ذلك على أنه يلزم الألف ، ويعرب بالحركات الظاهرة على، النون . 
رابعاً : ما جُمِعَ بألفٍ وتاءٍ زائدتينِ (
)
جمع المؤنث السالم : هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره ، مع سلامة بناء مفرده .
ما يـخرج من التعريف 
ــ يـخرج من التعريف ، نـحو : قُضَاة ، وغُزَاة ، وما شابههما ؛ لأنَّ الألف فيهما أصلية غير زائدة ، فالألف منقلبة عن الياء في قضاة ، والأصل : قُضَيَة ؛ لأنها مِن : قَضَيْتُ ، وأما الألف في غزاة فمنقلبة عن الواو ، تقول : غَزَوْتُ . 
ــ ويخرج كذلك ، نحو : أبيات ، وأموات ، وأصوات ، وما شابهها ؛ لأن التاء فيها أصلية غير زائدة (
) .
وَمَـا بِتَا وَأَلِـفٍ قَـدْ جُمِعَـا (
)          يُكْسَرُ فى الْجَرِّ وَفى النَّصْبِ مَعَا

علامات إعراب جمع المؤنث السالم (
)
يعرب جمع المؤنث السالم بالـحركات الأصلية رفعاً بالضمة ، ونصباً بالكسرة نيابة عن الفتحة ( وهذه هي العلامة الفرعية ) وجرًّا بالكسرة ، نحو : هؤلاء مسلماتٌ ، ونحو : إنّ المسلماتِ يَحْرِصْنَ على الصَّلواتِ الـمكتوباتِ . 
*    *    *
كَذَا أُوْلاَتُ وَالَّذِى اسْمَا قَدْ جُعِلْ         كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًـا قُبِـلْ

الـملحقُ بـما جُمِعَ بألفٍ وتاءٍ زائدتينِ

يلحق به ما يأتي : 
1- أولات : لأنـها لا مفرد لها من لفظها ، قال تعالى : [ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ] وقال تعالى :   [ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ] .

2- الأسـماء المفردة التي وُضِعت على صورة جمع المؤنث السالم ، نـحو : عَرَفَات ، وأَذْرِعات . وقول الشاعر : 

تَنَوَّرْتُهَا بِأَذْرِعَـاتٍ وأَهْلُـها        بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَـا نظرٌ عَاِلي (
)
الشاهد فيه : قوله (أذرعات) حيث رُوِيَتْ عن العرب في مثل هذا ثلاث لغات ، هي : 

أ- كسر التاء منونة ( من أذرعاتٍ ) على أن تعرب إعراب جمع المؤنث السالم مع التنوين . وهو المذهب الصحيح .   

ب- كسر التاء بلا تنوين ( من أذرعاتِ) على أن تعرب إعراب جمع المؤنث السالم من غير التنوين .   

ج- فتح التاء ( من أذرعاتَ ) على أن تعرب إعراب الممنوع من الصرف ( للعلمية والتأنيث ) .
*  *  *

خامسًا : الـممنوعُ مِنَ الصَّرْفِ 

الممنوع من الصرف : هو : الاسم الـمعرب الذي لا يلحقه التنوين .
علامات إعرابه
وَجُـرَّ بِالْفَتْحَـةِ مَـا لا يَنْصَرِفْ        مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفْ
يعرب الممنوع من الصرف بالـحركات الأصلية : رفعا بالضمة ، ونصبا بالفتحة ، وجرًّا بالفتحة نيابةً عن الكسرة ، مالم يكن مضافاً ، ولا محلى بـ (أل) نحو : جاء أحمدُ . رأيت أحمدَ . مررت بأحمدَ . 

ملاحظة : يـجرّ الممنوع من الصرف بالكسرة في إحدى الحالتين الآتيتين : 
1- إذا أضيف ، نحو : مررت بأحمدِكم ، صلَّيت في مساجدِ مَكَّةَ . 
2- إذا دخلت عليه ( أل ) ، نحو : مررت بالأحمدِ ، صلَّيت في المساجدِ . وقول الشاعر :                    
رَأَيْتُ الوَليَدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا          شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلاَفَة كَاهِلُهُ (
)
الـمعربُ بالعلاماتِ الفرعيّةِ من الأفعالِ

أولاً : الأمثلةُ الخمسةُ (
)
الأمثلة الخمسة ، هي : كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ، أو ألف الاثنين ، أو ياء  المخاطبة . 
وَاجْـعَـلْ لِنَحْوِ يَفْعَــلاَنِ النُّونَا       رَفْعًـا وَتَدْعِـينَ  وَتَسْأَلُـونَـا
وَحَـذْفُهَا لِلجَزْمِ  وَالنَّصْبِ سِمَـهْ        كَلَمْ تَــكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ
علامات إعراب الأمثلة الخمسة
تعرب الأمثلة الخمسة بالحروف ، رفعاً بثبوت النون ، ونصباً وجزمًا بـحذفها ، كما في قوله تعالى : [ وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ] ، وقال تعالى : [ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ] و(لَمْ تَــكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ) .

ثانياً : الـمضارع الـمعتل الآخر

ومما يُعْرَبُ بعلامة فرعية أيضًا الفعل المضارع الـمعتل الآخر في حالة الجزم ، فعلامته حذف حرف العلّة ، نـحو :        لم يدعُ ، لا تَجْرِ ، لم يَسْعَ . 
إعراب الـمُعْـتَلّ من الأسـماء
وَسَـمِّ  مُعْتَلاًّ مِـنَ الأَسْمَاءِ  مَـا
    كَالْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَقِي مَكَارِمَـا
الاسم الصحيح : هو ما ليس آخره حرف علّة ، ولا ألفا مـمدودة ، نـحو : رَجُل ، بِنْت ، شيء . 

والاسم الـمعتل : هو ما كان آخره حرف علّة ، أو ألفاً مـمدودة ، وهو ثلاثة أنواع : 
1- الـمقصور ، نـحو : الفتىَ ، والمصطفَى .              2- الـمنقوص ، نـحو : القاضِي ، والرَّاعِي .

3- الـممدود ، نـحو : صحراء ، وخضراء . 
إذا كان الاسم آخره حرف علّهّ متحركاً وما قبله ساكن ، نـحو : هذا دَلْوٌ ، وهذا ظَبْيٌ ، ورأيت دَلْوًا وظَبْياً ؛ أو كانت
الياء ، أو الواو مُشَدَّدَة وإنْ لم يكن ما قبلها ساكن ، نـحو : عَلِيٌّ ، وعَدُوٌّ ، فهو في هاتين الحالتين يُعَدُّ صحيحًا ، ويُسمى الشبيه بالصحيح . 

الاسم المقصور وعلامات إعرابه
فَــالأَوَّلُ الإِعْـرَابُ  فِيهِ  قُدِّرَا      جََمِيعُهُ  وَهْوَ الَّذى قَـدْ قُـصِرَا

الاسم المقصور ، هو : الاسم المعرب الذي آخره ألفٌ لازمة مفتوح ما قبلها ، نـحو : الْمُصْطَفَى ، والْمُجْتَبَى ، والعَصَا ، والرَّحَى . 

علامات إعرابه : يعرب بالحركات الأصلية المقدّرة على آخره في جميع أحواله رفعاً ، ونصباً ، وجرًّا ، نحو : جاء الفتَى ، ورأيت الفتَى ، ومررت بالفتَى . 
ما يـخرج من تعريف الاسم الـمقصور

يـخرج من التعريف ما يلي : 
1- الفعل ، نحو : يرضَى ؛ لأنه ليس باسم .

2- الـمبنـي ، نـحو : إذَا ؛ لأنه ليس بـمعرب .

3- الـمنقوص ، نـحو : القاضِي ؛ لأن آخره ليس ألفاً . 
4- الألف غير اللازمة ، نـحو : ألف الـمثنى في حالة الرفع ، فإنها غير لازمة ، فهي تُقلب ياء في حالتـي النصب والجر . وكذلك الألف في الأسماء الستة في حالة النصب ، فإنها غير لازمة .
الاسم الـمنقوص ، وعلامات إعرابه
وَالـثَّانِ  مَـنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَـرْ 
   وَرفْعُهُ يُنْوَى كَـذَا أَيْضًا يُجَـرّْ

الاسم المنقوص ، هو : الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها ، نـحو : القاضِي ، والدّاعِي ، والْمُرْتَقِي .

علامات إعرابه : يعرب بالحركات الأصلية الـمقدّرة على آخره في حالتـي الرفع ، والجر ، نـحو : جاء القاِضي ، ومررت بالقاضِي . أمَّا إذا كان منصوباً فعلامته ظاهرة ، نحو : رأيت القاضِيَ (
) . 

ما يـخرج من تعريف الاسم المنقوص

يـخرج من التعريف ما يأتي : 
1- الفعل ، نـحو : يرمِي ؛ لأنه ليس باسم .

2- المبني ، نـحو : الَّذِي ؛ لأنه ليس بـمعرب .

3- ما كان آخره ياء ما قبلها ليس مكسورًا ، كظَبْيٍ ، ورَمْيٍ ، أو كان آخره ياء مشدَّدة ، كعَلِيٍّ ، ونَبِيٍّ ، فهذان النوعان علامتهما ظاهرة رفعاً ، ونصباً ، وجرًا . 
4- ما كان آخره ياء غير لازمة ، كالياء في المثنى ، وجمع المذكر السالم في حالتي النصب، والجر ، وفي الأسماء الستة في حالة الجر ، فإنها غير لازمة فيهم جميعاً . 
ملاحظة : وعلم مما ذكر أن الاسم المعرب لا يكون في آخره واو قبلها ضمة إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نـحو : جاء أبوه . وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين :

أحدهما : ما سمي به من الفعل نـحو (يدعو) و(يغزو) .       والثاني : ما كان أعجميا نـحو سمندو وقمندو .

سبب عدم ظهور الـحركات في الاسم الـمقصور ، والـمنقوص

السبب الذي يـمنع ظهور الحركة في الاسم المقصور ، هو : التَّعَذُّر ؛ إذ لا يُمكن إظهار الحركة على الألف . 

والسبب الذي يمنع ظهور الحركة في الاسم المنقوص، هو الثِّقل ؛ إذ يُمكن إظهار الحركة ، ولكنها ثقيلة في النطق . 

الـمواضع التـي تـحذف فيها ياء الـمنقوص

تحذف ياء المنقوص في فيما يأتي :

1- إذا لم يقترن الاسم الـمنقوص بـ (أل)، نحو : هذا داعٍ .  2- إذا لم يكن منصوباً ، نحو : جاء قاضٍ ومررت بقاضٍ .

3- إذا لم يكن مضافاً ، نـحو : جاء قاضٍ . 
أما إذا اقترن بـ ( أل ) نـحو : جاء القاضي ، أو كان منصوباً ، نـحو : رأيت قاضيًا ، أو كان مضافاً ، نـحو :      

جاء قاضِي مكةَ ، فإنَّ الياء تَثْبُتُ ، ولا تُحذَف . 

وَأَيُّ فِعْلٍ آخِـرٌ مِنْـهُ أَلِـفْ        أَوْ وَاوٌ أَوْ يَـاءٌ فَمُعْتَلاًّ عُرِفْ

الفعل الصحيح الآخر ، والـمعتل الآخر
الصحيح الآخر : هو ما لم يكن آخره حرف العلّة ، نـحو : ( يذهبُ ، يسألُ ، يـمدُّ ) .                  
و المعتل الآخر : هو ما كان آخره حرف العّلة (الألف ، أوالواو ، أوالياء) ، نـحو : يسعى ، يدعو ، ينوي . 
إعرابُ المعتلِّ من الأفعالِ

فَالأَلِـفُ انْـوِ فِيهِ غَيْرَ  الْجَـزْمِ         وَأَبْدِ نَصْـبَ ما كَيَدْعُو  يَرْمِي

وَالرَّفْعَ فِيهِمَـا انْوِ وَاحْذِفْ جَازِمَا       ثَلاَثَهُنَّ  تَـقْضِ  حُكْمًا  لاَزِمَا

علامات إعراب الفعل الـمضارع المعتل الآخر(
)
  علامات اعراب الفعل المضارع المعتل ، كالآتي : 
1- إذا كان مرفوعًا ، فعلامة رفعه الضمة المقـدرة على الواو ، أو الياء ، أو الألف ، نحو : يدعُو ، ويرمِي ، ويخشَى .
2- إذا كان منصوباً ، فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذا كان في آخره واو ، أو ياء ، نحو : لن يدعوَ ، ولن يرميَ .

    أمَّا إذا كان في آخره ألف فعلامته الفتحة الـمقدّرة ( للتعذّر ) ، نـحو : لن يَخْشَى .

3- إذا كان مـجزوماً ، فعلامة جزمـه حذف حرف العلة سواء أكان آخره واواً ، أو ياءً ، أو ألفًا ، نـحو : لم يدعُ ، ولم يرمِ ، ولم يخشَ . 
النَّكِرَةُ والْمَعْرِفَةُ 

نَكِــرةٌ قَــابِلُ أَلْ مُؤَثِّـرَا      
أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَـا قَدْ ذُكِـرَا
النكرة : هي ما يقبل (أل) ويؤثر فيه التعريف ، أو يقع موقع ما يقبل (أل) (
) .

( فمثال ما يقبل (أل) : رجل ، وفرس ؛ تقول : الرجلُ ، والفرسُ . 
ملاحظة : ما يقبل (أل) ولا يؤثّر فيه التعريف كالْعَلَم ليس بنكرة ، نحو (العباس) لأنه معرفة قبل دخول (أل) عليه .
( ومثال ما يقع موقع ما يقبل ( أل ) : ذو (بـمعنى صاحب) نـحو : جاءني ذو مال . فذو : نكرة لا تقبل (أل) ولكنها واقعة موقع صَاحِب ، وصاحب يقبل (أل) تقول : الصَّاحب ، ونـحو ( صَهٍ ) بـمعنى سكوتا . فصَهٍ : نكرة لا تقبل (أل) ولكنهـا وقعت موقع (سكوتاً) والسكوت يقبل (أل) .

الـمعرفةِ

وَغَـيْرُهُ مَعْـرِفَةٌ كَهُـمْ وَذِي         وَهِنْدَ وابْنِى وَالغُـلاَمِ وَالَّـذِى

الـمعرفة ، هي : ما لا يقبل ( أل ) ولا يقع موقع ما يقبلها (
) ، نحو : أنا ، وهو ، ومحمد ، وكتابك . 
أقسام المعرفة  
أقسام المعرفة ، هي : 
1- الضمير ، نحو : أنا ، وأنت ، وهُمْ  .               2- اسم الإشارة ، نحو : هذا ، وهذان ، وهؤلاء .

3- العَلَم ، نحو : محمد ، وهند ، ومكة .               4- الـمحلَّى بالألف واللام ، نحو : الغُلام ، والكتاب .

5- الاسم الموصول ، نحو : الذي ، واللّذانِ ، والّذين . 
6- ما أُضيف إلى واحد مـما سبق ، نـحو : ابنـي ، وابن هذا ، وابن محمدٍ ، وابن الرجلِ ، وابن الّذي علّمنـي . 
أولاً : الضَّمِيرُ 
فَمَا لِـذِي غِـيـبَـةٍ أَوْ حُضُـورٍ           كَأَنْتَ وَهْـوَ سَمِّ بِالضَّـمِيرِ

الضمير ، هو : ما دلّ على غيبةٍ ، نـحو : هو ، وهي ؛ أو مخاطَب ، نحو : أنْتَ ، وأنتم ؛ أو متكلم ، نحو : أنا ، ونـحن .
ملاحظة : عبّر ابن مالك عن الـمخاطب والـمتكلم بقوله (أو حضورٍ) ، أي : ما كان حاضراً موجودًا ، كالـمخاطب ، والـمتكلم .
وَذُو اتَّـصَالٍ مِـنْهُ مَا لاَ يُبْتَـدَا 
    وَلاَ يَـلِي إِلاَّ اخْـتِيَـاراً أَبَـدَا

كَالْيَاءِ وَالكَافِ مِنِ ابْنِي أَكْرَمَكْ         وَاليَاءِ وَ الْهَـا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكْ

تعريف الضمير المتَّصل
الضمير المتصل ، هو : ما لا يُبدأ به في النطق ، ولا يقع بعد إلاَّ ، كالكاف في (أكرمكَ) ، والياء في (ابنـي) ، والياء ، والـهاء في (سَلـِيهِ) . قال الشاعر :
أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَرْشِ مِن فِئةٍ بَغَتْ       عَلَيَّ فَمَا لي عَوْضُ إِلاَّهُ  نَـاصِرُ (
)
الشاهد فيه : ( إِلاَّهُ ) حيث وقع الضمير المتصل (الـهاء) بعد (إِلاَّ) ، وهذا شاذٌّ لا يـجوز إلا في ضرورة الشعر(
) . 

وقال الآخر:              وَمَا عَلَيْنَا إِذَا مَاكُنْتِ جَـارَتَنَا          أَنْ  لاَ يُـجَاوِرَنَـا  إِلاَّكِ دَيَّـارُ (
)
الشاهد في البيت : ( وإِلاَّكِ ) حيث وقع الضمير المتصل (الكاف) بعد ( إِلاَّ ) وهذا لا يـجوز إلا في ضرورة الشعر  . 

أقسام الـمتصل
وَكُـلُّ مُضْمَـرٍ لَـهُ البِنَا  يَجِـبْ      وَلَفْـظُ  مَا جُرَّ كَلَفْظِ ما نُصِبْ

للرَّفْـعِ وَالنَّصْبِ وَجَـرٍّ نَا صَـلَحْ      كَاعْرِفْ بِنَـا فإنَّنَا  نِلْنَا الْمِنَـحْ

وَأَلِـفٌ  وَالْـوَاوُ  والـنُّونُ  لِمَا       غَـابَ وَ غَـيرِهِ كَقَامَا وَاعْلَـمَا
بناء الضمائر ، وسبب بنائها
الضمائر كلّها مبنيّة ؛ لشبهها بالحرف من جهة الوضع ؛ لكونـها وُضِعت على حرف واحد ، كالتاء في ذهبت ، أو على حرفين ، كـ( نا ) في ذهبْنا ؛ ولشبهها بالحروف من جهة الجمود ؛ لأنها لا تتصرف ، فلا تُثَنَّى ، ولا تُجْمَعُ ، ولا تُصَغَّرُ . وأما نـحو : هما ، وهم ، وهنَّ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتنَّ فهي صِيَغٌ وُضِعتْ من أول أمرها على هذا الوجه ، فعلامة الـمثنى ، والجمع فيها ليست طارئة عليها . 

أقسام الضمير الـمتصل باعتبار مـحلِّه من الإعراب

ينقسم الضمير الـمتصل بـاعتبار مـحله من الإعراب إلى ثلاثة أقسام ، هي : 

أ- ضمير رفع متصل ، وهو ستة أنواع : 

1- التاء المتحركة ، نحو : ذَهبتَُِ ، ذَهبتُما ، ذَهبتُمْ ، ذَهبتُنَّ .        2- ألف الاثنين ، نحو : اذْهَبَا ، عَلِمَا . 

 3- واو الجماعة ، نحو : اذْهَبُوا ، عَلِمُوا .                           4- ياء المخاطَبة ، نحو : تَذْهَبِينَ ، اعْلَمِي .

 5- نون النِّسوة ، نحو : اذْهَبْنَ ، اعْلَمْنَ .                         6- نا الدّالة على المتكلَّمين ، نحو : ذَهَبْناَ ، عَلِمْنا .
ب- ضمير نصب متصل ، وهو أربعة أنواع : 

1- ياء المتكلم ، نحو : أكْرَمَنِي ، أَكْرَمُوني ، أَكْرَمَانِي .           2- هاء الغائب ، نحو : أَكْرَمَهُ ، أَكْرَمْتُهُمْ ، أَكْرَمْتُهُنَّ .
3- كاف المخاطَب ، نحو : أَكْرَمَكَ ، أَكْرَمُوكَ ، أَكْرَمَاكَ .      4- نا الدّالة على المتكلمين ، نحو : أَكْرَمَنَا ، أَكْرَمْتُمُونَا .
ج- ضمير جرّ متصل ، و هو أربعة أنواع : 
1- ياء المتكلم ، نـحو : لي ، كتابي .
2- هاء الغائب ، نـحو : له ، لها ، لهما، لهم ، لهنّ ؛ كِتَابُهُ ، كِتَابُهَا ، كِتَابُهُمَا ، كِتَابُهُمْ ، كِتَابُهُنَّ .
3- كاف المخاطَب ، نـحو: لَكَِ ، لَكُمَا ، لَكُمْ ، لَكُنَّ ، كِتَابُكَِ ، كِتَابُكُمْ ، كِتَابُكُنّ .
4- نا الدّالة على الـمتكلمين ، نـحو : لنا ، كتابنا (
) .

أقسامُ الضميرِ الـمستترِ

وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْـعِ مَـا يَسْتَتِرُ         كَافْعَلْ أُوَافِـقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تَشْكُرُ

الضمير الـمستتر : هو الذي لا يظهر في الكلام ، لا نُطقاً ، ولا كتابة ، ولكنّه يُقَدَّر . وينقسم إلى قسمين ، هما : 
الأول : واجب الاستتار ، هو : الضمير الذي لا يَحُلُّ مـحلَّه الاسم الظاهر ، ولا الضمير الـمنفصل . 
الثاني : جائز الاستتار ، هو : الضمير الذي يـحلّ مـحلّه الاسم الظاهر ، والضمير المنفصل .
الـمواضع التي يـجب فيها استتار الضمير
الـمواضع التي يـجب فيها استتار الضمير ، هي (
) : 
1- الضمير في فعل الأمر للواحد المخاطب ، نـحو : قُمْ . فالفاعل ضمير مستتر تقديره (أنت) ، وهذا الضمير لا يجوز
إبرازه ، وإظهاره ؛ لأنه لا يـحلّ الاسم الظاهر مـحلّه ؛ فلاتقول : قُمْ زيدٌ . 
ملاحظتان : 

 أ ـ إذا قلت ( قُمْ أنتَ ) ، فالضمير (أنت) تأكيد للضمير الـمستتر في ( قُمْ ) ولا يحل محله .

ب ـ إن كان الأمر لواحدة ، أو لاثنين ، أو لجماعة فإن الضمير يظهر ، نحو : اضربي ، واضربا ، واضربوا ، واضربْنَ .

2- الضمير في الفعل المضارع الذي في أوله الـهمزة ، نـحو : أُوافِقُ ، وأَخْرُجُ ، والتقدير : ( أنا ) . فإن قلت : أخرجُ أنا ، فالضمير (أنا) للتأكيد .

3- الضمير في الفعل الـمضارع الذي في أوله النون ، نـحو : نَغْتَبِطُ ، ونـخرجُ ، والتقدير : ( نـحن ) .

4- الضمير في الفعل الـمضارع الذي في أوله التاء لـخطاب الواحد ، نـحو : تَشْكُرُ ، وتـخرجُ ، والتقدير : ( أنت ) فإن كان الخطاب لواحدة ، أو لاثنين ، أو لـجماعة برز الضمير ، نـحو : تفعلين ، وتفعلان ، وتفعلون ، وتفعَلْنَ .

ما يـجوز فيه استتار الضمير
يـجوز استتار الضمير في كل فعل أُسْنِد إلى غائب ، أو غائـبة ، نـحو : يـخرجُ ، وتـخرجُ ، وخَرَجَ . فالفاعل في هذه الأفعال ضمير مستتر جـوازًا ؛ لصحَّة حلول الاسم الظاهر مـحلّه ؛ تقول : زيدٌ يـخرجُ أبوه ، وتـخرج هند ٌ، وخرج زيدٌ (
) . 
الفرق بين الضمير الـمستتر ، والضمير الـمحذوف
	ت
	الضمير الـمستتر
	الضمير الـمحذوف

	1.
	يـختص بضمائر الرفع ، كالضمير الـمستتر الذي يقع فاعلا .
	يكون في ضمائر الرفع والنصب والجر ، كالمفعول به ، والمفعول له وغيرهما من الفَضَلات ، ويقع كذلك في العُمد ، كالـمبتدأ . نـحو (جاء الذي أكرمتُ ) ، والتقدير : جاء الذي أكرمته .

	2.
	لا يـمكن النطق به أصلاً ؛ لأنه نوع مـن أنـواع الضمير المتصل ، لذلك يستعيرون له الضمير الـمنفصل ؛ فيقولون : مستتر وجوباً تقديره : أنا ، أو أنت، ومستتر جواز تقديره : هو .
	يـمكن النطق به كما في الـمثال السابق .


* * *
ضمائرُ الرفعِ ، والنصبِ المنفصلةُ

الضمير البارز ، هو : الذي يظهر في الكلام نطقاً ، وكتابة ، كالضميرين ( التاء ، وإياك)  في قولك : ما رأيت إلاَّ إيَّاك .

تعريف الضمير المنفصل

الضمير المنفصل : هو الذي يُبدأ به في النطق ، ويقع بعد (إِلاَّ) ، نـحو : ما رأيت إلاَّ إيَّاك ، ونـحو : هو مجتهد ، وأنت كسلان .

أقسام الضمير الـمنفصل باعتبار مـحلّه الإعرابي
وَذُو ارْتِـفَاعٍ وَانْفِـصَالٍ أَنَا هُوْ       وَأَنْتَ وَالفُـرُوعُ لاَ تَشْتَبِـهُ

أولاً : ضمائر الرفع الـمنفصلة ، وهي : 
1- ضمائر المتكلم : أنا ، ونحن . والضمير ( نحن ) يكون للمتَكلِّمِيْن ، ويكون أيضًا للمفرد الواحد المعظِّم نفسَه . 
2- ضمائر المخاطَب : أنتَ ، وأنتِ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتنَّ .

3- ضمائر الغائب : هو ، وهي ، وهما ، وهُمْ ، وهُنَّ . 
وَذُو انْتِصَابٍ فى انْفِصَالٍ جُعِـلاَ         إِيَّايَ وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِـلاَ
ثانياً : ضمائر النصب الـمنفصلة ، وهي(
) : 

1- ضمائر المتكلم : إِيَّايَ ، وإِيَّانَا .                      2- ضمائر المخاطَب : إيَّاكَ ، وإيَّاكِ ، وإيّاكُمَا ، وإيّاكُمْ ، وإيّاكُنَّ .

3- ضمائر الغائب : إيَّاه ، وإيَّاها ، وإيّاهُما ، وإيَّاهُم ، وإياهُنَّ .
قاعدةٌ في استعمالِ الضميرِ الـمتصلِ ، والـمنفصلِ

وَفِى اخْتِيَارٍ لاَ يَجِيءُ الْمُنْفَصِـلْ        إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِـلْ
تستعمل العرب الضمائر بقصد الاختصار . والضمائر الـمتصلة أشدّ اختصارًا من الضمائر المنفصلة ؛ فإذا أمكن استعمال الضمير الـمتصل لايصح استعمال الـمنفصل ؛ فلا يُقال : أكرمتُ إيَّاك ؛ لأنه يـمكن الإتيان بالـمتصل ؛ فتقول : أكرمتك ؛ ولا يُقال : قام أنا ؛ لأنه يـمكن أن تقول : قمتُ . وهذا المراد من قول ابن مالك : ( لا يـجيء الـمنفصل إذا تأتى أن يـجيء الـمتصل ) .

استعمال الضمير الـمنفصل
لاستعمال الضمير الـمنفصل حكمان :     

1- وجوبًا : إذا تعذَّر الإتيان بالضمير الـمتصل(
) ، نـحو : إياك أكرمتُ ، فإنه يتعذر الإتيان بالضمير الـمتصل في هذا الـموضع ، وهـو تقـدُّم المفعول على عامله ؛ لأن الـمتصل لا يُبدأ به في النطق . وما يأتي خلاف ذلك هو للضرورة الشعرية كما في قول الشاعر : 

بالبَاعِثِ الوَارِثِ الأَمْواتِ قَدْ ضَمِنَتْ       إِيَّاهُمُ  الأَرْضُ في دَهْـرِ الدَّهَارِيرِ(
)
الشاهد فيه : قوله (إِيَّاهُمُ ) حيث فصل الضمير الـمنصوب لأجل الضرورة فإن الأصل والقياس أن يقال ضمنتهم .

2- جوازاً : 
وَصِلْ أَوِ افْصِلْ هَـاءَ سَلْنِيهِ وَمَا         أَشْبَـهَهُ فى كُنْتُهُ الْخُـلْفُ انْتَمَى

كَـذَاكَ  خِلْتَنِيــهِ   وَاتَّـصَالاَ        أَخْـتَارُ ، غَيْرِى اخْتَارَ الانْفِصَالاَ

الـمواضع التي يـجوز فيها استعمال الضمير الـمنفصل
يـجوز استعمال الضمير المنفصل مع إمكان استعمال الـمتصل في مسألتين :
الـمسألة الأولى : إذا اجتمع ضميران عاملهما واحد ، وأوَّلـهما أعرف من ثانيهما ، وليس مرفوعاً ، وثانيهما ليس خبرًا في الأصل ، نـحو : ( الدِّرهمُ سَلْنِـيه ) و ( الكتاب أعطيتكه) . 
في هذا المثال اجتمع ضميران (ياء المتكلم ، وهاء الغائب) وعاملهما واحد ، هو الفعل (سأل) والضمير الأول أعرف من الثاني ، وهو ليس مرفوعًا ، والثاني (هاء الغائب) ليس خبرًا في الأصل ؛ لأن سأل تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ؛ ولذلك يـجوز استعمال الضمير المنفصل ؛ فنقول : الدِّرهمُ سَلْنـي إياه ، ونـحو : ( الكتاب أعطيتك إياه ) . 

( ولكن الأرجـح الوصل ، لأنه لـم يَرد في القرآن الكريم إلا بالوصل ، قال تعالى : [ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَـلُوا] . وقال تعالى : [ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ] وقال تعالى : [ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ]  .
ملاحظة : أما إذا كان أولـهما مرفوعا فيجب استعمال الضمير الـمتصل ، نحو : أكرمتُك ؛ لأن التاء ضمير رفع . 
الـمسألة الثانية : 
أ ـ إذا كان الضمير خبرًا لكان ، أو إحدى أخواتـها ، نـحو : الصديقُ كُـنْـتَه ، ونـحو : الصديقُ كانه زيدٌ . ففي هذين المثالين وقع الضمير (هاء الغائب) خبرًا لكان ، وهذا مسوِّغ لـجواز استعمال الـمنفصل ؛ تقول في الـمثال الأول : الصديق كنتَ إياه ؛ وتقول في الـمثال الثاني : الصديق كان إياه زيدٌ . 
( ولكن يرى ابن مالك أن الوصل أرجح ، نحو : الصديقُ كُنْتَه ، وكما في قوله ( : { إنْ يَكُنْهُ فلن تُسلَّطَ عليه ، وإلاّ يكُنْه فلا خيرَ لك في قَتْلِه } .

ب ـ إذا اجتمع ضميران عاملهما واحد ، وأوَّلـهما أعرف من ثانيهما ، وليس مرفوعاً ، وثانيهما خبرًا في الأصل ، نـحو : (خلتنيه) و (ظننتكه) ، فالضمير الثاني ( هاء الغائب ) خبر في الأصل ؛ لأن (خال) و(ظنّ) تنصبان مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، فيـجوز وصل الثاني منهما أو فصله فتقول : (خلتنـي إياه) و (ظننتك إياه) .  

( ولكن يرى ابن مالك أن الوصل أرجح ، كما في قوله تعالى : [ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ ] .

*  *  *

 وَقَـدِّمِ الأَخَـصَّ فى اتِّصَـالِ             وَقَـدِّمَنْ مَـا شِئْتَ فى انْفِصَالِ

تقديمُ اْلأَخَصَّ مِن الضَّمائرِ

1 ـ إذا اجتمع ضميران منصوبان وكانا متصلين وجب تقديم الأخصّ منهما ، نحو : 
ـ ( الدِّرهمُ أعطيتَـنِـيهِ ) ، فقُدِّم (ياء المتكلم) على (هاء الغائب) ، لأن ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب ،     ولا يـجوز : أعطيتهوك .
ـ ( الدرهم أعطيتُـكَهُ ) فقُدِّم (كاف المخاطَب) على (هاء الغائب) ؛ لأن ضمير المخاطب أخصّ من الغائب . ولا يجوز : أعطيتهوني (
) . 
2 ـ إذا اجتمع ضميران منصوبان ، وكان أحدهما منفصلا فَيجوز تقديم أيهما شئت بشرط أَمْنِ اللَّبْس ، فإن شئت قدّمت الأخص ، نحو : (الدرهم أعطيتُك إياه) ، وإن شئت قدّمت غير الأخص ، نحو : الدّرهم أعطيتُه إياك . 
ملاحظة : إن خِيف لَبْسٌ لم يَجُز تقديـمه ؛ فإن قلت : ( زيدٌ أعطيتك إياه ) ، لم يَجُز تقديم الغائب ؛ لأنك إذا قلت : زيد أعطيته إياك ، التبس الأمر فلا يعلم هل زيد آخِذ ، أو مأخوذ ؟ 
أما في قولك : الدرهم أعطيته إياك ، فلا لَبْس فيه ؛ لأنه يعلم أن الغائب وهو (الدرهم) مأخوذ سواء تقدّم ، أو تأخر .
وَفى اتِّحَـادِ الرُّتْبَـةِ الْزَمْ فَصْـلاَ         وَقَـدْ يُبِيحُ الغَيْبُ فِيهِ وَصْـلاَ

للضمائر ثلاث رُتَب ، هي :     
1- رتبة المتكلِّم           2- رتبة المخاطَب        3- رتبة الغائب .

حكم الوصل والفصل بين ضميرين منصوبين إذا اجتمعا

1 ـ إذا اجتمع ضميران منصوبان ، وكانا من رتبة مـختلفة جاز فيهما الوصل ، والفصل ، نـحو : الدرهم أعطيتكه ، ويـجوز : الدرهم أعطيتك إياه . ونـحو : أعطيتنيه ، ويـجوز : أعطيتنـي إياه .

2 ـ إن كان الضميران من رتبة واحدة ، ولفظهما واحد ، وجب الفصل بينهما ، نـحو : أعطيته إياه ، وأعطيتك إياك ، وأعطيتني إياي . 
3 ـ إن كان الضميران من رتبة الغائب ، واختلف لفظهما ، قد يـجوز الوصل ، نـحو : الزيدان الدّرهمُ أَعْطَيْتُهُمَاهُ . 
في هذا المثال اجتمع ضميران رتبتهما واحدة ، هي ( الغائب ) ، ولم يُفصل بينهما ؛ وذلك لأنهما من رتبة الغائب ، واختلف لفظهما فالضمير الأول ( هما ) لفظه ومدلوله للمثنى ( الزيدان ) والضمير الثاني ( الهاء ) لفظه ومدلوله للمفرد ( الدرهم ) ؛ ولاختلاف اللفظ والمدلول نُزِّلا منزلة اختلاف الضميرين .

حكمُ نونِ الوِقَايَةِ 
وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ التُزِمْ        نُـونُ وِقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ

مواضع وحكم إلـحاق نون الوقاية بالفعل
إذا اتصل بالفعل ياء الـمتكلم (يا النَّفْس) يـجب إلـحاق نون الوقاية به ، نـحو : أَكْرَمَنِي ، ويُكْرِمُنِي ، وأَكْرِمْنِي . 
وقول بعضهم : عَلَيْهِ رجلاً لَيْسَنِي ، أي : لِيَلْزَم رجلاً غيري . وقد جاء حذف النون من (ليس) للضرورة الشعرية ، كما في قول الشاعر :            عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ         إِذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي(
)
الشاهد فيه : قوله ( ليسي ) حيث حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالـها بياء المتكلم ، وذلك شاذ عند الجمهور الذين ذهبوا إلى أن (ليس) فعل .
ملاحظة : اختلف العلماء في إلحاق نون الوقاية بفعل التعجّب على قولين :
1ـ فقال البصريون : تلزمه نون الوقاية ؛ لأنه فعل ، نـحو ( ما أَفْقَرَنِي إلى عفوِ الله ! ) وهو الصحيح .
2ـ وقال الكوفيون : هو اسم ؛ ولا تتصل به نون الوقاية . 

حكمُ نونِ الوقايةِ مع الحروفِ

وَلَيْتَنِي فَـشَا وَلَيِْتي نَـــدَرَا          وَمَـعْ  لَعَلَّ اعْكِسْ  وَكُنْ مُخَيَّرَا

فى البَاقِيَاتِ وَاضْطِـرَاراً خَفَّفَـا          مِنِّي  وَعَنِّي  بَعْضُ  مَنْ  قَدْ سَلَفَا

لنون الوقاية مع الـحروف حكمان :    
1- وجوب إثباته : وذلك في موضعين : 

أ- إذا كانت ياء الـمتكلم منصوبة بـ( ليت ) ، كما في قوله تعالى : [ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً ] . وَيَنْدُرُ حذف النون منها ، كما في قول الشاعر :           كَمُنْيَـةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتـي          أُصَادِفُـهُ وَ أُتْلِفُ جُـلَّ مَاِلي(
)
الشاهد فيه : قوله ( ليتـي ) حيث حذف نون الوقاية من (ليت) الناصبة لياء المتكلم ، وهو نادر عند الفراء .
وأما لعلّ فالأكثر حذف النون منها ، كما في قوله تعالى : [ لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ] ويَقِلُّ إثبات النون مع لعلّ ، كما في قول الشاعر :                           فَقُلْتُ أَعِيرَانِي القَدُومَ لَعَلَّنِي         أَخُـطُّ بها قَبْرًا لأَبْيَضَ مَاجِدِ (
)
الشاهد فيه :  قوله ( لعلنـي ) حيث جاء بنون الوقاية مع لعل ، وهو قليل .
ب- إذا كانت ياء الـمتكلم مـجرورة بـحرفي الجرِّ ( مِنْ ، وعَنْ ) نـحو : منِّي ، وعنِّي (بالتشديد) وشذّ حذف النون منهما ، كما في قول الشاعر :     أَيُها الـسَّائِلُ عَنْهُـمُ وعَنِي         لَسْتُ مِن قَيْسَ وَلاَ قَيْسُ مِنِي (
)
الشاهد فيه : قوله (عنـي) و(منـي) حيث حذف نون الوقاية منهما شذوذا للضرورة .
ملاحظة : يـمتنع إلحاق نون بـغير هذين الحرفين ، نـحو : لِي ، وبِي ، وفِيَّ ، وعَلَيَّ ، وعَدَايَ ، وخَلاَيَ .
2- جواز إثبات نون الوقاية وحذفها مع الحروف : إذا كانت ياء الـمتكلم منصوبة بالأحرف الآتية : إنَّ ، وأنّ ، وكأنَّ ، ولكنَّ ؛ تقول جوازاً : إنَّنِي وإنِّي،  وأَنَّنِي وأَنِّي ، وكأنَّنِي وكأنِّي ، ولكنَّنِي ولكنِّي .
* * *
حكمُ نونِ الوقايةِ مع الأسـماءِ الـمبنيّةِ (
)
وَفى لَـدُنَّى لَـدُنِي قَــلَّ وَفِى        قَدْنِي وقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضًا قَدْ يَفِى

لنون الوقاية مع الأسماء الـمبنية حكمان :  

1- جواز إثبات نون الوقاية وحذفها : مع الأسماء الآتية ( لَدُنْ ، وقَدْ ، وقَطْ ) فتكون ياء الـمتكلم مـجرورة بإضافة هذه الأسماء إليها ، وإليك بيانـها : 

أ- لَدُن ، كما في قوله تعالى : [ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً ] ويقلّ حذفها كقراءة مَنْ قرأ ( لَدُنِي ) بالتخفيف . 
ب- قَدْ ، وقَطْ الاسْمِيَّتَان ، وهما بـمعنى ( حَسْبِي ، وكَفَانِي ) نـحو : قَدْنِي كلمةُ شُكْرٍ ، وقَطْنِي كلمةُ ثَنَاءٍ . ويقل حذفها منهما ، وقد اجتمع الإثبات ، والحذف في قول الشاعر : 

قَـدْنِي مِنْ نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ قَـدِي       لَيْسَ الإِمَـامُ بالشَّحِيحِ الْمُلْحِـدِ(
)
الشاهد فيه : قوله (قدني) و(قدى) حيث أثبت النون في الاولى وحذفها من الثانية وهو قليل .

2- وجوب إثبات نون الوقاية مع اسم الفعل ، نـحو : دَرَاكَنِي ، وتَرَاكَنِي ، وعَلَيْكَنِي . 
*   *   *


ثانياً : العَلَمُ ، تعريفُه
اِسْمٌ يُعَيِّـنُ الْمُسَمَّى  مُطْلَـقًا         عَلَمُهُ  كَجَعْـفَرٍ وَخِـرْنِقَا

وَقَـرَنٍ  وَعَـدَنٍ  وَ لاَحِـقِ          وَشَـذْقَـمٍ وَهَيْلَةٍ وَوَاشِقِ

العلم ، هو : الاسم الذي يُعَيِّنُ مُسَمَّاه مُطْلَقًا (أي : بلا قَيْد) نـحو : جعفر : اسم رجل ، وخِرْنِق : اسم امرأة ، وقَرْن : اسم قبيلة ، وعَدَن : اسم مكان ، ولاحِق : اسم فرس ، وشَذْقم : اسم جَمل ، وهَيْلَة : اسم شَاة ، وواشق : اسم كلب .

ما يـخرج من التعريف

   يـخرج من التعريف ما يلي : 
1- النكرة ؛ لأنه لا يُعيّن مسماه .
2- بقيّة المعارف ؛ لأنـها تعيّن مسماها بِقَيْدٍ ، كالضمائر فإنـها تُعيِّن مسمَّاها بواسطة قرينة :

ـ إمّا معنويَّة : مثل التكلُّم في( أنا ) ، أو الحضور في (أنت) ، أو الغيبة في(هو) . 
ـ أو لفظية : كالصِّلة في الأسماء الموصولة ، نحو : جاء الذي علّمني ، وكـ ( أل ) في قولك : الرجل .

 ـ أو حِسِّيَّة : كأسـماء الإشارة ، نـحو : هذا قَلَمٌ .
أقسامُ العلمِ باعتبارِ الوَضْعِ 

وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَـةً وَلَقَـباً          وَأَخِّـرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا

ينقسم العلم بـاعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام ، هي :   
1- الاسمُ : ما ليس بَلَقَبٍ ، ولا كُنْيَة ، نحو : زيد ، وعمرو ، وعبد الرحمن . 

2- اللَّّقَبُ : ما أشْعَرَ بِمَدْحٍ ، نـحو : زين العابدين ، والطَّيِّب ، والأنصاريّ ؛ أو أشعرَ بِذَمٍّ ، نـحو : أنْف النّاقة ، والأعْمَى ، والأعْرَج . أو نسبة ، نـحو : البغدادي . 
3- الكُنْيَةُ : ما كان في أوله أبٌ ، أو أُمٌّ ، نـحو : أبو عبد الله ، وأم عبد الله . 
حكمُ تقديمِ وتأخيرِ أقسام العلم 
1- وجوب تقديم الاسم على اللقب : إذا اجتمعا ، نـحو : زيدٌ أنفُ النَّاقَةِ . ولا يـجوز تقديم اللقب على الاسم ، وما ورد خلاف ذلك فهو خلاف القياس ، نـحو قول الشاعر : 

بأنَّ ذا الْكَلْبِ عَمْرًا خَيرَهُم حَسَبَا          بِبَطْنِ شِرْيانَ يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّيبُ (
)
الشاهد : في هذا البيت قدّم الشاعر اللقب ( ذا الكلب ) على الاسم ( عمرًا ) وهو خلاف القياس . 

2- جواز تقديم اللقب على الكنية : إذا اجتمعا ، نحو : أبو عبد الله زين العابدين ، أو : زين العابدين أبو عبد الله . 
3- جواز تقديم الكنية على الاسم واللقب : فلا ترتيب للكنية بينهما ، نـحو : أبو عبد الله محمد زين العابدين ويجوز تأخيرها ، نحو : محمد زين العابدين أبو عبدالله . 

الحالاتُ الإعرابيةُ للاسمِ واللقبِ

وَإِنْ يَكُونَـا مُفْـرَدَيْنِ فَأَضِفْ         حَتْمًا وَإِلاَّ أَتْبِـعِ الَّـذِى رَدِفْ

إذا اجتمع (الاسم واللقب) فلهما حالتان :   
1- حالة التركيب ، ولـها ثلاث صور ، هي : 

أ- أن يكون الاسم مركباً ، واللقب مركباً ، نـحو : ( جاء عبدُ اللهِ أنفُ النَّاقَةِ ، ورأيت عبدَ اللهِ أنفَ النَّاقةِ ، ومررت بعبدِ اللهِ أنفِ النَّاقَةِ ) .

ب. أن يكون الاسم مركباً ، واللقب مفردًا ، نحو : (جاء عبدُ اللهِ كُرْزٌ (
) ، ورأيت عبدَ اللهِ كُرزًا ، ومررت بعبدِ اللهِ كرزٍ) .
ج- أن يكون الاسم مفردًا ، واللقب مركباً ، نـحو : ( جاء سعيدٌ أنفُ النَّاقةِ ، ورأيت سعيدًا أنفَ الناقةِ ، ومررت بسعيدٍ أنفِ الناقةِ ) . في حالة التركيب هذه بصورها الثلاث وجهان :

أولاً : اتصال اللقب بالاسم معنىً : يـجب أن يكون الـمتأخِّرُ تابعًا للمتقدِّم في إعرابه على أنه بدل منه ، أو عطف بيان .

ثانياً : ويـجوز القطع عن التَّبَعِيَّة إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) ، أو إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره (أعنـي) .

 فمثال الرفع : مررت بزيدٍ أنفُ النَاقَةِ ، والتقدير: هو أنفُ  النّاقة .

ومثال النصب : مررت بزيدٍ أنفَ النّاقة ، والتقدير : أَعْنِي أنفَ النّاقة . 

2- حالة الإفراد ، ولـها صورة واحدة ، هي : أن يكون الاسم ، واللقب مفردين ، وهذه الحالة محلّ خلاف على قولين :

أولاً : فالكوفيون أجازوا وجهين : 
أ- الإضافة ، بأن يكون الاسم مضافاً إلى اللّقب ، نحو : هذا سعيدُ كُرْزٍ ، ورأيت سعيدَ كُرْزٍ ، ومررت بسعيدِ كرزٍ . 
ب- الإتباع ، بأن يكون اللّقب تابعاً للاسم في إعرابه ، نـحو : هذا سعيدٌ كرزٌ ، ورأيت سعيدًا كرزًا ، ومررت بسعيدٍ كرزٍ . ووافقهم ابن مالك ، والزّجاج على ذلك . 

ثانياً : البصريون يوجبون الإضافة ، نـحو : هذا سعيدُ كرزٍ .

ملاحظة : إذا تعذّرت الإضافة بأن يكون أحدهما مـحلَّى (بأل) فحينئذٍ يـجب الإتباع ، نـحو : جاءني الـحارثُ كرزٌ ، ونحو : هذا هارونُ الرشيدُ ، ونحو : كان حاتمُ الطائيُّ مشهورًا بالكرم . 

وَمِنْهُ مَنْقُـولٌ كَـفَضْلٍ  وَأَسَـدْ          وَذُو  ارْتِجَـالٍ كَسُعَادَ وَأُدَدْ

أقسام العلم باعتبار استعمالـه
ينقسم باعتبار استعماله إلى قسمين :  
1- العلم الـمرتـجل ، هو : مالم يَسْبِق له استعمالٌ قبل العلميَّة في غيرها ، نحو : سُعَاد ، و أُدَد ، ومريم ، وعُمَر .

2- العلم الـمنقـول ، هو : ما سبق له استعمال في غير العلمية ، وهو منقول مما يأتي : 
أ- الصِّفة ، كاسم الفاعل : الحارث ، واسم المفعول : مَسْعُود ، والصِّفة المشبَّهة : سَعِيد .

ب- المصدر ، نحو : فَضْل ، وزَيْد .

ج- اسم جنس ، نحو : أَسَد ، وصَقْر .

د- الفعل ، نحو : أحْمد ، ويَزِيد . وهذه الأنواع كلها معربة .

هـ- الجملة ، نحو : تَأَبَّطَ شرًّا ، وجَادَ الحقُّ ، وقَامَ زيدٌ . وهذا النوع يُعرب بالحكاية ، وسيأتي بيانه إن شاء الله . 
أقسام العلم باعتبار لفظه ، والحكم الإعرابي لـها

ينقسم العلم بـاعتبار لفظه إلى قسمين : 

1- العلم الـمفرد : ما ليس مركبا ، نحو : محمد ، وسعيد ، وعليّ . وحكمه الإعرابي : يعرب حسب موقعه في الجملة . 
2- العلم الـمركَّب ، وهو ثلاثة أنواع ، هي : 
أ- الـمركب الإضافي ، هو: ما تكوَّن من مضاف ، ومضاف إليه ، نحو : عبد الله ، وعبد الرحمن . 
حكمه الإعرابي : يعرب الـجزء الأول منه حسب موقعه في الـجملة ، والـجزء الثاني يلزم الإضافة ، نـحو :          ( جـاءني عبدُ اللهِ وأبو قُحَافَةَ ؛ ورأيت عبدَ اللهِ وأبـا قُحَافةَ ، ومررت بعبدِ اللهِ وأبي قُحَافةَ ) .
*  *  *

وَجُـمْـلةٌ وَمَا بِمَـزْجٍ رُكِّـبَـا         ذَا إِنْ بِغَيْــرِ وَيْهِ تَمَّ أُُعْـرِبَا

وَشَاعَ فى الأَعْــلاَمِ ذُو الإِضَافَهْ      كَعَــبْدِ  شَمْسٍ وَأَبِي قُحَافَهْ
ب- الـمركب الـمزْجِي : هو ما تكون من كلمتين رُكِّبَتَا ، وجُعِلَتَا كلمة واحدة ، نـحو : حَضْرَمَوْت ، ومَعْد ِيكَرِب ، وسِيْبَوَيْه .
حكمه الإعرابي :  
ألف : غير الـمختوم بـ (ويـه) يُعرب إعراب الـممنوع من الصرف ( للعلمية والتركيب الـمزجي ) على الـمشهور(
) ، نـحو : ذهبت إلى حضرموتَ . 
بـاء : الـمختوم بـ ( وَيْهِ ) : يُبْنَى على الكسر على الراجح (
) ، نـحو : جاء سيبويهِ ، رأيت سيبويهِ ، مررت بسيبويهِ . 
ج- الـمركب الإِسْنَادِي : هو الـمنقـول مـن جمـلة  ، نـحو : تَـأَبَّطَ شرًّا ، وجـادَ الحقُّ ، وشابَ قرناها ، وقامَ زيدٌ .
حكمه الإعرابي : يُحْكَى على أصْلِه قبل نَقْلِه إلى العَلميَّة ، ويُعرب إعراباً تَقْدِيـرِيًّا ، نـحو : جاء تأبَّطَ شرًّا ، رأيت تَأبَّط شرًّا ، مررت بتأبَّطَ شرًّا .

في الـمثال الأول : تأبط شرًّا : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الـمقدرة على آخره منع من ظهورها الـحِكَايَةُ .
أقسامُ العلمِ باعتبارِ معناه
  وَوَضَـعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَمْ          كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهْوَ عَمّْ

   مِـنْ  ذَاكَ  أُمُّ  عِرْيَـطٍ  لِلْعَـقْرَبِ         وَهَـكَـذَا ثُـعَالَــةٌ  لِلـثَّـعْـلَـبِ

   وَمِــثْـلُــهُ  بَـــرَّةُ  لِلْـمَــبَــرَّهْ         كَــذَا فَـجَــارِ عَلَــمٌ  لِلْفَـجَــرَهْ
ينقسم العَلَمُ باعتبار معناه إلى قسمين :  

أولاً : علم الشخص : هو الاسم الذي يَخْتَصُّ به فَرْدٌ واحد بِعَيْنهِ دُونَ غيره من أفرادِ  جِنْسِه ، نـحو : محمد ، وعبد الرحمن ، وزيد . وله حكمان : 
     أ- حكم معنوي ، وهو : أن يُرَادَ به واحد بعينه .      
   ب- حكم لفظي : وهو ما يأتي : 
1. صِحَّةُ الابتداء به ، نحو : زيدٌ مجتهدٌ .               2. صِحَّةُ مجيء الحال منه ، نحو : جاءني زيدٌ ضاحكًا .

3. مَنْعُه من الصَّرف ، نحو : مررت بأحمدَ .           4. مَنْعُ دخول الألف واللام عليه ؛ فلا يُقُال : جاء العَمْرو (
) .

5. منعه من الإضافة ؛ فلا يُقال : جاء زيدُنا . 
ثانياً : علم الجنس : هو ما وُضِعَ للجنس كُلِّه غير مُخْتَصٍّ بفرد واحد بعينه ، نحو : أُسَامَة : عَلَم لكل أسد ، وأُمُّ عِرْيطٍ : علم لكل عَقْرب ، وثُعَالة : علم لكل ثعلب(
) .

ملاحظتان : 

1ـ قد يكون علم الجنس علماً للعين ، نـحو (ثُعالة) ، وقد يكون علماً للمعاني ، نـحو ( بَرَّة ) لكل بـِرٍّ ، و(فَجَارِ) لكل فُجُور . 

2ـ علم الجنس معرفة في اللفظ نكرة في المعنى ، أمّا علم الشخص فهو معرفة لفظًا ومعنىً . 

أحكامه : يعامل علم الجنس معاملة علم الشخص في جميع أحكامه اللفظية ؛ لأنه معرفة من جهة اللفظ فيصحّ الابتداء به ، نحو : أسامةُ قويّ ، ويصحّ مجيء الحال منه ، نحو : هذا أسامةُ مُقْبِلاً ، ويُمنع من الصرف ، نحو : ابْتَعِدْ عن أسامةَ وثُعَالَةَ ، ولا تدخل عليه الألف واللام ، ولا يضاف ؛ فلا يصحّ قولك : الأسامة ، ولا يصحُّ : أسامةُ الغابةِ .
*  *  *

ثالثاً : اسمُ الإشَارَةِ

بِـ ( ذَا ) لِمُـفْـرَدٍ مُـذَكَّـرٍ أَشِــرْ          بِـ(ذي) و( ذِهْ ) (تِي) (تَا ) عَلَى الأُنْثَى اقْتَصِرْ
أسماء الإشارة للمفرد المذكر ، والمؤنث (
)
1- أسماء الإشارة للمفرد المذكر : لـها لفظ واحد مشهور ، هو ( ذا )(
) . 
2- أسماء الإشارة للمفردة المؤنثة : لها عشرة ألفاظ ، خمسة منها مبدوءة بـحرف الذال ، هي : ذِهِ ، وذِهْ (بسكون الهاء) وذِهِِي (بالإشباع) وذِي ، وذَاتُ . والخمسة الأخرى مبدوءة بـحرف التاء ، وهي : تِهِ ، وتِهْ ، وتِهِي ، وتِي ،  وتَا . 
والمشهور من هذه الألفاظ العشرة ثلاثة ، هي : ذِهِ ، ذِي ، تِهِ .

أسـماءُ الإشارةِ للمثنَّى الـمذكَّرِ ، والـمؤنَّثِ

وَ( ذَانِ ) ( تَـانِ ) لِلْمُثَنَّى الْمُرْتَفِـعْ          وَفى سِوَاهُ ( ذَيْنِ ) ( تَيْنِ ) اذْكُرْ تُطِعْ
أسماء الإشارة للمثنى المذكر : لـها لفظ واحد ، هو : ( ذَاْنِ ) في حالة الرفع ، و( ذَيْنِ ) في حالتي النصب ، والجر . 

وأسماء الإشارة للمثنى المؤنث : لـها لفظ واحد ، هو ( تَاْنِ ) في حالة الرفع ، و( تَيْنِ ) في حالتي النصب ، والجر . 
أسـماء الإشارة للجمع المذكر ، والمؤنث

وَبِـ(أُولَى) أَشِرْ لِجَمْعٍ  مُطْلَقَـا
  وَالْمَـدُّ أَوْلَى وَلَدَى  البُعْدِ  اِنْطِقَا

بِالكَافِ حَرْفاً دُونَ لاَمٍ أَوْ مَعَهْ          وَاللاَّمُ  إِنْ  قَدَّمْـتَ هَـا مُمْتَنِعَهْ
أسماء الإشارة للجمع الـمذكر والـمؤنث : لـها لفظ واحد مشترك بينهما ، هو( أُوْلاَءِ) بالـمدَّ عند الحجازيين ، وبالقَصْر (أُوْلَى) عند بنـي تـميم .

 ( يشار به إلى العاقل ، وهو الأكثر ، نـحو قوله تعالى : [ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] وقوله تعالى : [ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ] .

( ويشار به إلى غير العاقل وهو القليل ، نـحو قوله تعالى : [ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ] ، وكما في قول الشاعر :  ذُمَّ  الْمَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّـوَى        والعَيْشَ بَعْـدَ أُولئِكَ  الأَيَّامِ(
)
الشاهد : في قوله (أولئك) حيث أشار به إلى غير العقلاء ، وهي (الأيام) .

أقسام اسم الإشارة باعتبار قُرْب الـمشار إليه ، وبُعْـدِه
ينقسم اسم الإشارة باعتبار قُرْب المشار إليه ، وبُعْدِه(
) إلى ثلاثة أقسام ، هي : 
1- اسم الإشارة للقريب : وهذا القسم تلحقه ( هاء ) التنبيه جوازاً . 
والهاء : حرف تنبيه لا محل له من الإعراب ؛ تقول : هذاْ ، وهذهِ ، وهذانِ ، وهاتانِ ، وهؤلاءِ . 
2- اسم الإشارة لـمتوسط البُـعد : هذا القسم تلحقه (كاف) الخطاب وجوباً . والكاف : حرف خطاب لا محل له من الإعراب ؛ تقول : ذَاكَ ، وتِيْكَ ، وذَانِكَ ، وتَانِك ، وأُوْلَئِكَ .
3- اسم الإشارة للبعيد : هذا القسم تلحقه لام البعد ، وكاف الخطاب ؛ تقول : ذلك ، وتلك ، وأولئك . 
ويمتنع إلحاق لام البعد باسم الإشارة للجمع ( أولاء ) عند الحجازيين ، وعند بعض من يَقصر كبني تميم . 
  الـمواضع التـي يـمتـنع فيها إلـحاق لام البُعد باسم الإشارة

يـمتنع إلحاق لام البُعد باسم الإشارة في الـمواضع الآتية :

1- إذا لحقت هاء التنبيه اسم الإشارة ؛ تقول : هذاك . ولا يجوز : هَذَالِكَ . مثال الأول قول الشاعر : 

رَأيْتُ بَنِي غَبْرَاءَ لا يُنْكِـرُونَنِي          وَلا أَهْلُ هَذَاكَ الطِّرَافِ الْمُمَدَّدِ (
)
الشاهد : في قوله (هذاك) حيث جاء بها مع الكاف وحدها دون اللام . 

2- إذا كان اسم الإشارة للمثنى ؛ تقول: ذَانِكَ ، وتَانِكَ . ولا يجوز : ذَانِ لِك ، ولا : تَانِ لِكَ . 

3- إذا كان اسم الإشارة للجمع ؛ تقول : أولئك . ولا يجوز عند الحجازيين ، وبني تميم : أولاءِ لِك (
) . 
  وَبِهُـنَا أَوْ هَهُـنَا  أَشِـرْ  إِلَى          دَانِى الْمَكَانِ  وَبِهِ  الكَافَ صِلاَ

 فى البُعْـدِ أَوْ بِثَمَّ فُهْ أَوْ هَـنَّا          أَوْ هُنَـالِكَ  انْطِقَـنْ  أَوْ هِنَّـا
أقسام اسم الإشارة للمكان باعتبار الْقُرْبِ ، والبُعْد
 ينقسم اسم الإشارة للمكان باعتبار القُرْب ، والبُعد إلى ثلاثة أقسام ، هي : 
1- اسم الإشارة للمكان القريب : هُنَا . ويجوز أن تلحقه هاء التنبيه ؛ فتقول : هَهُنَا .
2- اسم الإشارة للمكان متوسط البُعد : هُنَاكَ . 
3- اسم الإشارة للمكان  البَعيد : هُنَالِكَ ، وهَِنَّا ، وهِنَّتْ ، وثَمَّ ، وثَمَّةَ .
ملاحظة : أسماء الإشارة كلُّها مبنيّة ما عدا المثنى منها ( هذان ، وهاتان ) فهو معرب .
*   *   *

رابعاً : الْمَوْصُولُ (الـموصولات الاسـمية ، والـحرفية)

 أقسام الـموصول
ينقسم الـموصول إلى قسمين :   

القسم الأول الـموصول الحرفي ، هو : كلُّ حَرفٍ أُوِّل مع ما بعدَه بمصدر صريح . وهو يحتاج إلى صِلَة ، ولا يحتاج إلى عَائِد ( أي : ضمير) نـحو : أريد أَنْ أتعلَّم . في هذه الجملة الـموصول الحرفي هو ( أَنْ ) وجملة أتعلَّم الصِّلة ، ولا يوجد عائد ؛ لأن الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء .

الموصولات الحرفية 
الموصولات الحرفية ، خمسة ، وهي : أَنْ ، وأَنَّ ، وكَي ، ومَا ، ولَوْ .  وهي مبنية ؛ لأن الحروفَ كلَّها مبنية .  

وعلامتها : صِحّة وقوع المصدر موقعها ، وإليك بيانـها : 

أولاً : ( أَنْ المصدريّة ) ، وتُوصَلُ بـما يلي : 

1- الفعل الماضي المتصرف ، نحو : عجبتُ مِنْ أَنْ قامَ زيدٌ ( أي : عجبت من قِيَامِه ) . 

2- الفعل المضارع المتصرف ، نحو : عجبتُ مِنْ أَنْ يقومَ زيدٌ .

3- فعل الأمر المتصرف ، نحو : أَشَرتُ إليه بأنْ قُمْ . 
ملاحظة : فإن وقع بعد ( أَنْ ) فعلٌ جامد نحو : ( عَسَى ، وليس ) فهي (أنْ) المخفَّفة من الثقيلة ، كما في قوله تعالى : [وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ] ، وقوله تعالى : [ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ] وأنْ الـمخففة من الثقيلة تُوصل باسمها وخبرها ، لكنّ اسمها محذوف يُسمى ضمير الشَّأْن . 

ثانياً : ( أَنَّ ) وصلتها هي اسمها وخبرها ، واسمها يكون مذكوراً ، نحو : عجبتُ مِنْ أَنَّ زيدًا قائمٌ ، وكما في قوله تعالى : [ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ] .

ثالثاً : ( كَيْ ) وتُوصَلُ بفعل مضارع فَقَطْ ، نحو: جئتُ لكي أتعَلَّمَ ( أي : جئتُ للتعلُّمِ ) .

رابعاً: ( مَا ) وهي نوعان : 
     1- ( مَا الـمصدرية غير الظرفية ) وتُوصَلُ بما يلي : 
أ- الفعل الـماضي ، نحو : عجبتُ مِمَّا ضربتَ زيدًا ، أي : عجبتُ من ضَربِك إيَّـاه ، وكما في قوله تعالى : [ لـَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ] ( أي : بنسيانـهم ) . 

ب- الفعل المضارع ، نحو : عجبت ممَّا تضِربُ زيدًا .

ج- الجملة الاسمية ، نحو : عجبتُ مما زيدٌ قائمٌ  . 

     2- ( ما المصدرية الظرفية ) ، وتُوصَلُ بما يلي : 
أ- الفعل الماضي - وهو كثير - كما في قوله تعالى : [ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ] ( أي : مُدَّة بقائي حَيّاً) ونحو : لا أصحبُك ما دُمْتَ تاركًا الصَّلاةَ ، ونحو : سيبقى الإسلام ما بقي العَالَمُ . 
ب- الفعل المضارع المنفي بـ ( لَمْ ) - وهو كثير - نحو : لا أصحبُك ما لم تطعِ اللهَ ، وفي الحديث : {إنّ الله يَقْبَلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ }. ويَقِلُّ وَصْلُها بالمضارع غير المنفيِّ بَلَمْ ، نـحو : لاأصحبُك ما يقومُ زيدٌ . ومنه قول الشاعر :  

أُطَوِّفُ ما أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي         إِلَى بَيْـتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ (
)
الشاهد فيه : قوله (ما أطوّف) حيث أدخل (ما) المصدرية الظرفية على فعل مضارع غير منفي بـ (لم) وهو قليل .

ج- الجملة الاسمية - وهو قليل- نحو : لا أصحبُك ما زيدٌ قائمٌ . 

خامسًا : ( لَـوْ ) وتُوصَلُ بـما يلي : 
1- الماضي ، نحو : وَدِدْتُ لو قام زيدٌ .

2- المضارع ، كما في قوله تعالى : [ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ] ، وكقولك : (وَدِدْتُ لو يقومُ زيدٌ) أي : وددتُ قِيامَه . وأكثر وقوعها بعد الفعل وَدَّ يَوَدُّ (
) .

مَوْصُولُ الأَسْمَاءِ الَّذِى الأُنْثَى الَّتى      وَالْيَـا إِذَا مَا ثُنِّيَـا لا تُثْـبِـتِ
  بَـلْ مَا تَـلِيهِ أَوْلِـهِ الْعَـلاَمَـهْ        وَالـنُّونُ إنْ تُشْـدَدْ فَـلاَ مَلاَمَـهْ
وَالنُّونُ مِنْ ذَيْـنِ وَتَيْـنِ شُـدِّدَا        أَيْضـًًاوَتَعْوِيضٌ بِـذَاكَ قُصِـدَا
القسم الثاني : الـموصول الاسـمي : وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين : 

أولاً : الأسـماء الـموصولة الـخاصّة : هي التي تُذْكَرُ مُفردة ، ومُثَنَّاة ، ومجموعة ، ومذكَّرة ومُؤنَّثة  ، نـحو : الَّذي ، والَّتي ، واللَّذَانِ ، واللَّتَانِ ، والَّذِينَ ، واللاَّتِي ، واللاَّئي .
1ـ للمفرد المذكر : ( الَّذِي ) سواء أكان مفردًا حقيقة ، نحو : زيدٌ الذي  يزورُنا رجلٌ كريمٌ ، أو كان مفردًا حُكماً ، نحو: الفريقُ الذي أعملُ فيه فريقٌ نافعٌ . 
وهو يـختص بالعاقل ، كما في الأمثلة ، وبغير العاقل ، نحو : اليوم الذي سافرتُ فيه كان يومًا مُمْطِرًا . 

2- للمفرد المؤنث : ( الَّتي ) ويـختص بالعاقل ، نـحو : الطالبةُ التي غابت من الـهندِ ، وبغير العاقل ، نـحو : الكُتُبُ التي اشتريتُها مفيدةٌ . 

3- للمثنى المذكر : ( اللَّذَانِ ) ويختص بالعاقل ، نحو : الطالبانِ الَّلذان نَجَحَا من السُّودان ، وبغير العاقل ، نحو : الكتابانِ اللذانِ اشتريتُهما مفيدانِ .
4- للمثنى المؤنث : ( اللَّتانِ ) ويختص بالعاقل ، نحو : الطالبتان اللَّتان نَجَحَتَا من السُّودانِ ، وبغير العاقل ، نحو : الحقيبتانِ اللتانِ  اشتريتهما جميلتانِ .
لغات العرب في نون اللّذانِ ، واللّتانِ ، وهذانِ ، وهاتانِ  
 فيها لغتان :   1- التَّخفيف : اللَّذَانِ واللَّتَانِ ، وهذانِ وهاتانِ . 
                 2-التَّشديد : 

( اللَّذَانِّ ، اللَّتَانِّ . وقد قُريء قوله تعالى [ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ] بالتشديد . ويـجوز التشديد مع الياء (اللذينِّ ، اللتينِّ ) وهو مذهب الكوفيين ، وقد قريء قوله تعالى : [ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ]  بالتشديد .
 ملاحظة : التشديد عِوَض عن الياء المحذوفة في ( الذي ، والتي ) لأن الأصل في تثنيتهما أن يُقال : اللَّذَيَانِ ، واللَّتَيَانِ . 

( هذانِّ وهاتانِّ . وكذلك يـجوز التشديد مع الياء على مذهب الكوفيين ، وقد قريء قوله تعالى : [ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ] بتشديد النون(
) .

ملاحظة : تشديد النون فيهما عوض عن الألف المحذوفة في (ذا و تا ) لأن الأصل في تثنيتهما أن يقال : ذيانِ وتيانِ .

الأسـماء الـموصولة للجمع الـمذكر

جَمْعُ  الَّذى الأُلَى الَّذِينَ مُطْلَقًا          وَبعْضُـهُمْ  بِالوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا

بِاللاَّتِ وَاللاَّءِ الَّـِتى قَدْ جُمِعَا         وَالــلاَّءِِ كَالَّـذِينَ نَــزْرًا وَقَعَـا

5ـ للجمع المذكر : له لفظان : 

1ـ الذين : يـختص بالجمع المذكر العاقل فقط ، نـحو : سافر الطلابُ الذين نَجَحُوا . 

2ـ الأُلَى : يـختص بالـجمع مُطلقًا مذكرًا كان أو مؤنثاً ، عاقلاً أو غير عاقل ، لكنَّ أكثر استعماله للجمع الـمذكر العاقل ، نـحو : سافر الطلابُ الأُلى نـجحوا ، ونـحو : اشترِ الكتبَ الأُلى تستفيدُ منها . 

وقد اجتمع استعمالـها لجمع الـمذكر العاقل ، وجمع الـمؤنث غير العاقل في قول الشاعر : 
وتُبْلِى الأُلَى يَسْتَلْئِمُون على الأُلَى        تَرَاهُنَّ يومَ الرَّوْعِ كَالـحِْدَأِ القُبْلِ(
)
الشاهد : في قوله (الألى يستلئمون) و(الألى تراهُنَّ) حيث استعمل الشاعر (الألى) مرّة لـجمع المذكر العاقل في قوله (الألى يستلئمون) بدليل واو الجماعة في يستلئمون ، واستعملها مَرّة أخرى لـجمع المؤنث غير العاقل في قوله : (الألى تراهنَّ ) بدليل ضمير الإناث في تراهنّ . 

ومن الأمثلة على استعمال (أُلى) بـمعنى (اللاء) لـجمع المؤنث العاقل ، قول الشاعر : 

فأمَّا الأُلَى يَسْكُنَّ غَـوْرَ تِهَامَةٍ       
فَكُلُّ فَتَاةٍ تَتْرُكُ الحِجْلَ أَقْصَمَا (
)
6ـ للجمع المؤنث : له لفظان : اللاتِ ، واللاءِ (بحذف الياء) ويجوز إثباتها : اللاتِي،  واللائِي . 
أ. يختصان بالجمع المؤنث العاقل ، نحو : سافرتِ الطالباتُ اللاتِ نجحْنَ ، أو اللاءِ نجحْنَ .

ب. وبغير العاقل ، نحو : امتلأ البحرُ بالسفنِ اللاتِ تنقلُ البضائع ، أو : اللاءِ تنقلُ البضائع . 
ج. قد تستعمل ( اللاء ) بـمعنى ( الذين ) ، كما في قول الشاعر :

فَمَــا آبَـاؤُنَا بِأَمَنَّ مِنْـهُ         عَلَيْنا اللاَّءِ قد مَهَّدُوا الْحُجُورَا (
)
الشاهد : في قوله (اللاء) حيث أطلقه على جماعة الذكور ، فجاء به وصفاً لآباء .

ملاحظة : الأسـماء الـموصولة الـخاصّة كلّها مبنيّة عدا الـمثنى ( اللَّذان ، واللّتانِ ) فهما يعربان إعراب المثنى .
لغات العرب في إعراب الَّذِينَ
في إعرابـها لغتان : 
1- أن تلزم الياء مطلقا رفعاً ، ونصباً ، وجرًّا ( وهي مبنية على الفتح ) نحو : جاء الذينَ أكرموا زيدًا . رأيت الذينَ أكرموا زيدًا . مررت بالذينَ أكرموازيدًا . 

2- أن تلزم الواو في حالة الرفع ، وتلزم الياء في حالتي النصب ، والجر . وهذه لغة هُذَيل ، قال الشاعر :
نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحُـوا الصَّبَاحَا        يَوْمَ النُّخَيلِ غَارَةً مِلْحَـاحَا (
)
الشاهد : في قوله (الَّذونَ) حيث جاء بالواو في حالة الرفع ، فهو خبر للمبتدأ (نـحن) والصحيح أنه مبني على الواو في محل رفع .
2- الأسماء الموصولة المشتركة : هي التي تذكر بلفظ واحد للمفرد ، والمثنى ، والجمع ؛ والمذكر ، والمؤنث . 
*  *  *

الأسماءُ الموصولةُ الْمُشْتَرَكَةُ

وَمَنْ وَمَـا وَأَلْ تُسَاوِى  مَا ذُكِرْ          وَهَكَـذَا ذُو عِنْدَ  طَيءٍ شُهِرْ

  وَكَـالَّتِى  أَيْضـًا لَدَيْهِـمْ ذَاتُ          وَمَوْضِـعَ  اللاَّتِى  أَتَى ذَوَاتُ

الاسم الموصول الـمشترك : هو الذي يُذْكَرُ بلفظ واحد للمفرد ، والـمثنى ، والجمع بنوعيه ، والمؤنث ، والمذكر .  
والأسماء الموصولة  المشتركة ، هي : { مَنْ ، مـا ، ألْ الموصولة ، ذُو ، ذَا ، أَيّ }  . 

تقول : جاءني مَنْ قام ، ومَنْ قامتَ ، ومَنْ قامَا ، ومنْ قامَتَا ، ومَنْ قامُوا ، ومن قُمْنَ… وهكذا في الباقي .

استعمال ( مَـنْ )

تـختص مَنْ بالعاقل ، كما في قوله تعالى : [ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ ] .

وقد تستعمل لغير العاقل ، وذلك في ثلاثة مواضع ، هي : 
1- أن يُـنَـزَّل غير العاقل مَـنْـزِلَة العاقل ، كما في قوله تعالى : [ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِـيبُ لَهُ ] نزَّل الـمشركون الأصنامَ بدعائهم إياها منزلة العاقل ، وكما في قول الشاعر :       

                                         أَسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَه         لَعَلِّي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتُ أَطِـيرُ (
)
الشاهد : في قوله ( مَنْ يُعِيرُ ) حيث استعملَ الشاعر ( مَنْ ) لغير العاقل ( القَطَا ) وهو نوع من الطير ، وذلك بأنْ ناداه وطلب منه أن يعيره جناحه ؛ وبذلك يكون قد نزّله منزلة العاقل . 
2- إذا اجتمع غير العاقل مع العاقل في حكم واحد ، كما في قوله تعالى : [ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ ] . قوله تعالى : [ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ ] اجتمع في هذا الحكم : الإنسان ، والملائكة ، والطير ، والأصنام ، وغيرها كثير . وكما في قوله تعالى : [ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ] اجتمع فيه الإنسان ، والطير . وكما في قوله تعالى : [ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ] . وغَلَّبَ العاقل (أو ذي العلم) بقوله (مَنْ) لأن الأصل تغليب العاقل على غير العاقل .
3- إذا اجتمع غير العاقل مع العاقل  في عُمُوم فُصِّل بـ ( مِنْ ) الجارَّة ، كما في قوله تعالى : [ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ] لفظ (كلّ دابّة ) عموم يَدْخُل فيه العاقل ، وغير العاقل ، ثمّ فُصِّل هذا العموم بـ ( مِنْ ) .
استعمال ( مَـا )

تـختص ما بغير العاقل ، كما في قوله تعالى : [ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ] ، وقوله تعالى : [ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ] .

وقد تستعمل للعاقل قليلاً ، وذلك في ثلاثة مواضع ، هي : 
1- إذا اجتمع العاقل مع غير العاقل في حكم واحد ، كما في قوله تعالى : [ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] اجتمع في حكم التَّسبيح العاقل ، وغير العاقل ؛ وغُلِّب غير العاقل بقوله ( ما ) لِكَثْرَتِهِ .
2- بيانُ صِفات العاقل ، كما في قوله تعالى : [ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء . . . ] (أي : انكحُوا ذات الصفات الحميدة من دينٍ ، وخُلُق ) وكما في قوله تعالى : [ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ] (أي : والقادر الذي بناها) . و(سُبْحَان ما يُسبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه ) . وقيل : هي لِذَوَاتِ مَنْ يعقل .

3- في الْمُـبْهَـم أمْرُه ، كقولك وقد رأيت شَـبَحًا من بعيد : انظرْ إلى ما ظهر ؛ تقول ذلك لأنك لا تدري أإنسان هو أم لا ؟ (
) . 
 ملاحظة : ( ما ، منْ ) الـموصولتان اسـمان باتفاق .

(أل) الـموصولة

تـختص (أل) الموصولة بالعاقل وغيره ، نـحو : جاءني الضارِبُ والـمضْرُوبُ ، (أي : الذي ضَرَب ، والذي ضُرِبَ) ونـحو : انظر إلى الطائر (أي : الذي يطير) . والصحيح أنها اسم موصول .

 ( ذو ) الـموصولة

1. تـختص ( ذو) الطائية الـموصولة بالعاقل وغيره ، نـحو قولـهم : ( لاَ وَ ذُو في السَّماَء عَرْشُهُ ) أي : لا والذي في السماء عرشه . وكما في قول الشاعر :    
فإنَّ الـمــاءَ مَـاءُ أبِي وجَـدِّي          وبِئْرِي ذو حَفَرْتُ وذو طَوَيْتُ

( أي : بئْري التي حَفَرْتُ ، والتي طوَيْتُ) .

2. أشهر لغات قبيلة طي فيها هي : أنْ تكون (ذو) بلفظ واحد للمذكر ، والمؤنث ، والمفرد ، والمثنى ، والجمع (
) ، نـحو : جاءني ذو قام ، وذو قامتْ ، وذو قاما ، وذو قامتَا ، وذو قاموا ، وذو قُمْنَ . 

3. والمشهور : أن تكون ( ذو) مبنيّة على الواو (
) . 

4. وأما ( ذاتُ ، و ذَوَاتُ ) فالأفصح فيهما البناء على الضم (
) . 
5. وأمَّا ( ذوا ، و ذواتا ) فتعربان إعراب المثنى .

6. وأمَّا ( ذَوُو ) فتعربُ إعراب جمع المذكر السالم .

شروطُ استعمالِ ( ذا ) موصولةً
وَمِثْلُ مَا ( ذَا ) بَعْـدَ مَا اِسْتِفْهَـامِ        أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْـغَ فى الكَـلاَمِ

تـختص ذا بالعاقل وغيره ، كما في قول الشاعر : 

وقَصِيـدَةٍ تَأْتي الْمُلُــوكَ غَـرِيبَةٍ     قَـدْ قُلْـتُهَا لِيُقَـالَ مَنْ ذَا قَالَهَـا

( أي : مَنِ الّذي قالـها ؟ ) وكما في قوله تعالى : [ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ] أي : ما الذي أنزلَه ربُّكم ؟
وتُستعمل بلفظ واحد فقط ؛ تقول : مَنْ ذا عِندك ؟ وماذا عندك ؟ سواء أكان الذي عنده مُفْردًا مُذكَّرا ، أم غيره . ويُشترط لاستعمالـها موصولة ثلاثة شروط ، هي :
1- أن تُسبق بـ ( ما ، أو مَنْ ) الاستفهاميتين ، كما تقدّم في الأمثلة .

2- ألاّ تدلّ على الإشارة ، وألاّ تُسبق بـ (هاء) التنبيه . فإن قيل : من ذا الذَّاهبُ ؟ أو قيل : مَنْ هذا الذّاهبُ ؟  فهي في المثالين اسم إشارة ، وليست موصولة ، بدليل دخول (أل) الموصولة على (ذاهب) . 
3- ألا تكون مُلْغَاةً ، وذلك بتقديرها مُركَّبة مع ( ما ) باتَّفَاق ، فإن رُكِّبتا وجُعِلَتا كلمة واحدة ، نـحو : لـماذا قُمْتَ ؟ ونـحو : ماذا عندَك ؟ فهي للاستفهام . ويكون الـمعنى : لِمَ قُمْتَ ؟ وأيّ شيء عندك ؟ 
أمثلة واعرابـها

ماذا فعلتَ ؟   ماذا عندك ؟   
 أولاً : إعرابها باعتبارها موصولة : 

1- ماذا فعلت ؟  ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .
 ذا : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ، وجملة (فعلتَ) صِلة الموصول لا محل لها من الإعراب .

 2- ماذا عندك ؟  كالإعراب السابق . 
ثانياً : إعرابها باعتبارها مركَّبة : 

1- ماذا فعلتَ ؟ ماذا : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مُقَدَّم ، و( فعلت ) فعل وفاعل .
2- ماذا عندك ؟  ماذا : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ، وشبه الجملة ( عندك ) في محل رفع خبر .
جملةُ الصِّلةِ واشتمالُها على الضميرِ العائدِ
وَكُلُّـهَا يَلْـزَمُ بَعْـدَهُ صِـلَهْ          عَلَى ضَمِـيرٍ لاَئِـقٍ مُشْتَمِلَهْ

الصَّلة : هي الجملة التي تُذكر بعد الاسم الموصول لِتُتَمِّمَ معناه .

والعائد : هو الضمير الذي يعود إلى الاسم الموصول ، ويُطَابقه في الإفراد ، والتثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث . ويقع في جملة الصلة ، وهو إمّا ظاهر ، وإمّا مستتر . 

مثال : أين الحقيبة التي اشتريتَها ؟ التي : اسم موصول ، وجملة (اشتريتها) هي الصِّلة ، والضمير (هـا) في اشتريتها هو العائد ؛ لأنه يعود إلى الاسم الموصول ( التي ) وهو مطابق له كما ترى . 

مثال آخر : اقْرَأْ ما ينفعك . ما : اسم موصول ، وجملة ( ينفعك ) هي الصّلة ، والعائد ضمير مستتر تقديره ( هو ) يعود إلى الاسم الموصول ( ما )(
) .
مطابقة الضمير العائد للاسم الموصول بنوعيه الـمشترك ، والـخاص 

 أ) الاسم الـموصول الـمشترك قد يـختلف لفظه عن معناه ، وقد يطابقه ، فمثلاً : (من و ما) لفظهما مفرد مذكر ،
ومعناهما قد يكون مذكراً كذلك ، وقد يكون مفرداً مؤنثاً ، أو يكون مثنى أو جمعاً ، وهنا يكون اللفظ مـختلفاً عن الـمعنى ؛ ولذلك يـجوز في الضمير العائد وجهان : 

1- مراعاة لفظ الاسم الموصول ، وفي هذه الحالة يـجب أن يكون الضمير مفردًا مذكرًا ، نحو : جاء مَنْ علَّمَنـي ؛ تقول ذلك للمفرد ، والمفردة ، والمثنى بنوعيه ، والجمع بنوعيه . فالضمير العائد فيها جميعا مستتر تقديره ( هو ) . 
2- مراعاة معنى الاسم الموصول ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الضمير مطابقاً للاسم الموصول على حسب معناه ، نحو : أعجبني منْ قامَ ، ومنْ قامتْ ، ومنْ قاما ، ومنْ قامَتَا ، ومنْ قامُوا ، ومنْ قُمْنَ . 
وقد ورد الوجهان في قوله تعالى : [وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ] مراعاة للفظ ، وقوله تعالى : [ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ] مراعاة للمعنى . 

ب) الاسم الموصول الخاص يـجب أن يطابقه الضمير ؛ لأن لفظه يطابق معناه في جميع حالاته . نحو : (جاء اللذان أكرمتهما) و (جاء اللواتي أكرمتهنّ) .

أقسامُ الصِّلَةِ
وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِى وُصِـلْ          بِهِ كَمَنْ عِنْدِى الَّذِى ابْنُهُ كُفِلْ

تنقسم الصلة إلى قسمين ، هما :
1- جملة : وتنقسم إلى قسمين : 

أ- جملة اسمية ، نـحو : أحسنتُ إلى الذي أبوه كريم .      ب- جملة فعليّة ، نـحو : أحسنتُ إلى مَنْ أساءَ إليَّ . 

2ـ شبه الجملة : وينقسم إلى قسمين أساسيين (
) ، هما :   

أ- الجار والـمجرور ، نـحو : عرفتُ منْ في الدار .        ب- الظَّرف ، نـحو : عرفتُ الذي عِنْدك . 
* * *

شروط جملة الصِّلَة
 يُشترط لـها ثلاثة شروط ، هي : 

 1- أن تكون خبريّة ، أي : تـحتمل الصِّدق ، والكَذِب ؛ ولذلك لا يجوز قولك : {جاء الذي اِضْرِبْه} لأنها طلبية (
) ، ولا يجوز قولك : {جاءني الذي ليته قائم} لأنها إنشائية (
) .

 2- أن تكون خالية من معنى التعجُّب . فلا يـجوز : (جاء الذي ما أَحْسَنَه !) و( أكرمتُ الذي أحسن به ! ) (
) .

 3- ألاّ تكون مفتقرة إلى كلام قبلها . فلا يـجوز : ( جاء الذي لكنه بـخيلٌ ) ؛ لأن هذه الجملة تَسْتَدعِي أنْ تُسبق بـجملة أخرى . 
شروط الظرف ، والجار والـمجرور الواقعين صِلَة

يشترط في الظرف ، والجار والمجرور الواقعين صِلَة شرطان ، هما : 
1- أن يكونا تامَّيْنِ ، أي : يُؤَدِّيَان معنى مفيدًا ، نحو : عرفتُ الذي عندك ، وعرفتُ الذي في الدار .

فإن كانا ناقصين غير تامّين لم يَجُزْ الوصل بهما ، فلا يجوز : جاء الذي اليوم ، ولا : جاء الذي بك ؛ لأنهما في هذين المثالين لم يُؤدِّيا معنى مفيدًا . 
2- أن يكون العامل فيهما فعلاً محذوفاً وجوباً ، تقديره (استقَرَّ ) فالتقدير في مثال الظرف : عرفت الذي استقرّ عندك ، وتقدير مثال الجار والمجرور : عرفت الذي استقَرّ في الدار .

الصِّفَةُ الصَّرِيـحـَةُ التي هي صلة ( أل ) الموصولة
وَصِفَـةٌ صَـرِيحَةٌ صِـلَةُ أَلْ        وَكَـوْنُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلّ

شروط ( أل ) الموصولة

يشترط في (أل) الموصولة أن تكون صلتها صِفَة صريـحة لغير تفضيل ، والمراد بالصفة الصريـحة ثلاثة أشياء ، هي :  

1- اسم الفاعل ، نـحو : الضَّارب .  
2- اسم المفعول ، نـحو : المضروب .  
3- الصِّفة الـمشَبَّهة ، نـحو : الْحَسَن الوَجْه(
) . 
* * *

وصل (أل) بغير الصفة الصريـحة 

أ ـ بالجملة الفعلية فعلها مضارع ، كما قال (الفرزدق) في رجل من (بني عذرة) :   

ما أَنْتَ بِالْحَكَمِ التُرْضَى حُكُومَتُهُ     ولا الأَصِيلِ وَلاَ ذِي الرَّأْيِ وَالْجَدَلِ(
)
الشاهد : في قوله (التُرضى حكومته) حيث أتى بصلة (أل) جملة فعلية فعلها مضارع ، ولايـجوز ذلك إلا في ضرورة الشعر عند جمهور البصريين ، وأجازه ابن مالك اختيارًا .

ب ـ بالجملة الاسمية ، كما قال الشاعر :

مِنْ القَوْمِ الرَّسُولُ اللهِ مِنْهُمْ      لَهُمْ  دَانَتْ رِقَـابُ  بَنِي مَعَـدِّ (
)
الشاهد : في قوله (الرسولُ اللهِ منهم) حيث دخلت ( أل ) الموصـولة شذوذًا على لجملة الاسمية المكونة من المبتدأ (الرسول الله) والخبر (منهم) .

ج ـ بشبه الجملة (الظرف) ، كما قال الشاعر : 

 مَنْ لايَزَالُ شَاكِرًا على الْمَعَهْ      فَهْـوَ حَرٍ بِعِيـشَةٍ ذَاتِ سَعَهْ (
)
الشاهد : في قوله (الْمَعَهْ) حيث دخلت ( أل ) الموصولة شذوذًا على الظرف (مَعَ) وهذا خلاف القياس .
إعرابُ ( أيٍّ ) وبناؤُها
( أَيٌّ ) كَـ( مَا ) وأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ         وَصَدْرُ وَصْلِـهَا ضَمِيـرٌ انْـحَـذَفْ

 الـمعنى : إنّ ( أيًّا ) مثل ( ما ) الـموصولة في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر ، والـمؤنث مفردًا كان ، أو مثنى ، أو جَمْعًا ، نـحو : يُعْجِبنُي أَيُّهُم هو قائم . وهي معربة ما لم تكن مضافة ، ولم يكن صدر صلتها ضميراً مـحذوفاً .

الـخـلاف في إعراب وبناء ( أيّ ) 
أولاً : سيبويه وجماعة من البصريين : يرون أنـها لـها حالتان :

أ ) مبنية على الضم ، بشرطين :

1- أن تكون مضافة إلى ظاهر (ضمير أو اسم) .

2- أن يُحذف صَدْر صلتها ، نـحو : يعجبُنـي أيُّهُمْ قائمٌ ، ونحو : رأيت أيُّهُم قائمٌ ، ونـحو : مررت بأيُّهم قائمٌ . في هذه الأمثلة وردت (أيّ) مبنية على الضم ؛ وذلك لأنها مضافة إلى ظاهر ، وهو الضمير (هم) وحُذِف صدر صلتها ، والتقدير قبل الحذف : يعجبنـي أيهم هو قائم . 
ونحو قوله تعالى [ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً ] ، وردت ( أيّ ) بالضم مع أنها مفعول به فدلَّ ذلك على أنها مبنية على الضم ؛ وذلك لأنها أضيفت إلى ظاهر وحُذِف صدر صلتها . 
ونـحو قول الشاعر :                 إِذَا مَا لَقِيتَ بَنِي مَالِكٍ     فَسَلِّمْ عَلَـى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ
الشاهد : في قوله ( على أيُّهم ) حيث وردت أيّ بالضم مع أنها مجرورة بحرف الجر ( على ) فدلّ ذلك على أنها مبنية 
على الضم ؛ وذلك لأنها أضيفت إلى ظاهر وحُذِف صدر صلتها .
ملاحظة : قد تضاف ( أيّ ) إلى اسم ظاهر ، نحو : أَكْرِمْ أيُّ الطلابِ مجتهدٌ .
ب ) معربة ، في الحالات الآتية : 
1- إذا لم تُضَفْ وذُكر صدر صلتها ، نـحو : يُعجبُنـي أيٌّ هو قائمٌ ، ورأيت أيًّا هو قائمٌ . 
2- إذا لم تُضَفْ ، ولم يذكر صدر صلتها ، نحو : يُعجبُنـي أيٌّ قائمٌ ، ورأيت أيًّا قائمٌ .

3- إذا أضيفت وذُكِر صدر صلتها ، نحو : يُعجبنـي أيُّهُم هو قائم ، ورأيت أيَّهم هو قائم  . 
ثانياً : جماعة من الكوفيين : يرون أنها معربة في جميع أحوالـها أُضيفت ، أولم تُضَف ، حُذِف صدر صلتها ، أو لم يـحذف . لذلك قال الـمصنف (وَبْعضُهُـمْ أَعْـرَبَ مُطْلَـقًا) ، وقد قريء قوله تعالى : [ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ] بالنصب (أيَّهم) ، ورُوي الشاهد الشعري السابق : فسلِّم على أيُّهم أفضل ، بالـجر(أَيِّهم) . 
حكم حذف العائد
وَبْعضُهُـمْ أَعْـرَبَ مُطْلَـقًا وَفى     ذَا الْحَـذْفِ أيًّا غَـيْرَ أَيٍّ  يَقْتَفِي

إِنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ وَإِنْ لَمْ  يُسْتَطَلْ      فَالْحَذْفُ نَـزْرٌ وَأَبَـوْا أَنْ يُخْتَزَلْ

إِنْ  صَـلَحَ  الْبَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ      وَالْحَذْفُ  عِنْـدَهُمْ كَثِيرٌ  مُنْجَلِي

فى عَائِـدٍ مُـتَّصِلٍ إِنِ  انْتَصَـبْ      بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَنْ  نَرْجُو يَهَبْ

حكم حذف العائد : يـحذف الضمير العائد جوازًا سواء أكان ضمير رفع ، أم ضمير نصب ، أم ضمير جر إذا توفّر شروط معتبرة .
* * *

الشروط جواز حذف العائد المرفوع  

يـجوز حذف العائد المرفوع ( ضمير الرفع ) بشرط واحد ، هو : أن يكون الضمير مبتدأ ، وخبره مفردًا ، كما في قوله تعالى : [ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ ] وقوله تعالى : [ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ] ففي الآية الأولى الضمير المحذوف تقديره (هو) ويُعْرَبُ مبتدأ وخبره مفرد ، وهو ( إله ) وفي الآية الثانية الضمير المحذوف ( هو ) ويعرب مبتدأ ، وخبره مفرد ، وهو (أشدّ ) ولذلك جاز حذف الضمير العائد . 
مثال ما لا يـجوز حذف العائد الـمرفوع فيه
1- جاءني  اللَّذان قَامَ     2- جاءني اللَّذان ضُرِبَ
 حُذِف ضمير الرفع (ألف الاثنين) في كلا المثالين السابقين وهذا لا يصحّ ؛ لأنّ الضمير العائد المحذوف في المثال الأول فاعل ، وفي الثاني : نائب فاعل ، وشرط حذف ضمير الرفع أن يكون مبتدأ ، خبره مفرد ؛ ولذلك فإن الصحيح في المثالين أن يُقال : جاءني اللذان قاما . وجاءني اللذانِ ضُرِبا .
مواضع الـخلاف في (حذف صدر الصلة)

اختلف العلماء في (حذف ضمير العائد الـمرفوع بالإبتداء) على قولين : 

الأول : البصريون : 

1ـ أجازوا الـحذف مطلقاً : إذا كان الـموصول ( أيّ ) .  
2ـ أجازوا الحذف بشرط طول الصَّلة : إذا كان الموصول غير (أيّ) ، نـحو : 
ــ (جاء الذي هو ضاربٌ زيدًا) ففي هذا المثال طالت الصّلة ؛ لذلك يجوز فيه الحذف ؛ فتقول: جاء الذي ضاربٌ زيدًا . 
ــ {ما أنا بالذي قائل لك سوءًا} في هذا القول حُذِف أيضًا العائد المرفوع لطول الصلة ، والتقدير : {ما أنا بالذي هو قائل لك سوءًا} .

ولذلك شَذَّ عند البصريين قراءة يـحي بن مُعَمَّر قوله تعالى : [ تَمَاماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ ] برفع ( أحسنُ ) لأنّ الموصول غير أَيّ (الذي) والصلة ليست بطويلة .

الثاني : الكوفيون : أجازوا حذف العائد المرفوع بالابتداء مُطلقاً : سواء أكان الموصول ( أيّ ) أم غيره ، وسواء طَاَلتِ الصِّلة أم لم تَطُل . واستدلوا بالآية السابقة على جواز الحذف مطلقاً . 

معنى البيت الثالث : (... وأَبَوْا أن يُخْتَزَلْ       إن صَلَحَ الْبَاقي لِوَصْلِ مُكْمِلِ)

 الـمعنى : امتنع العلماء حذف صدر الصّلة إذا صلح ما بعد الضمير(العائد) لأَنْ يكون صِلة ، سواء أكان ضمير رفع 
، أم ضمير نصب ، أم ضمير جرّ ، وسواء أكان الـموصول ( أيًّا ) أم غيرها ؛ لأنه إذا حُذِف العائد مع تَمَام الكلام فإنه
 لايُعْلم أحُذف ضمير أم لا ؟  وذلك نـحو : ( جاءني الذي هو أبوه كريمٌ ) ، ( جاءني الذي ضربته في داره ) ، ( مررت بأيِّهم مررتَ به في داره ) . في هذه الأمثلة لا يجوز حذف الضمير العائد ؛ وذلك لصِحَّة وقوع ما بعده صلة .

ففي المثال الأول ( مثلاً ) يَصِحُّ أن تقول : جاءني الذي أبوه كريم ، فجملة ( أبوه كريم ) هي الصلة ، وهي جملة تامّة مفيدة ، فكيف نعرف أنَّ هناك ضميرًا محذوفا ؟ لذلك لا يجوز حذف مثل هذا الضمير . 
وفي المثال الثاني أيضا لا يصحّ حذف الضمير ( الهاء ) في ضربته ؛ لوجود ضمير آخر صالح لأنْ يعودَ إلى الاسم الموصول ، وكذلك في المثال الثالث .

شروط حذف الضمير العائد المنصوب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         وَالْحَذْفُ  عِنْـدَهُمْ كَثِيرٌ  مُنْجَلِي

فى عَائِـدٍ مُـتَّصِلٍ إِنِ  انْتَصَـبْ      بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَنْ  نَرْجُو يَهَبْ
يـجوز حذف العائد الـمنصوب بشرطين : 

1- أن يكون الضمير العائد متصلاً ، أو منفصلاً جوازًا .

2- أن يكون الناصبُ ( العامل ) فعلاً تامًّا ، أو وصفاً صريـحًا ليس صلة لـ( أل ) الموصولة ، نـحو : (جاء الذي ضربته) ، ونحو : ( الذي أنا مُعْطِيكَهُ دِرْهَمٌ ) . يـجوز في هذين المثالين حذف الضمير العائد ؛ فتقول : ( جاء الذي ضَرَبْتُ ) ، لأن الضمير المحذوف (الـهاء) ضمير متصل ، وناصبه فعل تام ، هو(ضرب) وتقول : ( الذي أنا معطيك درهم ) ؛ لأن الضمير المحذوف ( الـهاء ) ضمير متصل ، وناصبه وصف صريح ، وهو اسم الفاعل ( مُعْطٍِ ) . 

ومِمَّا ورد من حذف الضمير المتصل المنصوب بالفعل قوله تعالى : [ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ] وقوله تعالى :    [ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ] وقوله تعالى : [ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ] وكما في قول الناظم : {كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ} والتقدير : تسرونه وتعلنونه ، وخَلَقْتَه ، وبَعَثَه ، ونرجوه . 
ومما ورد من حذف الضمير الـمتصل الـمنصوب بالوصف الصريح ، قول الشاعر :
مَا اللهُ مُولِيكَ فَضْـلٌ فاحْمَدَنْهُ بِهِ    
فَمَا لَدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ ولا ضَـرَرُ (
)
الشاهد : في قوله (ما الله موليك) حيث حذف الضمير العائد على الاسم الموصول لأنه منصوب بوصف هو(اسم الفاعل) والتقدير : (مُوليكه) ، أو (موليك إياه) . 
ملاحظة : الكثير حذف ضمير النصب من الفعل ، أما مع الوصف فالـحذف منه قليل . 
الـمواضع التي يـمتنع فيها حذف الضمير العائد المنصوب
يـمتنع حذف العائد المنصوب في الـمواضع الآتية : 
1- إذا كان الضمير منفصلاً وجوباً ، نحو : جاء الذي إياه ضربت . فلا يـجوز حذف الضمير( إياه ) ؛ وذلك لأنه وقع مفعولاً مقدماً على عامله ، وهذا من المواضع التي يـجب فيها استعمال الضمير المنفصل . 
2- إذا كان الناصب فعلاً ناقصاً ، نحو : جاء الذي كانه زيدٌ . 
3- إذا كان الناصب حرفاً ، نحو : جاء الذي إنَّه منطلق .
4- إذا كان الناصب وصفاً صريحاً واقعاً صِلَة لأل الموصولة ، نحو : جاء الذي زيدٌ الضَّاربُه . 

حذفُ العائدِ المجرورِ بالإضافة ، وبحرف الجر
  كَذَاكَ حَذْفُ مَـا بِوَصْفٍ خُفِضَا            كَـ( أَنْتَ قَاضٍ ) بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ  قَضَى

 كَذَا الَّذِى جُرَّ بِمَا الْمَوْصُولَ جَرْ   
    كَـ (مُرَّ بِالَّـذِى  مَرَرْتُ  فَهْوَ بَرْ )

شروط حذف العائد الـمجرور بالإضافة  

يـجوز حذف الضمير العائد المجرور بالإضافة بشرط واحد ، هو : أن يكون المضاف وَصْفًا ( اسم فاعل ) ويكون زمنه الحال  ، أو المستقبل ، كما في قوله تعالى : [ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ] ، في هذه الآية حُذف الضمير المجرور بالإضافة جوازًا ؛ وذلك لأن المضاف ( قاضٍ ) اسم فاعل يدلّ على المستقبل بدلالة فعل الأمر ( اِقْضِ ) والتقدير : فَاقْضِ ما أنتَ قَاضِيهِ ، ونـحو : جاء الذي أنا ضاربٌ الآن ، أو غدًا ، والتقدير : ضاربُه . 

الـمواضع التي يـمتنع فيها حذف العائد الـمجرور بالإضافة

يمتنع الحذف في المواضع الآتية : 
1- إذا لم يكن المضاف وَصْفًا ، نحو : جاء الذي أنا غُلاَمُه .    

2- إذا لم يكن الوصف اسم فاعل ، نحو : جاء الذي أنا مَضْرُوبُهُ .
3- إذا كان الوصف ماضياً ، نحو : جاء الذي أنا ضاربُه أَمْسِ .
* * *

شروط حذف العائد الـمجرور بـحرف جر  

 يـجوز حذف العائد الـمجرور بـحرف جر بالشروط الآتية : 

 1- أن يكون الاسم الموصول ، أو الموصوف بالاسم الموصول مجرورًا بـحرف جر . 

 2- أن يكون حرف الجر الذي جَرَّ العائد المحذوف مُمَاثلاً لفظًا ومعنى للحرف الذي جَرَّ الاسم الموصول ، أو الموصوف به . 
3- أن يكون مُتعلق الحرفين واحدًا مادَّة ومَعنى . وذلك كما في قوله تعالى : [ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ] ، في قوله تعالى : [ مِمَّا تَشْرَبُونَ ] حُذف العائد المجرور جوازًا ؛ ذلك لأنّ العائد المحذوف مجرور بحرف مماثل للحرف الذي جَرَّ الاسم الموصول ( ما ) لفظاً ومعنى وهذا الحرف هو ( مِنْ) ومُتعلق الحرفين مُتَّحِدٌ مادّة ومعنى       ( يشرب ، وتشربون ) والتقدير : ويشرب مما تشربون منه ، وكما في قولك : { مررتُ بالذي مررتَ } ( أي : بالذي مررت به ) ونـحو : { مررت بالذي أنت مَارٌّ } ، ( أي : مَارٌّ به ) . 
وفي نـحو قولك : سرت في الـحديقة التي سِرْتَ ، حُذِف العائد المجرور جوازًا ؛  لأن الـموصوف بالاسم الموصول (الـحديقة ) مـجرور بـحرف مـماثل لفظاً ومعنى للحرف الذي جَرَّ العائد الـمحذوف وهذا الحرف  هو ( في ) ومتعلق الحرفين مُتَّحِدٌ مادة ومعنى ( سِرْتُ ) والتقدير: سرت في الحديقة التي سرت فيها . ومنه قول الشاعر : 

وَقَدْ كُنْتَ تُخْفِي حُبَّ سَمْرَاءَ حِقْبَةً       فَبُحْ لاَنَ مِنْهَا بِالَّذِي أَنْتَ بَائِـحٌ

المعنى : كنت تخفي حبّ امرأة سمراء مدة طويلة ، فاظهر الآن الذي أنت تريد إظهاره من ذلك الحب .

الشاهد : في قوله (بالذي أنت بائح ) حيث حُذِف العائدُ جوازًا ؛ لأنه مجرور بحرف مماثل للحرف الذي جرّ الاسم الموصول (الذي) وهذا الحرف هو (الباء) ومُتعلق الحرفين مُتَّحِدٌ مادة ومعنى ،فالأول ( بُحْ ) والثاني ( بائح ) والتقدير: بُحْ بالذي أنت بائح به . 

الـمواضع التي يـمتنع فيها حذف العائد الـمجرور بـحرف جر

يـمتنع الحذف في المواضع الآتية : 

1- إذا اختلف حرفا الجر لفظًا ومعنى ، نحو : مررتُ بالذي غضبتَ عليه . 
2- إذا اختلف معناهما دون لفظهما ، نـحو : ( مررتُ بالذي مررتَ به على زيد ) ، فالأول معناه الإلصاق ، والثاني معناه السَّبَبِيَة ، أو الْمُصَاحَبَة ، والمعنى : مررت بالذي مررت بسببه على زيد ، أو بمعنى : مررت بالذي مررت معه على زيد .
3- إذا اختلف لفظهما دون معناهما ، نـحو : ( جلستُ بالغرفة التي جلست فيها ) ، فحرفا الجر(الباء) و(في)اختلف لفظهما ولكن معناهما واحد ، هو : الظرفية . 
4- إذا اختلف متعلق الحرفين ، نحو : ( مررتُ بالذي فَرِحتُ به ) ، فالعامل الأول ( مَرَّ) والثاني (فَرِحَ) .
الْمُعَرَّفُ بأدَاةِ التَّعريفِ ( أل )

أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ أَوِ اللاَّمُ فَقَطْ          فَنَمَطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ النَّمَطْ

من أمثلة المعرف بـ (أل) : رجل : الرجلُ ، كتاب : الكتاب ، نَمَطٌ : النَّمَطُ (هو نوع بُسْطٍ) ، رسول : الرَّسول .

اختلف النحويون في تعيين المعرِّف على قولين : 

الأول : قال الخليل : الـمعرَّف هو ( أل ) كاملة ، والهمزة فيها أصلية ، وهي همزة قطع بدليل أنها مفتوحة ؛ إذ لو كانت همزة وَصْل لَكُسِرَتْ ؛ لأن الأصل في همزة الوصل الكَسْر . 
الثاني : قال سيبويه : الـمعرِّف هو اللام وحدها ، والـهمزة زائدة ، وهي همزة وَصْل أُتي بها للتَّوصُّل إلى النّطق بالساكن(
) .
أنواع ( أل )
( أل ) ثلاثة أنواع ، هي :     

1- عَهْدِيَّة ، والعَهْدُ ثلاثة أنواع ، هي : 

أ- عَهْدٌ ذِكْرِيٌّ ، نحو : ( لقيتُ رَجُلاً فَأكرمتُ الرجلَ ) ، أي : الرجلَ السَّابق ذِكْرُه . وكما في قوله تعالى : [ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ] أي : الرسولَ السَّابق ذِكْرُه . 

ب- عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ ، كما في قولك لزميلك : ( جاء الرجلُ ) ، أي : الرجل الـمعهود ذِهْنًا بينك وبين زميلك . وكما في قوله تعالى : [ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ] ( أي : الغار المعهود المعروف ، وهو غار ثَوْر) . 

ج- عَهْدٌ حُضُورِيٌّ ، كقولك للمدرس : ( هذا الطَّالبُ فَعَلَ كذا وكذا ) ، أي : الطالب الحاضر أمامك . وكقولك : جئتُ اليوم . 
2- جِنْسِيَّة ، وهي نوعان : 
أ- اسْتِغْرَاقُ جميع أفراد الجنس . وضَابِطُها : صِحَّة وقوع لفظ ( كُلّ ) موقعها حقيقة ، كما في قوله تعالى : [ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ] أي : خُلِق كلُّ إنسان ضعيفاً ، حقيقة لا مـجازًا ، وكما في قوله تعالى : [ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ] ، أي : كلُّ إنسان في خُسْرٍ .

ب- استغراق صفات الجنس وخصائصه ، وضابطها : صحة وقوع لفظ (كُلّ) موقعها مَجَازًا ، كما في قولك لزميلك : أنت الرَّجلُ علماً ، أي : اجتمعت فيك كل صفات الرجال وخصائصهم من جهة العلم ، وذلك على سبيل الـمجاز لا على الحقيقة . 
3- بَيَانُ الحقيقةِ وتعريفُها : وضابطها : لا يصحّ وقوع لفظ ( كُل ّ) موقعها ، كما في قولك : ( الرجل أصبرُ من المرأة )  أي : حقيقة الرجل وطبيعته أنه أصبر من المرأة ؛ ولكن ليس كلّ رجل أصبر من كلّ امرأة .

ملاحظة : بعض العلماء يجعل بيان الحقيقة من أنواع أل الجنسية . 
وَقَـدْ  تُـزَادُ لاَزِمًـا كَـالَّـــلاتِِ          وَالآنَ وَالَّذِيــنَ ثُــمَّ الـلاَّتِـى

وَلاضْطِـرَارٍ  كَبَنَاتِ  الأَوْبـَـرِ      كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِى
أنواع ( أل الزائدة )

 الـمراد بأل الزائدة : ما ليست موصولة ، ولا مُعرِّفة . وهي نوعان :

1 - زائدة لازمة : وهي التي لا تُفَارِقُ مَصْحُوبَها الذي دَخَلت عليه . وتكون لازمة في المواضع الآتية : 
  أ- في الأعلام التي وُضِعَتْ من أَوَّل أمرها مقترنة بِأل ، نحو : اللاَّت ، واليَسَع ، والعُزَّى ، والسَّمَوْأل . 
ب - في الأسماء الموصولة ، نـحو : الذي ، والتـي ، والذين ، واللاَّتِ .
والقول بزيادة (أل) في الموصولات مبني على أنّ الاسم الموصول مُعَرَّف بالصَّلة ، وليس بأل فتكون بذلك الألف
واللام زائدة . وهذا ما اختاره ابن مالك (
) . 
وذهب آخرون إلى أنّ الموصول مُعرَّف بـ(أل) إن كانت فيه ، نحو : الذي ، فإن لم تكن فيه فبتقدير وجودها ، نحو ( مَنْ ، وما ) إلاَّ ( أيّ ) فهي مُعرَّفة بالإضافة ، وعلى هـذا المذهب لا تكون أل زائدة . 

ج- في كلمة الآن : واختلف في الألف واللام الداخلة عليها ، على قولين (
) :

الأول : فذهب قومٌ إلى أنها لتعريف الحضور( العهد الحضوري) لأن قولك : الآن بمعنى هذا الوقت الحاضر ، وعلى هذا لا تكون ( أل) زائدة . 

الثاني : وذهب آخرون منهم ابن مالك إلى أنـها زائدة . 

2ـ ( أل) زائدة غير لازمة : هي التي يـجوز أن تُفَارِقَ مَصْحُوبَهَا الذي دخلت عليه وتُحذف منه . وتكون ( أل )   زائدة غير لازمة في موضعين ، هما : 

1- في الأعلام المنقولة من أصل ، نحو : الْحَسَن ، والفَضْل ، والنُّعْمَان . 
2- في الضرورة الشعرية ، كما في قول الشاعر : 

وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُـؤًا وعَسَاقِلاً        وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ (
)
وجه الاستشهاد : زيدت ( أل ) في هذا البيت على الْعَلَم (بنات أوبر) للضرورة الشعرية ؛ لأن بنات أوبر عَلَمٌ على نبات رَدِيء الطَّعم ، والعلم لا تدخله ( أل ) وكما في قول الشاعر : 

رَأَيْتُكَ لَمَّا أنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا صَدَدْتَ      وَطِبْتَ النَّفْسَ ياقَيْسُ عَنْ عَمْرِو(
)
وجه الاستشهاد : زيدت ( أل) في هذا البيت على التمييز (النَّفس) والتمييز يجب له التنكير ، والأصل : طِبْتَ نفسًا . 
* * *

وَبَعْـضُ الأَعْلاَمِ عَلَيْهِ  دَخَـلاَ          لِلَمْـحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِـلاَ

كَالْفَضْلِ  وَالْحَـارِثِ وَالنُّعْمَانِ          فَذِكْـرُ ذَا وَحَــذْفُهُ  سِيَّانِ
( أل ) التي للمح الأصل ، والخلاف فيها

 ( أل ) التي للمح الأصل تكون زائدة غير لازمة في الأعلام المنقولة من أصل . وأكثر ما تدخل ( أل ) على العلم المنقول من صفة ، نحو: الْحَسَن ، والْحَارِث . وقد يكون العلم منقولاً من مصدر ، نحو : الْفَضْل . وقد يكون منقولاً من اسم جنس غير مصدر، نحو: النُّعْمَان ؛ لأنه في الأصل من أسماء الدم .

فإذا أردت لـمح الأصل ( أي : النَّظَر إلى الأصل ) أَدْخَلْتَ الألف واللام ، كأن تُسَمِّي ابنك ( الحارث )  تَفَاؤُلاً بـمعناه ، وهو أنه يَعِيشُ ويَحْرُثُ . وإن لم تنظر إلى الأصل ونظرت إلى كونه عَلَماً فلا تدخل الألف واللام ؛ تقول : حَسَن ، وفَضْل ، ونُعْمَان ، وحَارِث (
) . 
العَلَمُ بالْغَلَبَةِ
وَقَـدْ يَصِـيرُ عَلَمـًا بِـالْغَـلَبَهْ       
مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَهْ

وَحَذْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ             أَوْجِبْ وَفِى غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ

الْعَلَمُ بالْغَلَبةَ : هو الاسم الذي اشْتُهِرَ به صَاحِبُه وغَلَب عليه في الاستعمال حتى أصبح عَلَمًا عليه دون غيره ، ولا يَنْصَرِفُ الذِّهْنُ عند النّطق به إلاَّ إليه ، نحو : المدينة ، والأَلْفِيِّة ، وابن مالك ، وابن عمر . 

العلم بالغَلَبة نوعان ، وهما : 

الأول : العلم المقترن بالألف واللام (العهديّة) ، نحو : المدينة ، والكتاب ، والعَقَبَة ، والصَّعِق ، والعَيُّوق . فلفظ المدينة (مثَلاً) من حقِّه أَنْ يُطْلَقَ على كل مدينة ، وكذلك ( الكتاب ) من حَقِّه أن يُطلق على كل كتاب ، ولكن غلب استعمال لفظ المدينة على مدينة الرسول ( ، وغلب استعمال لفظ الكتاب في النحو على كتاب سيبويه ، فإذا أُطْلِقا لم يتبادر إلى الذِّهن غيرهما ، وهكذا في البقيّة .
وحكم هذه الألف واللام : أنها لاتُحذَف إلا في النداء ، أو الإضافة ، نحو : يا صَعِقُ ، ونحو : هذه مدينةُ رسول الله ( . والصَّعِق  في الأصل : اسم  يُطلق على كل من رُمِي بِصَاعِقَة ، ثم أصبح علماً بالغلبة على خُوَيْلِد بن نُفَيْل . 

وقد تُحذف شذوذًا ، كما في قولهم : هذا عَيُّوقُ طَالِعًا . والعَيُّوق في الأصل : اسم يطلق على كل عَائِق ، ثم غَلَب على نَجْم كبير قريب من نَجْم الثُرَيَّا .
الثاني : العلم المضاف ، نحو : ابن عُمَر ، وابن عَبَّاس ، وابن مسعود ، وابن مالك . فإذا أطلق ابنُ عُمَر ( مثلاً ) لا يُفهم منه غير : عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وكذا البقيّة وإِنْ كان حَقُّها أن تُطلق على غيرهم ، ولكنها غلبت على هؤلاء .
وحكمه : أنه لا يفارق العلم لا في نداء ، ولا في غيره ، نحو : يا ابنَ عُمَر . 
أقسام أخرى للمعرفة غير ما ذُكِرَ

يوجد نوعان آخران ، هما : 
1- الْمُعَرَّف بالإضافة ، وهو : الاسم النكرة الذي اكتسب التعريف بالإضافة إلى أحد المعارف السابق ذِكْرُها ، و إليك بيانها : 
أ- المضاف إلى الضمير ، نحو : هذا كتابُك .         ب- المضاف إلى اسم الإشارة ، نحو : كتابُ هذا الطالبُ جديدٌ . 
ج- المضاف إلى الاسم الموصول ، نحو : هذا كتابُ الذي جاءنا .   د- المضاف إلى العلم ، نحو : كتابُ محمدٍ جديدٌ .
هـ - المضاف إلى المعرّف بأل ، نحو : كتابُ الطالبِ جديدٌ . 
2- المعرَّف بالنداء ، وهو: الاسم النكرة الذي اكتسب التعريف بالنداء ، نـحو : يا رجلُ ، يا بنتُ ، يا شيخُ .
الابْـتِـدَاءُ  
مُبْتَدَأٌ  زَيْـدٌ  وَعَـاذِرٌ خَـبَــرْ         إِنْ قُـلْتَ زَيْدٌ عَـاذِرٌ مَـنِ اعْتَذَرْ

وَأَوَّلٌ مُـبْـتَــدَأٌ وَالـثَّـانِــى         فَـاعِـــلٌ  أَغْـنَى فى  أَسَـارٍ ذَانِ

وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَامٍ النَّفْـيُ وَقَـدْ         يَجُوزُ  نَحْوُ  فَائِزٌ  أُولُـو  الرَّشَدْ

الـمبتدأ : هو الاسم الـمـجرَّد من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرًا عنه ، أو وَصْفًا رافِعًا لـمستغنًى عنه . 
* * *
أقسام الـمبتدأ باعتبار خبره
الـمبتدأ بـاعتبار خبره قسمان : 
1- مبتدأ له خبر ، نحو : زيدٌ عَاذِرٌ من اعتذر ، ونحو : الطالبُ مجتهدٌ .

2- مبتدأ له فاعل سَدَّ مسدَّ الخبر ، نحو : أسَارٍ ذَانِ . فالهمزة للاستفهام ، وسارٍ : مبتدأ ، وذَانِ : فاعل سَدَّ مَسَدَّ الخبر . 
شروط الـمبتدأ الذي يرفع فاعلاً يُغنـي عن الخبر
يشترط له أربعة شروط ، هي : 
1- أن يكون المبتدأ وصفاً . والمقصود بالوصف : الـمشتق كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، واسم التفضيل ... إلخ .
2- أن يَعْتمد الوصف على استفهام ، أو نفي . كما اشترط البصريين إلا الأخفش . 
3- أن يكون مرفوعه اسـماً ظاهرًا ، أو ضميرًا منفصلاً . 
4- أن يتمّ الكلام بمرفوعه . 
وتتحقق هذه الشروط في الأمثلة الآتية : أقائمٌ الزيدان ؟ ما قائمٌ الزيدان . أقائم أنتما ؟

الحكم إذا لم تتحقق الشروط السابقة
ـ إذا لم يتحقق الشرط الأول فلا يكون ما بعد المبتدأ فاعلاً ، نحو : أزيدٌ قائم ؟ فزيدٌ : مبتدأ ، وقائم : خبر ؛ وذلك لأن المبتدأ ليس وصفًا . 

ـ وإذا لم يتحقق الشرط الثاني فلا يكون الوصف مبتدأ (
) ، نـحو : قائم الزيدان . فقائمٌ : خبر مقدم ، ولا يُعرب مبتدأ ؛ لأنه وَصْف لم يعتمد على استفهام ، أو نفي . 

ـ وإذا لم يتحقق الشرطان الثالث ، والرابع فلا يعرب الوصف مبتدأ . 
فمثال عدم تـحقق الشرط الثالث ، قولك : ما زيد قائمٌ ولا قاعدٌ . فقاعد : خبر وليس مبتدأ ، والضمير الـمستتر فيه
لم يُغْنِ عن الخبر ؛ لأنه ليس بمنفصل ، والشرط أن يكون المرفوع اسماً ظاهراً ، أو ضميراً منفصلاً . 

ومثال عدم تحقق الشرط الرابع قولك : أقائمٌ أبواه زيد . فزيد : مبتدأ مؤخر ، وأبواه : فاعل بقائم . وقائم : خبر مقدم وليس مبتدأ وإن اعتمد على استفهام ؛ لأن الكلام لا يتم بمرفوعه ( الفاعل ) فالمعنى لا يتمّ إذا قلت : ( أقائم أبواه ) لأن الضمير لابدَّ له من عائد ولا عائد هنا . 
ملاحظة : لا يشترط أن يكون الاستفهام ، والنفي الـمعتمد عليهما الوصف حرفين :

1ـ فلا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما سبق ، أو بالاسم ، كقولك : كيف جالسٌ العَمْران ؟ 
2ـ وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما سبق ، أو بالفعل ، كقولك : ليس قائمٌ الزَّيدانِ . فجالس ، وقائم : كلاهما مبتدأ . والعَمْران ، والزَّيدان : كلاهما فاعل سدّ مسدَّ الخبر . 
3ـ وقد يكون النفي بالاسم ، كقولك : غيرُ قائمٍ الزيدان . فغير: مبتدأ ، وقائم : مضاف إليه مجرور . والزيدان : فاعل بقائم سدّ مسدّ الخبر ؛ لأن المعنى : ما قائمٌ الزيدان . ونـحو قول الشاعر : 
غَيْـرُ لاَهٍ عِـدَاكَ فَـاطَّرِحِ     اللَّهْـوَ ولا تَغْتَرِرْ بِعَارِضٍ سِلْمِ (
)
الشاهد في قوله : ( غيرُ لاهٍ عِدَاك ) حيث عُومِلَ ( غير ) ـ وهو اسمٌ ـ معاملة الحرف ( ما ) النافية  ؛ ولذلك وقع (عِداك ) فاعلاً سد مسد الخبر ، وغير : مبتدأ ، والوصف ( لاهٍ ) مضاف إليه .
وقال الآخر:                   غَـيْرُ مَأْ سُوفٍ عَلَى زَمَـنٍ     يَنْقَضِـي بـالْهَـمِّ والْحَـزَنِ (
)
الشاهد في قوله : ( غير مأسوفٍ على زمنٍ ) حيث عَومِل( غير) وهو اسم مُعاملة الحرف ( ما ) النافية ؛ ولذلك وقع الجار والمجرور ( على زمن ) نائب فاعل سد مسد الخبر . وغير: مبتدأ، والوصف ( مأسوف ) مضاف إليه .

رفع الـمبتدأ الوصفِ نائبَ فاعل يغنـي عن الخبر(
)
يرفع المبتدأ الوصفُ نائب فاعل يغني عن الخبر إذا تـحققت الشروط الأربعة السـابقة ، وكان الوصف اسـم مفعول
فإنه يرفع نائب فاعل يسدّ مسدّ الخبر ، نحو : أمضروب الزيدان ؟  فالزيدان : نائب فاعل سـدّ مسـدّ الخبر ، وكما في قول الشاعر :                   غـيرُ مَـأْسُوفٍ على زَمَنٍ          يَنْقَضِي بالْهَـمِّ  والْحَـزَنِ 
حكم الوصف إذا لم يعتمد على نـفي أو شبهه

في جعل الوصف الذي لم يعتمد على نفي أو شبهه رأيان :

الأول : يرى الكوفيون والأخفش جواز أن يكون الوصف مبتدأً من غير أنْ يسبقه نفيٌّ ، أو استفهام . ففي قوله :       ( فائز أولو الرشد ) فائز : مبتدأ ، وأولو : فاعل سدّ مسدّ الخبر وهو مضاف ، والرشد : مضاف إليه . 
الثاني : يرى البصريون عدم جواز ذلك ، ففائز عندهم : خبر مقدم ، وأولو : مبتدأ مؤخر ومسوّغ الابتداء بالنكرة ؛ كونه عاملاً فيما بعده . 

جواز كون الضمير المنفصل فاعلاً سدّ مسدّ الخبر
ذهب الجمهور(
) إلى : جواز أن يكون الفاعل الْمُغْنـي عن الخبر ضميرًا بارزًا ، كما يكون اسما ظاهرًا ؛ لورود ذلك في الشعر العربي الفصيح ، وفي القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : [ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ ] (
) .

ولا يـجوز أن تُحْمَل على ما ذكروا من التقديم والتأخير ؛ إذ لو جعلت (راغبٌ) خبرًا مقدمًا ، و(أنت) مبتدأ مؤخرًا لَلَزِمَ بذلك الفَصْل بين (راغب) وبين ما يتعلق به وهو (عن آلـهتي) بفاصل أجنبـي وهو(أنت) لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه  ، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح ، وإذا جعلت ( أنت ) فاعلاً لا يلزم شيء من ذلك ؛ لأن الفاعل بالنظر إلى عامله ليس أجنبيًّا منه . و قال الشاعر :
فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ         إذَا الدَّاعِي الْمُثَوِّبُ قَـالَ يَالاَ (
)
الشاهد فيه : قوله ( فخيرٌ نحن ) حيث للنحاة شاهدان فيه :

الأول فإنَّ ( نَحْنُ ) فاعل سدّ مسدّ الخبر مع أنه لم يتقدم على الوصف (خَيْرٌ) نفيٌ ، ولا استفهام عند الكوفيين ،
والأخفش . ويرى آخرون أنه لا شاهد في هذا البيت ؛ لأن قوله (خير) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (نحن) وأما (نحن) المذكور في البيت فهو تأكيد للضمير المستتر في (خير) . 

والثاني : وقع الضمير المنفصل ( نحن ) فاعلاً سدّ مسدّ الخبر ، وهذا دليل على صِحَّة ما ذهب إليه الجمهور في جواز كون الضمير المنفصل فـاعلاً أغنى عـن الخبر ، ولا يجوز أن يكون (نحن) مبتدأ مؤخرًا ، وخير : خبرًا مقدمًا ؛ إذْ يلزم على ذلك أن يُفصل بين (خير) وبين ما يتعلق به ، وهو قوله : ( عند الناس منكم ) بأجنبـي هو ( نحن ) . 
وقال الشاعر :              خَبِيْرٌ بَنُـو لِهْبٍ فَلاَ تَكُ  مُلْغِيًا         مَقَالَةِ لِهْبِيًّ إذَا الطَّـيْرُ مَرَّتِ (
) 
الشاهد فيه : قوله ( خبيرٌ بنو لِهْبٍ ) .
بنو لـهب : فاعل سد مسدّ الخبر مع أنه لم يتقدم على الوصف ( خبير ) نفي ، ولا استفهام . وهذا عند الكوفيين ، والأخفش . ويرى البصريون أنّ خبير : خبر مقدم ، وبنو لـهب : مبتدأ مؤخر . والذي سَوَّغ الابتداء بالنكرة عند البصريين ؛ كونه عاملا فيما بعده .
وَالثَّانِ  مُبْتَدًا وَذَا الوَصْفُ خَبَرْ         إِنْ فِى سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقًا اسْتَقَرّ
حالات الوصف مع مرفوعه
للوصف مع مرفوعه حالتان ، هما : 
1- أَنْ يتطابقاً إفرادًا ، أو تثنية ، أو جمعاً .

2- أَلاَّ يتطابقا . وعدم التطابق قسمان : ممنوع ، وجائز . 

الأوجه الإعرابية للوصف مع مرفوعه في حالة التطابق
أ- إذا تطابق الوصف مع مرفوعه إفراداً ، نحو : أقائمٌ زيدٌ  ؟ ونحو : أمضروب زيدٌ ؟ وكما في قوله تعالى : [ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ ] جاز فيه وجهان (
) : 
1- أن يكون الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلاً ، أو نائب فاعل سدّ مسدّ الخبر . 

2- أن يكون الوصف خبرًا مقدمًا ، ويكون ما بعده مبتدأ مؤخرًا . 
ب- إذا تطابقا تثنية ، أو جمعاً ، نـحو : أقائمان الزيدان ؟ ونـحو : أقائمون الزيدون ؟ ونـحو : أمضروبان الزيدان ؟ ونـحو : أمضروبون الزيدون ؟        
فهذه الحالة لـها وجهان (
) :

1. الـمشهور : أن يكون الوصف خبرًا مقدماً ويكون ما بعده مبتدأ مؤخرًا . 
2. يـجوز على لُغة (أَكَلُوني البَرَاغِيثُ )(
) أنْ يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعلاً ، أو نائب فاعل سدّ مسدّ الخبر . 
الأوجه الإعرابية للوصف مع مرفوعه في حالة عدم التطابق

عدم التطابق قسمان : 
1ـ الـممتـنع ، نـحو : أقائمان زيد ؟  ونحو : أقائمون زيد ؟ فهذا التركيب غير صحيح (
) . 

2ـ الجائـز ، نـحو : أقائم الزيدان ؟ ونحو : أقائمٌ الزيدون ؟ ونحو : أمضروب الزيدان ؟ ففي هذا التركيب يتعين أن يكون الوصف مبتدأ ، ويكون ما بعده فاعلاً ، أو نائب فاعل سدّ مسدّ الخبر(
) .
وَرَفَعُــوا مُبْتَـدَأً بِالابْتِـدَا        كَـذَاكَ رَفْـعُ خَـبَرٍ بِالْمُبْتَدَا

عاملُ الرَّفْعِ في المبتدأِ ، والخبرِ (
)
 إنّ المبتدأ مرفوع بالعامل المعنوي وهو الابتداء . والخبر مرفوع بالمبتدأ ، فالعامل فيه لفظي . وهذا هو مذهب سيبويه ، وجمهور البصريين (
) .   

الـمبتدأ : هو الاسم الـمجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها .

شرح التعريف 
( العامل في المبتدأ معنوي ، وهو كون الاسم مجرَّدا من العوامل اللفظية غير الزائدة (أي : العوامل الأصلية) ولكنه قد يُسبق بالعوامل الزائدة أو ما أشبهها .

 ( واحترزوا بقولـهم (غير الزائدة) من نـحو : هل مِنْ خَبَرٍ . فخبرٌ : مبتدأ في محل رفع ؛ لأنه مجرد من العوامل الأصلية (غير الزائدة) ولكنه مجرور لفظاً بـمِنْ الزائدة ،  ومن نحو : ( بِحَسْبِك دِرْهَمٌ ) فبحسبِك : مبتدأ ، وهو مجرد من العوامل الأصلية ، ولم يتجرد من الزائدة ؛ لأن الباء الداخلة عليه زائدة . 

( واحترزوا كذلك من العوامل الشبيهة بالزائدة ، كحرف الجر (رُبَّ) في قولك : رُبَّ رجلٍ قائمٌ (
) . فرجلٌ : مبتدأ في محل رفع مجرور لفظًا بـحرف جرٍّ شبيه بالزائد ، وهو (رُبَّ) وقائم : خبر . 
تعريفُ الخبرِ
وَالْخَـبَرُ الْجُـزْءُ الْمُتِمُّ الفَائِدَهْ         كَاللهُ بَرٌّ  وَالأَيَادِى شَاهِـدَهْ

عَرَّف الناظم الخبر : بأنه الجزء الْمُتِمُّ للفائدة . 
وشُبْهَة هذا التعريف : أنَّ الفاعل داخلٌ فيه ، نحو : قام زيدٌ ، فإنه يصدُق على زيد أنه الجزء المتمُّ للفائدة . فعرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره ، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره .
تعريف آخر للخبر : هو الجزء الْمُنْتَظِم منه مع المبتدأ جملة ( أي : تتكون جملة مفيدة من المبتدأ ، والخبر) . 
ولا يدخل الفاعل في هذا التعريف ؛ لأن الفاعل لا يكوِّن مع المبتدأ جملة ، بل مع الفعل . 
   وَمُفْــرَدًا  يَأْتِى وَيَأْتِى جُمْـلَهْ 
       حَـاوِيَةً مَعْنَى الَّذِى سِيقَتْ لَهْ

   وَإِنْ  تَكُـنْ  إِيَّاهُ مَعْنًى اكْـتَفَى 
       بِهَا كَنُطْقِى اللهُ حَسْبِى وَكَـفَى

أقسام الخبـر

 الخبر ثلاثة أقسام ، هي : 
1- المفرد ، نـحو : اللهُ غفورٌ .    

2- جملة ، وهي نوعان (
) : 
أ- جملة اسمية ، نحو : الطالبُ كتابُه جديدٌ .         ب- جملة فعلية ، نحو : الطالبُ يكتبُ درسَه .

3- شبه جملة ، وهي نوعان : 

أ- جار ومجرور ، نحو : الطالبُ في الفصِل .     ب- ظرف ، نحو : القلمُ فوق المكتب . 

معنى قول الناظم ( حاوية معنى الذي سيقت له )  

المعنى : أن الجملة الخبرية تـحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ إذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى ، نـحو : زيدٌ قام أبوه . فالجملة الخبرية ( قام أبوه ) ليست هي معنى زيد ؛ ولذلك احتاجت إلى رابط وهو الضمير ( الهاء ) في أبوه .

أما إذا كانت الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط ، نحو : نُطْقِي اللهُ حسبي . فجملة ( الله حسبي ) مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول ( نُطقي ) واستغنت عن الرابط ؛ لأن قولك ( الله حسبي ) هو معنى (نطقي ) ، ونحو : قولي لا إله إلا الله . 
أنواع الرابط

الرابط أنواع كثيرة أشهرها : 
1- الضمير ، نحو :  زيدٌ قام أبوه . وقد يكون الضمير مُقدَّرًا ، نحو : السَّمْنُ مَنَوانِ بِدرْهم ، والتقدير : منَوان مِنْه . (والمنوان مثنى الْمَنَا ، وهو : معيار يُكَال به أو يُوزَن) .

2- الإشارة إلى المبتدأ ، كما في قوله تعالى : [ وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ] في قراءة مَنْ رفع ( لباسُ ) فلباسُ : مبتدأ أول ، وذلك : مبتدأ ثانٍ ، وخير : خبر للمبتدأ الثاني ، وجملة ( ذلك خير ) خبر للمبتدأ الأول ( لباس ) واسم الإشارة  ( ذلك ) يعود إلى المبتدأ الأول (لباس) .
3- تكرار المبتدأ بلفظه بقصد التفخيم ، أو التحقير . والتكرار يكون بإعادة المبتدأ بلفظه ومعناه معًا ، كما في قوله تعالى : [ الْحَاقَّةُ ، مَا الْحَاقَّةُ ]  وقوله تعالى : [ الْقَارِعَةُ ، مَا الْقَارِعَةُ ] فجملتا ( ما الحاقة ، وما القارعة) خبر للحاقة
وللقارعة ، وهذا مقام التفخيم . 
وقد يكون للتحقير ، كقولك : زيدٌ ما زيدٌ ؛ تقول ذلك تحقيرًا لشأنه .
4- عموم يشمل المبتدأ ، نحو : زيدٌ نِعْمَ الرَّجلُ . فالخبر (نعم الرجل) عموم يشمل المبتدأ (زيد) وغيره . 

أنواعُ الخبرِ المفردِ
وَالْمُفْـرَدُ الْجَامِـدُ فَارِغٌ وَإِنْ           يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنّْ

الخبر الـمفرد قسمان :  

1ـ الجامد ، وهو نوعان : 
  أ . ما يتضمّن معنى المشتق ، نـحو : زيدٌ أسدٌ ( أي : شجاع ) فإنه يتحمل الضمير .

ب . ما لايتضمّن معناه ، كاسم الآلة ، نـحو : هذا مفتاح ، لم يكن فيه ضمير مستتر فيه ، وكاسـمي الزمان والمكان ، نـحو : هذا مَرْمَى زيدٍ ، إذا قصدت مكان رَمْيِه ، أو زمانه . فَمَرْمَى : خبر مشتق من الرَّمي ولا يتحمَّل ضميرًا (
) . 

2ـ والمشتق : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصِّفة المشبَّهة ، واسم التفضيل ، فإنه يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرًا ، نـحو : زيدٌ قائم (أي : قائم هو) لأن الخبر (قائم) اسم فاعل (مشتق) يعامل معاملة الفعل ، ونـحو : زيدٌ حَزِين (أي : حزين هو) .

ملاحظة : إنْ رفع فاعلا ظاهرًا لم يتحمل الضمير ؛ لأن المشتق لا يرفع  فاعِلَيْن ، نحو : أعليٌّ حاضِرٌ والدُه ؟ فالخبر المشتق (حاضر) لم يرفع ضميرًا مستترًا فيه ؛ وذلك لوجود فاعله ، وهو ( والده ) ملفوظاً به . 
وَأَبْرِزَنْـهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَـلاَ        مَا لَيْسَ مَعْنَـاهُ لَهُ مُحَصَّلاَ

حكمُ إِبْرَازِ الضميرِ واسْتِتَارِهِ في الخبرِ المشتقِ
الخبر المشتق يرفع ضميرًا مستترًا ، أو بارزًا ، أو اسماً ظاهرًا . وله حالتان :
1ـ إذا جرى الخبر المشتق على مَنْ هو له ( أي : أنَّ معنى الخبر منسوب ومحكوم به على المبتدأ ) ففي هذه الحالة يـجب استتار الضمير فيه ، نحو : زيدٌ قائمٌ ، والتقدير : قائمٌ هو . 
ملاحظة : فإذا أتيت بعد المشتق بالضمير ( هو ) وأبرزته فقلت : زيدٌ قائمٌ هو ، فقد أجاز فيه سيبويه وجهين :

أحدهما : أن يكون الضمير (هو) تأكيدًا للضمير المستتر في ( قائم ) .

والثاني : أن يكون الضمير (هو ) فاعلاً بـ ( قائم ) . 

2ـ وإذا جَرَى الخبر على غير من هو له ، وهو قسمان :

أ) ما أمن فيه اللبس نحو : ( زيدٌ هندٌ ضاربُها هو ) . فضاربها : خبر لـهند مع أنّ الخبر( ضارب ) صاحبه زيد . وهذا هو معنى : أنّ الخبر جار على غير من هو له . ويُفهم من هذا المثال دون لَبْسٍ أَنَّ الضارب هو زيد لا هند . 

ب) ما لم يؤمَنْ فيه اللبس ، نحو : زيدٌ عمْرٌو ضاربه . ففي هذا المثال لَبْسٌ ، وهو : أتريد الحكم على عمرو بأنه يضرب زيدًا فيكون الخبر جاريا على من هو له ، أم تريد الحكم على زيد بأنه يضرب عمرًا فيكون الخبر جارياً على غير من هو له ؟ 

فالبصريون يوجبون إبراز الضمير فيما إذا جَرَى الخبر على غير من هو له ، سواء أُمِن اللَّبْس ، أولم يُؤْمَن . وهذا معنى قوله : ( و أبرزنه مطلقاً ) .
أما الكوفيون فقالوا : إن خِيف اللّبس وجب الإبراز . وإِنْ أُمِن اللبس جاز الأمران (الاستتار ، والبروز) فيجوز : زيد هندٌ ضاربها ، ويـجوز : زيدٌ هندٌ ضاربها هو . وكما قال الشاعر:
قَوْمِي ذُرَا الْمَجْدِ بَانُوهَا وقَدْ عَلِمَتْ       بِكُنْهِ ذَلِكَ عَـدْنَانٌ وقَحْـطَانُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( قَوْمِي ذُرَا الـمجد بانوها ) حيث حُذف الضمير البارز (هم) من الخبر المشتق (بانوها) بسبب
أَمْنِ اللَّبس . فالخبر (بانوها) يعود على القوم لا على الـمجد ؛ لأن الـمجد مبنـي لا بانٍ . وهذا على مذهب الكوفيين ، أما البصريون فيرون أن هذا البيت شاذّ وأن القياس الذي عليه أكثر العرب هو وجوب إبراز الضمير سواء أُمِن اللبس ، أم لم يُؤمَن ، والتقدير : بانوها هُم . 
وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرّْ        نَاوِينَ مَعْـنَى كَائِنٍ أَوِ اسْتَقَرّْ
الإخبارُ بالظرفِ والجارِّ والـمجرورِ
مثال الظرف ، قوله تعالى : [وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ] وكما في قولك : زيدٌ عندك . 
ومثال الجار والمجرور ، قوله تعالى : [ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] وكما في قولك : زيدٌ في الدار .

ومُتعلقهما (العامل فيهما ) محذوف وجوباً (
) . واختلف النحويون في كون الـمتعلق الـمحذوف على ما يأتي : 

1ـ ذَهَب الأخفش إلى أن المحذوف اسم فاعل ، والتقدير : زيدٌ كائن عندك ، أو مستقرٌّ عندك ، أو مستقر في الدار ؛ فيكون من قَبِيل الخبر المفرد . وقد نُسِبَ هذا لسيبويه .
2ـ ذهب جمهور البصريين وسيبويه : إلى أنّ الـمحذوف فِعْل ، والتقدير : زيدٌ استقرَّ ، أو يستقرّ عندك ، أو في الدار ؛ فيكون من قبيل الجملة . 
3ـ أجاز قوم منهم ابن مالك أن يكون المحذوف اسماً ، نحو : كَائِن . ويجوز أن يكون فِعْلاً ، نحو: اسْتَقَرَّ . فإن قَدَّرْتَ (كائن ، أو مُستقِر) كان من قبِيل الخبر المفرد ، وإنْ قدَّرتَ ( استقرّ ) كان من قَبِيل الخبر الجملة . 

وقد يذكر متعلق خبر شبه الجملة المحذوف شذوذاً ، كما قال الشاعر :
لَكَ العِزُّ إنْ مَوْلاَكَ عَزَّ وإنْ يَهُنْ        فأنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُونِ كَائِنُ (
)
الشاهد فيه : قوله (كائن) حيث ذكر الشاعر لفظ (كائن) شذوذًا وهو متعلق الظرف (لدى) الواقع خبرًا ، والأصل عند الجمهور أن الخبر إذا كان ظرفاً ، أو جارًّا ومجرورًا حُذف متعلقهما وجوبا إذا كان كونًا عامًا ، كما في هذا البيت .   

حكم حذف مُتعلق الظرف ، والجار والمجرور إذا وقعا صفة ، أو حَالاً ، أو صِلة

 يـجب حذف متعلق الظرف ، والجار والـمجرور إذا وقعا ما يأتي : 

1. صفة  ، نحو : مررت برجلٍ عندك . أو في الدار .        2.  حالاً ، نحو : مررت بزيدٍ  عندك ، أو في الدار . 
3. صِلَة ، نحو : جاء الذي عندك ، أو في الدار .

لكن يجب في الصلة أن يكون المتعلق المحذوف فِعْلاً ، والتقدير : جاء الذي استقر عندك ، أو في الدار . 

أنواع الـمبتدأ

الـمبتدأ نوعان : 
1- اسم صريح ، وهو نوعان :
     أ- اسم جُثَّة : ( أي : الجِسْم الْمَحْسُوس بالبَصَر ، أو بغيره مِن الحَوَاس ) كالشَّمس ، والقمر ، والهلال ،  والشجرة ، والقلم . نحو : الشَّمسُ بازغةٌ ، والهلالُ طالعٌ .

    ب- اسم معنى : ( أي : الذي لا يكون جسْماً ، وإنّما يكون شيئاً مفهوماً بالعقل ) كالعلم ، والنوم ، والأدب ، والشَّرف . نـحو : والعِلْمُ نورٌ ، والنَّومُ مفيدٌ .
2- مصدر مُؤَوَّل ، كما في قوله تعالى : [ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ] . (أي : صِيامُكم) وكما في قولك : أن تـجْتَـنِبَ المعاصي أنفعُ لك (أي : اجتنابُك) . 
الإخبارُ بظرفِ الزَّمَانِ ، والـمكَانِ عن الـمبتدأ الْجُثَّةِ ، والـمبتدأ الـمعنى
وَلاَ يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَـبَرَا        عَنْ جُثَّةٍ وَإِنْ يُفِـدْ فَأَخْـبِرَا

ظرف المكان يقع خبراً عن الجثة ، نـحو : زيد عندك ، ويقع خبراً عن المعنى ، نحو : القتال عندك . 

أما ظرف الزمان فيقع خبراً عن الـمعنى منصوباً ، أو مجروراً بفي ، نحو : القتال يومَ الجمعة ، أو في يومِ الجمعة .

أمّا وقوعه خبراً عن الجثّة فيه الخلاف كالآتي :

1ـ فذهب قومٌ منهم ابن مالك : أنّ ظرف الزمان لا يقع خبرًا عن الجثة إلا إذا أفاد ، نـحو : الليلةَ الهلالُ ، والرُّطَبُ شَهْرَيْ رَبِيعٍ ، ونحو : نحنُ في يومٍ طيِّبٍ ، ونحن في شهرِ كذا . أما إذا لم يُفِد فيمتنع الإخبار به عن الجثة ، نحو : زيدٌ يوم الجمعة . 

2ـ ومذهب جمهور البصريين منع وقوع ظرف الزمان خبرًا عن الجثّة ، وما ورد من ذلك ، كالأمثلة السابقة فإنها تُؤَوَّل ، والتقدير في المثال الأول : طلوعُ الـهلالِ الليلةَ ، وتقدير الـمثال الثاني : وجودُ الرُّطَبِ شهري ربيع .
ما تـحصل به الفائدة من الإخبار بظرف الزمان عن اسم الْجُثَّة

تـحصل الفائدة بأحد الأمور الثلاثة الآتية : 
1- أن يتخصص ظرف الزمان بوصف ، أو إضافة ، ويكون مع ذلك مجرورًا بفي ، نحو : نـحنُ في يومٍ حَارٍّ ، ونـحو : نحن في زمنِ خيرٍ وبركةٍ . 

2- أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى ، نحو : الليلةَ الهلالُ ، التقدير : الليلةَ طلوعُ الهلالِ ، وفي هذه الحالة يكون الظرف منصوباً على الظرفية .

3- أن يكون اسم الجثّة مِمَّا يُشبه اسم الـمعنى في حصوله وقتا بعد وقت ، نـحو : الرّطبُ شَهْرَي رَبيعٍ ، ونـحو : الوَرْدُ صيفًا . فالرّطبُ ، والورد ( اسما جثّة ) يـحصلان وقتاً بعد وقت ، كما أنّ طلوع الهلال ، وشرب الخمر (اسما معنى) يحصلان وقتاً بعد وقت .
الابتداءُ بالنكرةِ
وَلاَ يَجُـوزُ الابْتِـدَا بِالنَّكِـرَهْ          مَا لَمْ تُفِـدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِـرَهْ

وَهَلْ فَتًى فِيكُمْ  فَـمَا خِلٌّ لَنَـا         وَرَجُـلٌ مِنَ الكِـرَامِ عِنْـدَناَ

وَرَغْبَةٌ فى الْخَـيْرِ خَـيْرٌ وَعَمَلْ         بِرٍّ يَزِينُ وَلْيُقَـسْ مَا لَمْ يُقَـلْ

الأصل في المبتدأ من حيث التعريف ، أوالتنكير  
 الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة . ويجوز أن يكون نكرة بشرط الإفادة . 
المواضع التي يـجوز فيها الابتداء بالنكرة

إن النكرة تكون مبتدأ إذا أفادت . وتحصل الفائدة في مواضع كثيرة منها : 
1- أن يتقدم الخبر على النكرة وهو ظرف ، أو جار ومجرور ، نحو عند زيدٍ نَمرةٌ ، ونحو : في الدار رجلٌ . ولا يـجوز ، نـحو : قائمٌ رجلٌ ؛ لأن المتقدم ليس ظرفاً ، ولا جارّاً  ومجرورًا . 
2- أن يتقدم الاستفهام عليها ، نحو : هَلْ فَتًى فيكم ؟ وكما في قول الشاعر :    

وهَـلْ دَاءٌ أَمَـرُّ من التَّنَائِى          وَهَـلْ بُـرْءٌ أَتَمُّ مِنَ التَّلاَقِى
3- أن يتقدّم النَّفيُ عليها ، نحو : ما خِلٌّ لنا ، ونحو : ما عَمَلٌ بِضَائِعٍ . 
4- أن تُخصَّص النكرة بِوَصْف ، نحو : رجلٌ مِنَ الكِرَامِ عندنا . فرجل : مبتدأ موصوف ، ومِن الكرام : صفة ، ونحو : نومٌ مُبَكِّرٌ خيرٌ مِنْ سَهَرٍ .
5- أن تخصّص بإضافة ، نحو: عَمَلُ بَرٍّ يَزِينُ . فعمل : مبتدأ مضاف، وبرٍّ : مضاف إليه ، ونحو: صَلاةُ ليلٍ أَنْفَعُ مِن نَومٍ .   
6- أن تكون عاملة ، نحو : رغبةٌ في الخير خيرٌ . فالجار والمجرور ( في الخير ) في محل نصب مفعول به عامله المصدر (رغبةٌ ) ونحو : ضَرْبٌ الزيدانِ حَسَنٌ . فالزيدان : فاعل عامله المصدر ضَرْبٌ . 
7- أن تكون شرطًا ، نحو : مَنْ يَقُمْ أَقُمْ معه .

8- أن تكون جواباً ، نحو أن يُقال : مَنْ عندك ؟ فتقول : رجلٌ ، والتقدير : رجلٌ عندي . 
9- أن تكون عَامّة ، نحو : كُلٌ يموتُ ، ونحو : كُلٌّ مُحَاسَبٌ على عمله . 
10- أن يُقصد بـها التَّنوِيع، والتَّقْسِيم ، نحو : عَرَفْتُ فصلَ الخريف مُتَقَلِّبًا فيومٌ باردٌ ، ويومٌ حارٌّ ، ويومٌ مُعْتَدِلٌ ، وكما في قول الشاعر :                  فَأَقْبَلْتُ زَحْفًـا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ         فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وثوبٌ أَجُـرُّ
الشاهد فيه : قوله (ثوب) في الموضعين ، حيث وقع كل منهما مبتدأ ، مع كونه نكرة ، لانه قصد التنويع ، إذ جعل أثوابه أنواعا ، فمنها نوع أذهله حبها عنه فنسيه ، ومنها نوع قصد أن يـجره على آثار سيرهما ليعفيها حتى لا يعرفهما أحد .
11- أن تكون للدعاء ،كما في قوله تعالى : [ سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ] ، ونحو : شِفَاءٌ للمريض . 
12- أن يكون فيها معنى التَّعجُب ، نحو : ما أحسنَ زيدًا ! فـ( ما ) مبتدأ نكرة تامّة .

13- أن تكون خَلَفًا من موصوف ، بـمعنى أن تكون صفة لـموصوف مـحذوف ، نحو : مُؤْمِنٌ خيرٌ من كافر ،   والتقدير : عَبْدٌ مَؤمن .
14- أن تكون مُصَغّرة ، نحو رُجَيْلٌ عندنا ؛ لأن التصغير يُفيد معنى الوصف . والتقدير : رجلٌ صغيرٌ عندنا .
15- أن تكون في معنى الـمحصور ، نـحو : شَرٌّ أَهَرَّ ذا نَابٍ (
) ، ونـحو : شيءٌ جاء بك ، والتقدير : ما أَهَرَّ ذا نابٍ إلا شَرٌّ ، وما جاء بك إلا شيء . وجعل بعضهم مثل هذين المثالين من نوع النكرة الموصوفة ، والتقدير : شرٌّ عظيمٌ أهرَّ ذا نابٍ ، وشيءٌ عظيمٌ جاء بك ؛ ذلك لأن الوصف أعمّ من أن يكون ظاهرًا أو مقدرًا ، وهو هنا مقدّر .
16- أن يقع قبلها واو الحال ، نحو : قطعت الصحراء ودليلٌ يُرْشِدُني ، وكما في قول الشاعر :
      سَرَيْنَا ونَجْمٌ قد أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا          مُحَيَّاك أَخْفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شَارِقِ (
)
الشاهد فيه : قوله (ونـجم قد أضاء) حيث ابْتُدِئَ بالنكرة (نـجمٌ) لسبقها بواو الحال . 

17- أن تكون معطوفة على معرفة ، نحو : زيدٌ ورجلٌ قائمان .

18- أن تكون معطوفة على وصف ، نحو : تَمِيمِيٌّ ورجلٌ في الدار .

19- أنْ يُعْطف عليها موصوف ، نحو : رجلٌ وامرأةٌ طويلةٌ في الدار . فرجل : مبتدأ نكرة ، وامرأة : موصوف معطوف على رجل ، وطويلة : صِفة . 
20- أن تكون مُبْهَمَة قَصْدًا ، كما في قول الشاعر : 

      مُرَسَّعَـةٌ بَــيْنَ أَرْسَـاغِـهِ        بِـهِ عَـسَـمٌ يَبْتَغِي أَرْنَبـَا (
)
الشاهد فيه : قوله ( مرسّعةٌ ) فإنها نكرة وقعت مبتدأ ، وقد سوغ الابتداء بها إبهامها ، لأنّ الشاعر لا يَقْصِدُ تَميمة دون أُخْرى ( ومعنى مرسَّعة : التَّمِيمَة ) . 
21- أن تقع بعد لولا ، كما في قول الشاعر : 

لَوْلاَ اِصْطِبَارٌ لأَوْدى كُلُّ ذِي مِقةٍ          لَمَّا اسْتَقَلَّتْ مَطَايَاهُنَّ لِلظَّعَنِ (
)
ابتدئ بالنكرة ( اصطبار ) لكونها واقعة بعد لولا ، ونحو : لولا إيـمانٌ وصبرٌ ما نال مُسْلِمٌ مُبْتَغَاه . 
22- أن تقع بعد فاء الجزاء الداخلة على جواب الشرط ، نـحو : إنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ في الرِّباط ، ونـحو : إنْ تَيَسَّرَ بعضٌ فَبَعْضٌ لا يَتَيَسَّرُ .
23- أن تَدْخُلَ لام الابتداء عليها ، نـحو : لَرَجُلٌ قائمٌ ، ونـحو : لَعِلْمٌ نافعٌ . 
24- أن تقع بعد ( كم ) الخبرية ، كما في قول الشاعر : 

 كَـمْ عَـمَّةٌ لَكَ يا جَرِيرُ وخَالَةٌ  
     فَدْعَاءُ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِى(
)
الشاهد فيه : قوله (عمّةٌ) حيث ابتديء بها وهي نكرة ، لكونها واقعة بعد كم الخبريّة التي هي في محل نصب على الظرفية . 
ملاحظة : يـجوز أن يكون المسوِّغ في هذا البيت كون النكرة موصوفة بـمتعلق الجار والـمجرور( لك) وبفَدْعَاء الـمحذوف الذي يدلّ عليه وَصْف (خالة) به كما في الشطر الثاني ، وعلى هذا تكون كم : في محل رفع مبتدأ ، وعمَّةً (بالنصب) تـميـيز لـها . 

تأخيرُ الخبرِ ، وتقديمِه
وَالأَصْلُ فى الأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّـرَا         وَجَـوَّزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لاَ ضَرَرَا

الأصل تقديم المبتدأ ، وتأخير الخبر ؛ ذلك لأنّ الخبر وَصْفٌ في المعنى للمبتدأ فاستحقَّ التأخير كالوصْف .
أحكام الخبر باعتبار تقديـمه على المبتدأ ، وتأخيره عنه

للخبر باعتبار تقديـمه على خبره وتأخيره عنه ثلاثة أحكام ، هي :  
1- جواز تقديم الخبر وتأخيره (وقد سبق ذِكرُه) .    2- وجوب تأخيره .           3- وجوب تقديمه . 
1ـ جواز تقديم الخبر

يجوز تقديم الخبر إذا لم يَحْصل بتقديـمه لَبْسٌ ، نـحو : قائمٌ زيدٌ ، وقائمٌ أبوه زيد ، وأبوه مُنطلق زيدٌ ، وفي الدار زيدٌ ، وعندك عمرو . 
آراء العلماء في مسألة تقديم الخبر

1ـ ذهب الكوفيين الى عدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان مفرداً ، أو جملة . نـحو : زيدٌ قام أبوه منطلق .
2ـ ذهب البصريين الى جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذالم يحصل لَبْسٌ . وهذا هو الراجح ، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : (وجَوَّزوا التقديم إذ لاضَرَرَا) فتقول : قائمٌ زيد . ومنه قولـهم : مَشْنُوءٌ مَنْ يَشْنَؤُك (
) . وقال الشاعر :
قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كُنْتَ وَاحِدَهُ           وبَـاتَ مُنْتَشِباً في بُرْثُنِ الأَسَدِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّه مَنْ كنت واحِده ) حيث قدّم الشاعر الخبر ، وهو جملة (قد ثكلت أمُّه) على المبتدأ الاسم الموصول ( مَنْ ) مع أن في جملة الخبر ضمير وهو(الـهاء) في أمّه يعود إلى المبتدأ الـمتأخِّر .
وقال الآخـر :         إِلى مَلِكٍ مَا أُمُّـهُ مِنْ مُحَـارِبٍ          أَبُوهُ وَلاَ كَانَتْ كُلَيْبٌ تُصَاهِرُهْ (
)
الشاهد فيه : قوله (ما أمُّه مِنْ مُحَاربٍ أبوه) حيث قدّم الشاعر الخبر وهو جملة (ما أمُّه من محاربٍ ) على المبتدأ (أبوه) . 

مواضعُ  تأخيرِ الخبرِ وجوباً
  فَـامْنَعْهُ حِينَ  يَسْتَوِي الْجُـزْآنِ         عُـرْفًا وَنُكْرًا عَـادِمَيْ بَيَـانِ

    كَـذَا إِذَا ما الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَـرَا        أَوْ قُصِـدَ اسْتِعْمَـالُهُ  مُنْحَصِرَا

    أَوْ كَانَ مُسْندًا لِذِى لاَمِ  ابْتِـدَا        أَوْ لاَزِمِ الصَّدْرِكَمَنْ لى مُنْجِـدَا

2ـ وجوب تأخير الـخبر

يجب تأخير الخبر في مواضع كثيرة منها : 
1- أن يكون كلٌّ من الـمبتدأ ، والخبر معرفةً ، أو نكرةً يَصْلُحُ كلُّ واحد منهما أن يكون مبتدأ ، ولا مُبَيِّن للمبتدأ من الخبر ، نـحو : زيدٌ أخوك ، ونـحو : أكبر منك سِنًّا أكثر منك تـجربةً . 
ففي هذين المثالين لا يجوز تقديم الخبر ؛ لأنك لو قدمته فقلت : أخوك زيدٌ ، أو : أكثر منك تـجربة أكبر منك سِنًّا ، لكان الـمقدم مبتدأ ؛ لأنهما متساويين في التعريف ، والتنكير ولا دليل يدّل على أنّ المتقدِّم هو الخبر . وهذا هو المراد من قـول الناظم : (عَادِميْ بيَان) .

ملاحظة : إذا وُجد دليل يدل على أنّ المتقدَّم خبر جاز تقديـمـه ، نـحو : أبو يوسف أبو حَنيفةَ . 
في هذا المثال يـجوز تقديم الخبر أبو حنيفة ؛ لأنه معلوم أنّ الـمراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا العكس . ومنه قول الشاعر :                     بَنُـونَـا بَنُـو أَبْنَائِنَا وبَنَاتُنَا          بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِـدِ (
)   

الشاهد فيه : قوله (بَنُـونَـا بَنُـو أَبْنَائِنَا) حيث قدّم الشاعر الخبر ( بَنُونا ) على المبتدأ ( بنو أبنائنا ) مع تساوي المبتدأ والخبر في التعريف ؛ وذلك لوجود دليل يدل على الخبر ، هو : أنَّ المراد هنا تشبيه أبناء أبنائهم بأبنائهم لا العكس . 
2- أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ ، نـحو : زيدٌ قام . فالفعل (قام) وفاعله الضمير المستتر خبر عن زيد ؛ فلا يُقال : قام زيدٌ ؛ لأنّ (زيد) في هذه الحالة يكون فاعلاً لا مبتدأ مؤخرًا . 
ملاحظتان : 

    أ. يـجوز التقديم عند بعض العلماء إذا كان الفاعل ظاهرًا ، نـحو : قام أبوه زيدٌ . 
   ب. ويـجوز عند بعضهم تقدّم الخبر في نـحو : الزيدان قاما . كما مرّ في مسألة (أكلوني البراغيث) .
3- أن يكون الخبر محصورًا بـ(إنـما ، أو إلا) ، نـحو : إنَّما زيدٌ قائمٌ ، ونحو : ما زيدٌ إلا قائمٌ ، فلا يـجوز تقديم (قائم) على (زيد) لأن الخبر (قائم) محصور في المبتدأ .

ملاحظة : ورد تقديم الخبر الـمحصور بـ (إلا) شذوذاً ، كما قال الشاعر :

فَيَارَبِّ هَلْ إِلاَّ بِكَ النَّصْرُ يُرْتَجَى          عَلَيْهِمْ وَهَلْ إِلاَّ عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ (
)
الشاهد فيه : ( إلا بك النّصر ، وإلا عليك الـمعوَّل ) حيث قدّم الشاعر الخبر المحصور بإلا في الموضعين شذوذًا . وأصل الكلام : هل يرتجي النصرُ إلا بك ؟ وهل المعوَّلُ إلا عليك ؟
4- أن يكون خبرًا لـمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء ، نـحو : لزيدٌ قائمٌ . فلا يـجوز : قائمٌ لزيدٌ ؛ لأن لام الابتداء لـها صدر الكلام . 
ملاحظة : ورد تقديم الخبر على المبتدأ الـمتصل بلام الابتداء شذوذاً ، كما قال الشاعر :

خَالِي لأََنْتَ وَمَنْ جَـرِيرٌ خَالُـهُ         يَنَلِ الْعَـلاَءَ وَيَكْرُمِ الأَخْوَالاَ(
)
الشاهد فيه : قوله (خالي لأَنتَ) حيث قدّم الشاعر الخبر شذوذًا على المبتدأ المتصل بلام الابتداء ، والأصل : لأنتَ خالي (
) . 
5- أن يكون الـمبتدأ له صدر الكلام ، كأسـماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، وما التعجبية ، وكم الخبرية ، نـحو :    مَنْ لي مُنجِداً ؟ ، ونـحو : أيُّ رجلٍ تُصَاحِبْه أصاحبْه ، ونـحو : كم مجاهدين ماتوا في سبيل الله . ففي هذه الأمثلة جميعًا لا يـجوز تقديم الخبر على المبتدأ ؛ لأن له الصدارة .
مواضعُ  تقديمِ الخبرِ وجوباً

وَنَحْوُ عِنْـدِى دِرْهَمٌ  وَلِى وَطَـرْ         مُلْـتَزَمٌ فِيـهِ تَقَـدُّمُ الْخَبَــرْ

كَـذَا إِذَا عَـادَ عَلَيْهِ  مُـضْمَرُ  
      مِمَّا بِهِ عَنْـهُ  مُبِيـنًا  يُخْــبَرُ

كَذَا  إِذَا  يَسْـتَوْجِبُ  التَّصْدِيـرَا        كَأَيْـنَ  مَنْ  عَـلِمْتُهُ  نَصِيـرَا

وَخَبَـرَ الْمَحْصُـورِ قَـدِّمْ أَبَـدَا        كَمَا لَنَـا  إِلاَّ اتِّبَـاعُ  أَحْمَـدَا

3ـ وجوب تقديم الخبر

يقدّم الخبر وجوبا في الـمواضع الآتية :
1- أن يكون المبتدأ نكرة ليس لـها مسوِّغ إلا تقدُّم الخبر ، والخبر ظَرفٌ ، أو جارٌ ومجرور ، نـحو : عندي دِرْهمٌ ، ونـحو : لي وَطَرٌ . فلا يصحّ : درهَمٌ عندي ، ولا : وطَرٌ لي . 
فإن كان للنكرة مسوَّغ جاز تقديم الخبر وتأخيره ، نـحو : رجلٌ ظريفٌ عندي ، ويجوز : عندي رجلٌ ظريف ؛ لأن النكرة موصوفة . 
2- أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر ، نـحو : في الدار صاحبُها ، فلا يجوز تأخير الخبر في مِثْل هذا المثال ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورُتْبة ، فلو قلنا : صاحبها في الدار ، لعاد الضمير ( الهاء ) في المبتدأ على متأخر لفظاً ورتبة وهذا غير جائز . ومثله قولـهم : على التَّمرةِ مِثْلُها زُبْدًا . فالضمير(الهاء) في مثلها يعود على جزء من الخبر لا على الخبر كُله . ومنه قول الشاعر :         

أهَابُكِ إِجْلاَلاً وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ 
       عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا (
)
الشاهد فيه : قوله (ملءُ عين حبيبُها ) حيث قدَّم الشاعر الخبر (ملءُ عينٍ) على المبتدأ (حبيبُها ) ؛ لأن المبتدأ يشتمل على ضمير يعود على المضاف إليه ( عين ) المتصل بالخبر ، ولو تقدم المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورُتبة . 

3- أن يكون الخبر له صَدْر الكلام ، نحو : أينَ مَنْ عَلِمْتُهُ نصيرًا ؟ فأين : خبر مقدّم ، ومَنْ الموصولة : مبتدأ مؤخر ، ولا يجوز تأخير الخبر ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام . 
4- أن يكون المبتدأ محصورًا ، نـحو : مالنا إلا إتِّبَاعُ أَحْمَدَ . تقدَّم الخبر (لنا) وجوباً ؛ لأن المبتدأ (اتباع) محصور بإلا . ومنه قولك : إنـما في الدار زيدٌ .
توضيح الفرق بين الـمثالين الآتيين :
1- ضَرَبَ غَلاَمُهُ زيدًا     2- صَاحِبُهَا في الدَّار .

إن العلماء اختلفوا في جواز (ضربَ غلامُهُ زيدًا) مع أن الضمير في ( غلامه ) عائد على ( زيد ) وهو متأخر لفظاً ورتبه ، ولم يـختلف العلماء في عدم جواز ( صاحبها في الدار ) .

والسبب في جواز الأول : أنَّ ما عاد عليه الضمير وهو ( زيدًا ) ، وما اتصل به الضمير وهو( غلامه ) اشتركا في العامل ( ضرب ) .

 أما المثال الثاني : فإنَّ العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف ؛ لأن العامل في المبتدأ هو الابتداء ، والعامل فيما عاد عليه الضمير هو حرف الجر ( في ) . 

حذفُ المبتدأِ ، والخبرِ جوازاً

 وَحَذْفُ مَا  يُعْـلَمُ  جَـائِزٌ  كَمَـا          تَقُـولُ زَيْـدٌ بَعْـدَ مَنْ عِنْـدَكُمَا

 وَفى جَوَابِ كَيْفَ زَيْـدٌ  قُلْ  دَنِفْ          فَـزَيْدٌ  اسْتُغْنِيَ  عَنْهُ  إِذْ عُرِفْ
مواضع جواز حذف المبتدأ ، وجواز حذف الخبر

يـجوز حذف كلٍّ من المبتدأ والخـبر إذا دلّ عليهما دليل .

 مثال حذف المبتدأ جوازًا أنْ يُقال : كيف زيدٌ ؟ فتقول : صحيحٌ (أي : زيدٌ صَحيحٌ) ومثله قوله تعالى : [ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ] (أي : من عمل صالحا فَعَمَلُه لنفسِه ، ومن أساء فإسَاءَتُه عليها ) . 

ومثال حذف الخبر جوازًا أنْ يُقال : مَنْ عندكما ؟ فتقول : زيدٌ ( أي : زيدٌ عندنا ) ومن حَذْفِ الخبر قولك : خرجتُ فإذا السَّبُعُ ( أي : فإذا السَّبُعُ حاضرٌ) (
) . 

قال الشاعر:                     نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا          عِنْدَك رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ 
الشاهد فيه : قوله ( نـحن بـما عندنا ) حيث حُذف الخبر ؛ لدلالة خبر المبتدأ الثاني عليه ، والتقدير : نـحن بـما عندنا راضون ، والمبتدأ الثاني (أنت) وخبره (راضٍ) . 
جواز حذف المبتدأ ، والخبر مَعًا

يجوز حذف المبتدأ ، والخبر مَعًا إذا دلّ عليهما دليل ، نحو قولك : نَعَمْ ، لمنْ قال لك : ( أزيدٌ قائمٌ ؟)  إذ التقدير : نعم . زيدٌ قائِمٌ . وقوله تعالى : [ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ] ( أي : واللائي لم يحضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشهرٍ ) فحُذِف المبتدأ والخبر، وهو ( فعدتهنّ ثلاثة أشهر ) وذلك لدلالة ما قبله عليه ، والجملة من المبتدأ والخبر المحذوفين في محل رفع خبر (اللائي) (
) . 
حذفُ الخبرِ وجوباً

  وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرْ      حَتْمٌ وَفِى نَصِّ يَمِينٍ ذَا اسْتَقَرّْ

وَبَعْـدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ      كَمِثْـلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صـنَعْ

وَقَبْلَ حَـالٍ لايَـكُـونُ خَبَـرَا      عَنِ الَّذِى خَبرُهُ قَـدْ  أُضْمِـرَا

كَضَرْبِي العَبْـدَ مُسِيئًا وَأَتَمّْ        تَبْيِينِيَ الْحَقَّ مَنُوطًا بِالْحِكَمْ
الـمواضع التي يـجب فيها حذف الخبر

يـجب حذف الخبر وجوباً في أربعة مواضع ، هي :
1- أن يكون خبرًا لمبتدأ واقع بعد (لولا) ، نـحو : لولا زيدٌ لأتَيْتُكَ ، والتقدير : لولا زيدٌ موجودٌ لأتيتك . 
ملاحظة : للعلماء في وجوب حذفِ خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) ثلاثة أقوال ، هي :

أ- أنَّ حذفه واجبٌ غالباً . وقالوا ( غالباً ) احترازًا عمّا ورد ذكرُه شذوذًا ، كما في قول الشاعر :

لَـوْلاَ أَبـُوكَ وَلَـوْلاَ قَبْلَهُ عُمَرٌ           أَلْقَـتْ إِلَيْكَ مَعَـدٌّ بِالْمَقَـالِيدِ  
فقد ذكر الشاعر الخبر ( قبله ) مع أن المبتدأ واقع بعد (لولا) التي يـجب فيها حذف الخبر .
ب- أنّ حذفه واجبٌ دائماً . وما ورد ذِكْرهُ فهو مؤول ، فالشاهد السابق يـمكن توجيهه على الآتي : أنّ (قبلَه) ظرف متعلق بمحذوف حال والخبر محذوف . فإن لم يـمكن تأويل الشاهد فهو شَاذٌّ . 

ج- أنّ الخبر إما أن يكون كونًا عامًّا مُطْلقًا ، وإما أن يكون كونًا خاصًّا مُقيَّدًا : 
ــ فإن كان كونًا مُطلقاً وجب حذفه ، نحو : لولا زيدٌ لكانتِ الحربُ ( أي : لولا زيدٌ موجود ) فموجود : خبر ، وهو عام مطلق . 
ــ وإنْ كان كونا مقيدًا فله حالتان :

   * فإما أنْ يدل عليه دليل ، جاز إثباته ، وحذفه ، نحو أن يُقال : هل زيدٌ مُحْسنٌ إليك ؟ فتقول : لولا زيدٌ لـهلكت (أي : لولا زيدٌ مُحْسِنٌ إليَّ لـهلكت) فمحسن : خبر خاص مقيّد دلّ عليه السؤال . ومنه قول الشاعر :   
يُذيِبُ الرُّعْـبُ مِنْهُ كُلَّ عَضَبٍ           فَلَوْلاَ الْغِمْـدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاَ (
)
التمثيل به : أن الشاعر ذكر خبر الـمبتدأ الواقع بعد (لولا) ، وهو جملة ( يـمسكه ) لأنه خبر خاص دلّ عليه الدليل وهو مفهوم من المعنى . 

* أو لم يدل عليه دليل فيجب ذكره ، نحو : لولا زيدٌ مُحْسِنٌ إليَّ ما أتيتُ . وهذا القول الثالث هو الصحيح ، وعليه يُحمل كلام الناظم . 

 2- أن يكون الـمبتدأ نَصًّا في اليمين ، أي (القَسَم) ، نـحو : لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ ، والتقدير : لعمرُك قَسَمي . 
فعمرُك : مبتدأ ، وقسمي : الخبر المحذوف ، ولا يـجوز ذِكره . وإنَّ الـمحذوف يتعين أن يكون خبرًا ؛ وذلك لأن لام الابتداء دخلت على المبتدأ (لعمرُك) وحقّ لام الابتداء الدخول على المبتدأ .
وأما قولـهم : يـمينُ الله لأفعلنَّ ، ففي مثل هذا الـمثال لا يتعيَّن أن يكون الـمحذوف خبرًا ؛ لـجواز كون الـمحذوف مبتدأ ، ويـمين الله : خبره ، والتقدير : قسمي يـمين الله .

ملاحظة : إذا لم يكن المبتدأ نصًّا في القَسَم جاز حذف الخبر ، وإثباته ، نحو : عَهْدُ اللّه لأفعلنّ ، والتقدير : عهدُ اللهِ عَلَيَّ . فعهد : مبتدأ ، وعليَّ : الخبر المحذوف ، ويجوز إثباته ؛ لأن كلمة ( عهد ) ليست نَصًّا في القَسَم . 

 3- أن تقع بعد المبتدأ ( واو ) العطف التي هي نَصٌّ في الـمعِيَّة ، نحو : كُلُّ صانعٍ وما صَنَعَ . فكلّ : مبتدأ ، وما صنع : معطوف على كل ، والخبر محذوف ، تقديره : مُقْتَرِنَان ، أو مُتَلاَزِمَانِ . 

4- أن يكون المبتدأ مصدرًا ، وبعده حال سَدّتْ مسدّ الخبر ، ولا تصلح أن تكون خبرًا ، نحو : ضَرْبِي العبدَ مُسيئًا . فضربي : مبتدأ وهو مصدر ، والعبدَ : مفعول به عامله المصدر ، ومُسيئًا : حال سدّت مسدّ الخبر ، والخبر محذوف وجوباً ، والتقدير : ضربي العبدَ إذا كان مُسيئًا . هذا إذا أردت الاستقبال .

فإن أردتَ الماضي ، فالتقدير : ضربي العبدَ إذ كان مسيئًا . فظرف الزمان ( إذا كان ، أو إذ كان) ظرف نائب عن الخبر ، ومسيئًا : حال من الضمير المستتر في كان العائد إلى العبد . 
والحال في قولك : ضربي العبد مسيئًا ، لا تصلح أن تكون خبرًا ؛ إذ لايُقال : ضربي مُسِيءٌ ؛ لأن الضرب لا يوصفُ بأنه مُسِيء . 
ملاحظة : إذا صلحت الحال أن تكون خبرًا فحينئذ لا يكون حذف الخبر واجبًا ، نـحو قولـهم : زيدٌ قائمًا . فزيدٌ : مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : ثَبَتَ قائمًا ، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرًا ؛ فتقول : زيدٌ قائمٌ . ففي مثل هذا المثال يـجوز ذكر الخبر ، وحذفه . 

مراد الناظم من قوله : { أَتَمّ تَبْيِيني الحقَّ مَنُوطًا بالحِكم }
المعنى : أنّ المضاف إلى المصدر حكمه كحكم المصدر في مسألة حذف الخبر وجوباً إذا وقعت بعده حال سدّت مسدّ الخبر ، ولا تصلح أن تكـون خبرًا ، وأورد على ذلك هذا المثال : ( أتـم تبيـينـي الحقَّ منوطاً بالحكم ) . فأتَمّ : مبتدأ وهو مضاف ، وتبيـينـي : مضاف إليه ، والحقَّ : مفعول به عامله (تبيـينـي) ، ومنوطاً : حال سدّت مسدّ خبر( أتـم ) ، والتقدير : أتـمُّ تبيـينـي الحقَّ إذا كان منوطًا ، أو إذ كان منوطا بالْحِكمَ . 

الـمواضع التي يـجب فيها حذف المبتدأ

يـحذف المبتدأ وجوبا في الـمواضع الآتية : 
1- النعت الـمقطوع إلى الرفع في مدح ، أو ذَمٍّ ، أو تَرَحُّم . فمثال المدح : مررت بزيد الكريمُ ، ومثال الذّم : مررتُ بزيدٍ الكذوبُ ، ومثال التَّرَحُّم : مررت بزيدٍ المسكينُ . فالكريمُ ، والكذوب ، والمسكين ، هي في الأصل صفات ، ثم قُطعت إلى الرفع فأصبحت أخباراً مبتدأُ كلٍّ منها محذوف وجوباً ، تقديره ( هو ) .

2- أن يكون الخبر مخصوص ( نِعْمَ ) أو( بئْسَ ) نحو : نِعْمَ الرجلُ زيدٌ ، وبئسَ الرجلُ عمرٌو . فزيدٌ ، وعمرٌو : خبران لمبتدأ محذوف وجوباً ، تقديره : هو ( أي : الممدوح زيدٌ ، والمذموم عمرو ) . 

3- أن يكون الخبر صريـحًا في القَسم ، نـحو : في ذِمَّتِي لأَفْعَلَنَّ . ففي ذمتـي : خبر لـمبتدأ مـحذوف وجوباً ، والتقدير : في ذمَّتـي يـمينٌ لأفعلنَّ . 

4- أن يكون الخبر مصدرًا نائباً عن فعله ، نـحو قوله تعالى : [ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ] صبرٌ : مصدر نائب عن فعله ؛ لأنه يُؤَدَّي معنى فعله ، ويُغني عن التَّلَفُّظ به ، وهو خبر لمبتدأ محذوف وجوباً ، تقديره : صبري صبرٌ جميلٌ .
*   *   *
وَأَخْبَرُوا بِـاثْنَيْنِ أَوْ بِـأَكْثَرَا        
عَنْ وَاحِـدٍ كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا

تَعَدُّد خبر الـمبتدأ الواحد (
)
يـجوز تَعدّد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف سواء كان الخبران :

ــ في معنى خبر واحد ، نـحو قولك : هذا البرتقال حُلْوٌ حَامِضٌ . فحلوٌ : خبر أول ، وحامضٌ : خبر ثانٍ ، وقد اختلف لفظ الخبرين ، واختلف معنى كلّ واحد منهما عن الآخَر ، ولكنهما معاً يُؤديان معنى واحداً ، هو ( مُزٌّ ) فتقول : هذا البرتقال مُزٌّ ( أي : متوسط بين الْحَلاَوَة ، والْحُمُوضَة ) ومثل ذلك أن تقول : الرجلُ أَعْسَرُ أَيْسَرُ . أي : يعمل بكلتا يديه . وهذا النوع لا يـجوز فيه عطف الخبر الثاني على الأول .
ــ أم لم يكونا في معنى خبر واحد . نـحو قولك : زيدٌ قائمٌ ضاحِكٌ . فقائم : خبر أول ، وضاحك : خبر ثانٍ ، والخبران مختلفان لفظًا ومعنى . وهذا النوع يـجوز فيه عطف الخبر الثاني على الخبر الأول ؛ فتقول : زيدٌ قائمٌ وضاحكٌ . ومثله قولك : بلدُنا زِرَاعِيٌّ صِنَاعِيٌّ . ومنه قول الشاعر :
مَنْ يَكُ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَـتَّي       مُـقَيِّظٌ مُصَيِّـفٌ مُشَــتَّى(
)
الشاهد فيه قوله : ( فهذا بتِّي مُقَيِّظٌ مُصيِّف مُشتَّى ) حيث وردت عدة أخبار لـمبتدأ واحد ، وهو ( هذا ) من غير
عطف فدلَّ ذلك على جواز تعّدد الخبر من غير تعيُّن للعطف ، ومن غير تقدير مبتدأ لـها .
وقال الآخر :                يَنَامُ بإحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِى       بِأُخْرَى الْمَنَايَا فَهْوَ يَقْظَانُ نَائِمُ (
)
والشاهد فيه : قوله ( فهو يقظان نائم ) حيث ورد خبران لـمبتدأ واحد ، وهو قوله ( هو ) من غير عطف فدل ذلك على جواز تعدد الخبر من غير تعيّن للعطف ، ومن غير تقدير مبتدأ لـها . 
كَانَ وأخواتُها  
تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْـتَدَا  اسْمًـا وَالْخَـبَرْ      تَـنْصِبُهُ  كَكَـانَ سَيِّدًا  عُمَـرْ

كَكَانَ ظَلَّ  بَــاتَ  أَضْحَى  أَصْبَحَا      أَمْسَى وَصَـارَ  لَيْسَ زَالَ بَرِحَـا

فَتِئَ وَانْفَــكَّ وَهَــذِى الأَرْبَعَـهْ       لِشِـبْهِ  نَفْـىٍ أَوْ لِنَفْىٍ  مُتْبَعَـهْ
وَمِثْـلُ كَانَ دَامَ  مَـسْبُـوقًا بِـ مَا      كَأَعْطِ مَـا دُمْتَ  مُصِيبًا  دِرْهَمَا
لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء ، وهي قسمان : 

1. الأفعال : كان وأخواتها ، وأفعال المقاربة ، وظن وأخواتها .

2. الحروف : ما وأخواتها ، ولا التي لنفي الجنس ، وإن وأخواتها .
كان وأخواتها أفعال باتفاق إِلاَّ ( ليس ) فهي موضع خلاف العلماء ، ويرى الجمهور أنها فعل ، بدليل قبولـها علامات الفعل ، فهي تقبل تاء التأنيث الساكنة ، نحو : ليستْ هِندٌ مريضةً ، وتقبل تاء الفاعل ، نحو : لستُ بـمريضٍ (
) . 

عملُ كان وأخواتـها

كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويُسمى اسمها ، وتنصب الخبر ويُسمى خبرها .
شروط عملها
كان وأخواتها باعتبار عملها قسمان : 
1- قسم يعمل بلا شرط ، وأفعاله هي : كان ، وظَلَّ ، وبَاتَ ، وأَضْحَى ، وأَصْبَحَ ، وأَمْسَى ، وصَارَ ، ولَيْسَ . 
2- قسم لا يعمل إلا بشرط ، وهو قسمان : 
أ- قسم يُشترط لعمله أن يَسْبقَه نَفْيٌ لفظًا أو تقديرًا ، أو يَسْبقَه شبه نَفي ، وهي أربعة أفعال : زال ، وبَرِحَ ، وفَتِئَ ، وانْفَكَّ . فمثال النّفي لفظاً : مازالَ زيدٌ قائمًا ، ومثاله تقديرًا قوله تعالى : [ قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ] ( أي : لاتفتؤُ ) ولا يـحذف حرف النفي معها إلا بعد القسم . 
أمّا شبه النّفي فهو نوعان : 
1- النَّهي ، نـحو : لا تَزَلْ قائمًا ، والمعنى : أَنْهَاك عن القيام . ومنه قول الشاعر: 

صَاحِ شَمِّرْ وَلاَ تَزَلْ ذَاكِرَ الْمَـوْ      تِ فَنِسْيَانُـهُ ضَـلاَلٌ مُبِـينُ (
)
الشاهد فيه : قوله (ولا تزلْ) حيث أن الشاعر أَعْملَ المضارع ( تزالُ ) عَمَلَ كان ؛ وذلك لكونه مسبوقاً بـحرف النّهي ( لا ) والنهي شبيه بالنفي ، والمعنى : أنهاك عن نسيان ذكر الموت . 
2- الدعاء ، نـحو : لا يزالُ اللهُ مُحْسِنًا إليك ، والـمعنى : الدعاء بأن يدومَ إحسان الله على المخاطَب . ومنه قول الشاعر :               أَلاَ يَا اسْلَمِي يا دَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَى     وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ (
)
الشاهد فيه : قوله (ولا زال) أن الشاعر أعمل (زال) عمل كانَ ؛ وذلك لكونه مسبوقاً بـ ( لا ) الدُّعَائِيَّة ، والدعاء شبيه بالنفي ، والـمعنى : الدعاء بأن يدوم نزول الأمطار على مَوْطِن (ميّة) . 

وقد يكون الدعاء بـ ( لَنْ ) نـحو : لن يزَالَ اللهُ يرعانا ويـحفظُنا ، والمعنى : الدعاء بأن يدوم حفظ الله ورعايته إيانا . 

ب- قسم يشترط في عمله أن يَسبقه (ما) المصدرية الظرفية ، وهو فعل واحد ، هو (دام) نـحو : أَعْطِ مادُمْتَ مُصيبًا دِرْهَما (أي : أعطِ مُدَّة دَوامِكَ مصيباً دِرهما) ومنه قوله تعالى : [ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ] (أي : مُدّة دَوَامي حَيًّا) . 
* * *

جواز حذف حرف النفي ، وشروط الحذف
شروط جواز حذف حرف النفي ثلاثة ، هي : 
1- أن يكون حرف النفي ( لا ) دون غَيْره من حروف النّفي .   2- أن يكون الـمنفيُّ به مضارعًا . 
 3- أن يكون الحذف بعد القسم ، وذلك كما في قوله تعالى : [ تَالله تَفْتَأُ ] .
وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر :

وَأَبْرَحُ مَا أَدَامَ اللهُ قَوْمِي      
بِحَمْدِ اللهِ مُنْتَطِقًا مُجِيدًا (
)
الشاهد فيه قوله : ( أَبْرحُ ) حيث استعمل الشاعر ( أبرح ) من غير أن يُسبق بنفي أو شبه نفي ، وغير مسبوق بالقسم ، وهذا شاذ .
وَغَـيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَـدْ عَمِــلاَ        إِنْ كَانَ غَـيْرُ الْمَاضِ مِنْه اسْتُعْمِلاَ

أقسام كان وأخواتـها باعتبار التَّصَرُّف ، وعدمه
تنقسم كان وأخواتها بهذا الاعتبار إلى إلى ثلاثة أقسام ، هي : 
1- قسم متصرف تصرُّفاً كاملاً بأن يأتي منه الماضي ، والمضارع ، والأمر ، والمصدر ، واسم الفاعل . وهي : كَانَ ، وظَلَّ ، وبَاتَ ، وأَضْحَى ، وأَصْبَحَ ، وأَمْسَى ، وصَارَ .

2- قسم متصرف تصرُّفاً ناقصاً بأن يأتي منه الماضي ، والمضارع ، واسم الفاعل ، وهو أربعة أفعال ، هي : زَالَ ، وفَتِيء ، وبَرِحَ ، وانْفَكَّ . وهذه الأفعال لا يَأتي منها أمر ، ولا مصدر . 

3- قسم لا يتصرف ، فلم يأت منه إلا الماضي فقط ، وهو فعلان : لَيْسَ ، ودَامَ .

وما تصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي ، كما في قوله  تعالى : [ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ] وقوله تعالى : [ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ] ، وقوله تعالى : [ قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ]. وكقولك : زيدٌ كائنٌ أَخَاكَ . 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : [ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ] وقوله تعالى : [ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ] .

قال الشاعر:                 وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي الْبَشَاشَةَ كَائِنًا        أَخَاكَ إِذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدَا (
) 
الشاهد فيه : قوله ( كائنا أخاك ) حيث عَمِل اسم الفاعل ( كائنا ) عمل كان الناقصة فرفع اسمها ، وهو الضمير المستتر (هو) ونصب خبرها ، وهو ( أخاك) . 

وقال الآخَر:                  بِبَذْلٍ وحِلْمٍ سَادَ في قَوْمِهِ الفَتَى        وكَوْنُكَ إِيَّـاهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( كونُك إياه ) حيث جاء المصدر (كَوْن ) من كان الناقصة (وهذا رَدٌّ على مَنْ قال : لا مصدر لـهـا) وعَمِل عملها فرفع اسمها ، ونصب خبرها ، وهو (إياه) وأما اسمها فهو الضمير (الكاف) في كونك . 
وَفِى جِمِيعِهَا تَوَسُّطَ الْخَبَرْ          أَجِزْ وَكُلٌّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ

حكم توسّط خبر كان ، وأخواتـها 
أخبار هذه الأفعال يـجوز توسطها بين الفعل ، والاسم ، وذلك بشرط واحد ، هو : { أَلاَّ يكون تقديم الخبر ، وتأخيره واجباً } . فمثال تقديم الخبر على الاسم وجوباً : كان في الدار صاحبُها ، فتقديم الخبر هنا واجب ؛ ولذلك لا يـجوز تقديم الاسم عليه ؛  لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 
ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم : كان أخي رفيقي ، فلا يـجوز هنا تقديم الخبر (رفيقي) على الاسم  (أخي) ؛ لأن كليهما معرفة ؛ ولعدم ظهور علامة الإعراب فيهما ، فلا يعلم أيهما الخبر . 
فإن لم يكن تقديم الخبر ، وتأخيره واجباً جاز التوسط ، كما في قوله تعالى : [ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ] ونـحو: كان قائمًا زيدٌ ، وصار ثلجًا الماءُ . 

تقديم خبر ( ليس ، ودام ) على اسميهما

هذه المسألة فيها خلاف ولكن الصواب جواز تقديم خبر (ليس ، ودام ) على اسمهما ، كما في قول الشاعر : 

سَلِي إنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وعَنْهُمُ           فـَلَيْسَ سَوَاءً عَالِمٌ وَجَهُولُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( ليس سواءً عالمٌ ) حيث قدم الشاعر خبر ليس (سواء ) على اسمها ( عَالِمٌ ) ، وهذا جائزٌ سائغٌ في الشعر وغيره . وقول الشاعر :         
لا طِيبَ لِلْعَيْش مَادَامَتْ مُنَغَّصَةً           لَـذَّاتُهُ بِادِّكَارِِ الْمَـوْتِ وَالْهَرَمِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( مادامت منغصّةً لذّاتُه ) حيث قدّم الشاعر خبر دام ( مُنغَّصَةً ) على اسمها ( لَذّاته ) . 
مراد الناظم من قوله : ( وكُلٌ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ )
يريد أنّ كلَّ النّحاة مَنَعَ سَبْقَ خبرِ ( دام ) على دام نفسها . وإنْ أراد بقوله هذا أنهم منعوا تقديم خبر دام على ( ما ) المتصلة بها  ، نـحو : ( لا أصحبُك قائمًا ما دام زيدٌ ) فَمُسَلَّمٌ ، نُوافِقُه على ذلك المنع ؛ لأن ما المصدرية لـها الصدارة ، وإنْ أراد أنّهم منعوا تقديـمه على دام وحدها ففيه نَظَر ، لأنه لا يـمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها ؛ فتقول : لا أصحبُك ما قائمًا دام زيدٌ ، كما تقول : لا أَصْحَبُكَ ما زيدًا كَلَّمْت .
كَـذَاكَ سَبْقُ خَـبَرٍ مَا النَّافِيَهْ        
 فَجِئْ بِهَـا مَتْلُـوَّةً لا تَالِيَـهْ

حكم تقدم خبر كان وأخواتـها على ( ما ) النَّافية

لا يـجوز تقدّم خبر كان وأخواتها على ما النافية سواء كان النفي شرطاً في عمل هذه الأفعال ، أم لا .

 فأمَّا الأول ، وهو : ما كان النفي شرطاً في عملها ، فنحو : ما زال ، وأخواتها ، فلا يصح قولك : قائمًا ما زال زيدٌ . وأمَّا الثاني ، وهو : ما لم يكن النّفي شرطا في عملها ، فنحو : ما كان زيدٌ قائماً ، فلا يصح قولك : قائمًا ما كان زيدٌ .
ملاحظتان :
1ـ إذا كان النّفي بغير ( ما ) جاز التقديم ؛ فتقول : قائمًا لم يَزَلْ زيدٌ . ومُنطلقاً لم يكُنْ عمرٌو . 
2ـ يـجوز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بـ ( ما ) نحو : ما قائمازالَ زيدٌ ، وما قائمًا كان زيدٌ . 
وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَـرِ لَيْسَ اصْطُفِى         وَذُو تَمَامٍ مَـا بِرَفْعٍ  يَكْتَفِـى

وَمَـا سِوَاهُ نَاقِصٌ وَالنَّقْصُ  فِى         فَتِئَ  لَيْسَ زَالَ دَائِمًـا قُـفِى

الخلاف في حكمُ تقدمِ خبرِ ليسَ عليها

1ـ منع الكوفيون ، وغيرهم (وابن مالك) تقديم خبر ليس عليها ، لأنه لم يَرد عن العرب تقدّم خبر ليس عليها .

2ـ أجاز أبوعلي الفارسيُّ ، وابن بَرْهان تقديم خبر ليس عليها ، نـحو : قائمًا ليس زيدٌ . بدليل أنه ورد من لسان العرب ما ظاهره تقدّم معمول خبرها عليها ، كقوله تعالى :  [ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ] ، فكلمة يوم : ظرف معمول للخبر (مصروفًا) وهذا الظرف المعمول للخبر قد تقدم على ليس ، والقاعدة عند العلماء لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل .
3ـ ونُقل عن سيبويه قولان ، أحدهما : المنع ، والثاني : الجواز . 

تَمَامُ كان وأخواتِها ، ونُقْصَانُها
الـمراد بالتام : ما اكتفى بـمرفوعه في إتـمام المعنى ، ولم يَحْتَجْ إلى منصوب . وتكون كان وأخواتها تامّة إذا جاءت بالـمعاني التي وردت في جدول التالي ، كما في قوله تعالى : [وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ] كان هنا تامّة ؛ لأنها بـمعنى : وُجِدَ ، وكما في قوله تعالى : [ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ] دام هنا تامة ؛ لأنها بمعنى : بَقِي واسْتمَرَّ ، وكما في قوله تعالى : [ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ] أَمْسَى ، وأصبح هنا تامَّتان ؛ لأنهما بـمعنى‎ : الدخول في المساء ، والدخول في الصباح . 
معاني كان التّامّة ، وأخواتـها

	المعـنى
	الفعـل
	المعـنى
	الفعـل

	ذَهَبَ ، أوفَارَقَ
	   بَرِحَ
	حَصَلَ ، أو وُجِدَ
	  كَانَ

	انْحَلَّ ، وانْفَصَلَ
	  انْفَكَّ
	دَامَ ، واسْتَمَرَّ
	   ظَلَّ

	بَقِيَ ، واسْتَمَرَّ
	   دَامَ
	نَزَلَ في الليل ، أو أدْرَكَه الليل
	   بَاتَ

	
	
	دَخَلَ في الضحى
	 أضحى

	
	
	دخلَ في الصباح
	  أصبح

	
	
	دخلَ في المساء
	  أمسى

	
	
	رَجَعَ ، أو انْتَقَلَ
	  صار


والمراد بالناقصة : مالا يكتفي بـمرفوعه ويـحتاج إلى منصوب لإتـمام المعنى . وتكون كان وأخواتها ناقصة إذا جاءت بالـمعاني الواردة في الجدول التالي . 
معاني كان  الناقصة ، وأخواتـها
	المعـنى
	الفعـل
	المعـنى
	الفعـل

	النَّفي . قد يكون النفي للحال ، نحو: ليس زيدٌ قائمًا (أي : الآن) وقد يكون لغير الحال ، نحو : ليس زيدٌ قائما غدًا .
	ليس
	اتصاف المبتدأبالخبر في الماضي . وقد يتصف به على  الدوام ، كما في قوله تعالى : [وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ]
	كَانَ

	ملازمة الخبر للمبتدأ


بَقَاءُ واسْتِمْرارُ اتّصافِ المبتدأ بالخبر
	زال
	اتصاف المبتدأ بالخبر نَهَارًا
	ظَلَّ

	
	برح
	اتصافه به ليلا
	بَاتَ

	
	فتـيء
	اتصافه به في الضحى
	أَضْحَى

	
	انفك
	اتصافه به في الصباح
	أَصْبَحَ

	
	دام
	اتصافه به في المساء
	أَمْسَى

	
	
	التَّحَوُّل من صفة إلى أخرى
	صَارَ


ملاحظة : 
1ـ تستعمل كان و أخواتها تامّة ، وناقصة إلا ( فَتيء ، وليس ، و زال التي مضارعها يَزَال) فإنها لا تستعمل إلا ناقصة . 

2ـ ( زال ) نوعان : 

الناقصة : وهي التي مضارعها يَزَالُ ، نـحو : لا يزالُ المطرُ ينزلُ .

التامّة : وهي التي مضارعها يَزُولُ ، نـحو : زَالَتِ الشّمسُ ، وتزولُ الشّمسُ ، ومصدرها ( الزَّوال ) وهي ليست ناسخة ، وإنما هي فعل تامّ لازم .
*   *   *
وَلاَ يَلِـى العَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ          إِلاَّ إِذَا ظَرْفاً أَتَى أَوْ حَرْفَ جَرْ

حكم تقديم معمول الخبر على اسم كان ، وأخواتـها 

لا يـجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حالين : 
أحدهما : أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخراً عن الاسم ، نـحو : كان طعامَك زيد آكلاً وهذه ممتنعة عند البصريين .

الثاني : أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر ، نـحو : كان طعامَك آكلاً زيدٌ وهي مـمتنعة عند سيبويه . 

ملاحظة : إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة لأنه لم يل كان معمول خبرها فتقول : كان آكلا طعامك زيد ولا يـمنعها البصريون . فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين ، نـحو : كان عندك زيدٌ مقيماً ، وكان فيك زيدٌ راغباً .
وَمُضْمَرَ الشَّأْنِ اسْمًا انْوِ إِنْ وَقَعْ         مُوهِمُ مَـا اسْتَبَانَ أَنَّه امْتَنَـعْ
حكم ما ورد عن العرب ما ظاهره 
تقديم معمول الخبر على اسم كان وأخواتـها

إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره تقديم معمول الخبر على اسم كان ، وأخواتها فإنّه يُؤَوَّلُ على أنّ في كان ، أو إحدى أخواتها ضميرًا مستترًا هو ضمير الشَّأن ، نـحو : كان طعامَك زيدٌ آكلاً . فالمعمول ( طعام ) ظاهره أنه وقع بعد كان ، وتأويل ذلك أنّ في كان ضميرًا مستترًا هو اسمها ، ويُسَمَّى ضمير الشَّأن . وقال الشاعر:
                               قَنَـافِذُ هَـدَّاجُونَ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ     بِمَا كَانَ إِيَّاهُـمْ عَطِيَّةُ عَـوَّدَا (
)
الشاهد فيه : قوله (كان إياهم عطيَّة عوَّدا ) حيث يُوهم ظاهره أنّ الشاعر قد قدّم معمول خبر كان ، وهو (إياهم) على اسمها ، وهو (عطيّة) مع تأخير الخبر ، وهو جملة (عوّدا) عن الاسم فَلَزِمَ بذلك وقوع معمول الخبر بعد كان ، وتأويل ذلك عند البصريين : أنّ اسم كان ضمير مستتر فيها ، وهو ضمير الشأن فيكون عطية : مبتدأ ، خبره جملة (عوّدا) وإياهم : مفعول به لعوّدا ، وجملة المبتدأ وخبره : في محل نصب خبر كان ، وبذلك لم يتقدم معمول الخبر على الاسم . 
وقال الآخَر :                
فَأَصْبَحُوا وَالنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِمْ       وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى تُلْقِي الْمَسَاكِينُ (
)
الشاهد فيه : (وليس كلَّ النَوى تُلقي المساكين) حيث يُوهمُ ظاهره أن الشاعر قدَّم معمول خبر ليس (كلَّ النَّوى) و جملة الخبر ( تُلقي ) على اسمها ( المساكين ) فلزم بذلك وقوع معمول الخبر بعد ليس ، وتأويل ذلك : أن اسم ليس ضمير مستتر ، هو ضمير الشأن ، والمساكين : فاعل تلقي ، والجملة من الفعل والفاعل : في محل نصب خبر كان .
وَقَـدْ تُزَادُ كَانَ فى حَشْوٍ كَمَا         كَانَ أَصَـحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَـدَّمَا

أنواع ( كَانَ )
كان ثلاثة أنواع ، هي : 
1- ناقصة .     
2- تامّة .      
3- زائدة : وهي غير عاملة ، لذا يـمكن حذفها والاستغناء عنها .
شروط زيادة ( كان )
اشترط النحاة للحكم على زيادة كان شرطين : 
1- أن تكون بصيغة الماضي . 
2- أن تكون حشواً (متوسطة بين شيئين متلازمين) :

ــ كالمبتدأ وخبره ، نحو: زيدٌ كان قائمٌ .

ــ وكالفعل ومرفوعه ، نـحو : لم يُوجَدْ كان مِثْلُكَ .

ــ وكالصِّلة والموصول ، نـحو : جاء الذي كان أكرمْتُه .

ــ وكالصفة والموصوف ، نـحو : مَرَرْتُ برجلٍ كان قائمٍ . 
زيادة كان قياسية أم سماعيَّة

زيادة (كان) سماعيَّة إلا بين (ما التعجبية) وفعل التعجب فزيادتها قياسية ، نـحو : ( ما كان أصحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّما ! ) ونـحو : ( ما كان أَحْسَنَ صَنِيعَكَ ! ) .
ومن زيادتها سماعاً كما في قول الشاعر :      
فَكَيْفَ إِذَا مَـرَرْتُ بِدَارِ قَـوْمٍ     وَجِيـرَانِ لَنَـا كَانُـوا كِرَامِ (
)
الشاهد فيه : قوله (وجيران لنا كانوا كرام ) حيث وردت كان زائدة سماعًا بين الموصوف ( جيران ) والصفة ( كرام ) . 

وقول الآخر :                 أَنْتَ  تَكُـونُ مَـاجِـدٌ نَبِيـلُ       إِذَا تَهُـبُّ شَـمْأَلٌ بَلِيــلُ (
)
الشاهد  فيه : قوله ( أنت تكون ماجدٌ ) حيث وردت كان زائدة سماعًا بين المبتدأ (أنت) وخبره (ماجدٌ). وقد وردت (كان) في هذا البيت بصيغة المضارع ، وهذا شاذّ ؛ لأن الشرط أن تكون كان الزائدة بصيغة الماضي . 

وقول الآخر :                سَرَاةُ بَنِي أَبِـي بَكْـرٍ تَسَامَـى     عَلَـى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ العِرَابِ (
)
الشاهد فيه : (على كان المسوَّمَةِ) حيث وردت كان زائدة شذوذًا بين حرف الجر (على) ومجروره (المسوَّمَةِ) . 
*  *  *
وَيَحْـذِفُونَهَا وَيُبْقُـونَ الْخَـبَرْ          وَبَعْـدَ إِنْ وَلَوْ كَِثيرًا ذَا اشْتُهِرْ

مواضع حذف كان مع اسمها

تـحذف كان مع اسمها ، ويبقى خبرها كثيرًا بعد حرفين ، هما :

1ـ إنْ الشَّرطية ، نـحو : المرءُ مُحاسَبٌ على عمله إنْ خيرًا فخيرٌ ، وإن شرًّا فشرٌ ، والتقدير : إنْ كان العملُ خيرًا فخير ، وإن كان العملُ شرًّا فشر ، وكما في قول الشاعر :

قَدْ قِيلَ ما قِيلَ إنْ صِدْقًا وإنْ كَذِبًا          فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قَولٍ إِذَا قِيـلاَ

والتقدير : إنْ كان الْمَقُولُ صِدْقًا ، وإنْ كان المقولُ كَذِبًا . 
2ـ لو الشرطية : نـحو : قوله  ( : {الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حديد } . والتقدير : ولو كان مُلْتَمَسُكَ خاتـمًا من حديد ، ونـحو قولك : ائْتِنِي بِدابَّةٍ ولو حِمَارًا ، والتقدير : ولو كان المأتِيُّ به حمارًا . 
ملاحظة : شَذَّ حَذفهما بعد لَدُنْ ، كقولهم : مِنْ لَدُ شَوْلاً فَإلَى إتْلائِها (
) ، والتقدير : مِنْ لَدُ أنْ كانت النَّاقَةُ شَوْلاً  . في هذا المثل حُذفت كان مع اسمها بعد لَدُنْ ، وبقي خبرها (شوْلاً) وهذا شاذّ . 
وَبَعْدَ أَنْ تَعْوِيضُ مَا عَنْهَا ارْتُكِبْ   
   كَمِثْلِ أَمَّـا أَنْتَ بَرًّا فَاقْـتَرِبْ

حذفُ كانَ وحدَها
تـحذف كان وحدها مع بقاء اسمها وخبرها بعد أنْ المصدريّة ، ويُعَوَّضُ عنها بـ (ما) الزائدة ، نـحو : أمَّا أنت برًّا فاقتربْ ، والأصل : إنْ كنتَ برًّا فاقتربْ ، فحُذفت كان ، وأصبح اسمها الضمير المتصل (التاء) منفصلاً (أنت) فصارت الجملة : أن أنت برًّا ، ثم أُتِي بـ ( ما ) عوضا عن ( كان ) فصارت : أنْ ما أنت برًّا ، ثم أدغمت نون ( أنْ ) في الـميم ، فصار : أمَّا أنت برًّا . ومنه قول الشاعر :
أَبَـا خُرَاشَـةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَـرٍ      فَإِنَّ قَـومِي لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ (
)
الشاهد فيه : قوله (أمَّا أنت ذا نفر ) حيث حذف الشاعر (كان) وعوَّض عنها بـ ( ما ) الزائدة ، وأدغمها في نون (أنْ) المصدرية ، وأبقى اسم كان ( أنت ) وخبرها ( ذا نفر ). 
الجمع بين كان الـمحذوفة و( ما ) التي هو عِوَضٌ عنها

لا يـجوز الجمع بين كان  و( ما ) لكون ( ما ) عِوَضاً عنها ، ولا يـجوز في الغالب الجمع بين العِوَض ، والمعوَّض .  
شرط حذف كان وحدها وتعويض (ما) عنها مع بقاء اسمها وخبرها

يشترط لحذف كان وحدها وتعويض (ما) عنها مع بقاء اسمها وخبرها : أن يكون اسمها ضمير مخاطب ، لأنه لم يُسمع من كلام العرب حذفها مع ضمير المتكلم ، نـحو : أمَّا أنا منطلقاً انطلقتُ ، والأصل : أنْ كنتُ منطلقا ، ولم يسمع حذفها مع الظاهر ، نحو : أما زيدٌ ذاهبًا انطلقت ، والأصل : أنْ كانَ زيدٌ ذاهبًا .
*   *   *
وَمِـنْ مُضَارِعٍ لِكَـانَ مُنْجَـزِمْ           تُحْذَفُ نُونٌ وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ

حَذْف نون يكون الـمجزومة جائز لا واجب ، فيجوز : لم يَكُنْ ، ويـجوز : لم يَكُ . تـخفيفاً لكثرة الاستعمال . فإن أصل الفعل قبل الجزم ، هو (يكونُ) فَحَذَفَ الجازمُ الضمة التي على النون ، فصار اللفظ ( لم يكونْ ) فالتقى ساكنان ، الواو والنون ، فحُذِفت الواو للتخلّص من التقاء الساكنين ، فصار اللفظ ( لم يكُنْ ) . 
*  *  *

الـمواضع التي لا تـحذف فيها نون ( لم يكن )
لا تـحذف نون لم يكن في الـموضعين الآتيين : 
1ـ عند ملاقاة ساكن ؛ فلا تَقُلْ : لم يكُ الرجلُ قائمًا ، والأصل : لم يكُنِ الرجلُ قائماً . وأجاز ذلك يونس بن حبيب ، وقد قُريء شُذوذًا : [لَمْ يَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا] . 
2ـ عند ملاقاة مُتحرك ، إذا كان الـمتحرِّك ضميرًا متصلاً ، كما في قوله  ( لعُمر ( في ابن صَيَّاد : {إنْ يَكُنْهُ فلنْ تُسَلَّطَ عليه ، وَإلاَّ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ } ، ولا يجوز : إن يَكُهُ ، وإِلاَّ يَكُهُ .

أمَّا إذا كان المتحرِّك ضميرًا منفصلاً ، أو اسماً ظاهرًا فيجوز الحذف ، والإثبات ، نحو : لم يكنْ زَيْدٌ قائماً ، ويـجوز الـحذف ؛ فتقول : لم يكُ زيدٌ قائمًا . 
حذف نون لم يكن خاصٌّ بكان الناقصة

لا فرق في هذا الحذف بين كان الناقصة ، والتَّامّة ، وقد قُرِئ قوله تعالى : [ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ](النساء : 40) ، برفع ( حَسَنةٌ ) على اعتبار كان تامّة ، وكما في قولك : اعْتَدَلَ الْجَوُّ فلم يكُ بَرْدٌ ولا حَرٌّ . في هذا المثال وردت كان تامّة ، وقد حُذفت نونها جوازًا  ، ويجوز إثباتها ؛ لأن ما بعدها متحرك .  

*   *   *

الأحرفُ النَّاسِخَةُ : مَا ، ولاَ ، ولاَتَ ، وإنْ الْمُشَبَّهَاتُ بِلَيْسَ

إِعْمَـالُ لَيْسَ أُعْمِلَتْ مَا دُوِنَ إِنْ          مَـعَ بَقَا النَّفِْى وَ تَرْتِيبٍ زُكِنْ

وَسَـبْقَ حَرْفِ جَرٍّ أَوْ ظَرْفٍ كَمَا          بِـى أَنْتَ  مَعْنِيّاً  أَجَازَ  العُلَمَا

إعمال ( ما ) كإعمال (ليس)
تعمل ما عمل ليس في لغة الحجازيين ؛ وذلك لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق ؛ فيقولون : ما زيدٌ قائماً . وقد وردت في القرآن على هذه اللغة ، قال تعالى [ مَا هَـذَا بَشَراً ](يوسف : 31) ، وقال تعالى [ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ] (الـمجادلة : 2) فاسم الإشارة (هذا) ، والضمير (هنَّ ) في محل رفع اسم (ما) الحجازية ، و(بشرًا ) و( أمهاتِهم) خبران لـها منصوبان . وقال الشاعر :                

أبْنَاؤُهَا مُتَكَنِّفُونَ أَبَــاهُمْ   
    حَنِقُو الصُّدُورِ وَمَا هُمُ أَوْلاَدَهَا (
)
الشاهد فيه : قوله ( وما هم أولادها ) حيث أعملَ الشاعر (ما) النافية عمل ليس فرفع بها الاسم ( هم ) محلاً ، ونصب خبرها ( أولادَها ) لفظًا ، وذلك على لغة أهل الحجاز .
ملاحظة : لا تعمل ( ما ) عند بني تَمِيم ، وتُسَمَّى ( ما ) التَّمِيمِيَّة ؛ يقولون : ما زيدٌ قائمٌ ، على أنّ ( زيدٌ ) : مبتدأ مرفوع ، وقائم : خبر مرفوع ؛ ذلك لأنها حرف غيرُ مُخْتص لدخوله على الاسم ، نحو : ما زيدٌ قائمٌ ، ولدخوله على الفعل ، نحو : ما يقومُ زيدٌ ، والحرف الذي لا يختصُّ حقُّه ألاَّ يعملَ . 
شروط إعمال ( ما )
شروط إعمال (ما) ، كما يلي : 

1- أَلاَّ يُزَاد بعدها ( إنْ ) فإن زيدت بطلَ عملُها ، نـحو : ما إنْ زيدٌ قائمٌ ، برفع قائم ، ولا يـجوز نصبه . 

2- ألاَّ يَنْتَقِضَ النَّفي بـ ( إلاَّ ) فإن انتقض بإلاَّ بطل عملها ، نحو : ما زيدٌ إلاَّ قائمٌ ، برفع قائم ، ولا يجوز نصبه ، كما في قوله تعالى [ مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ](يس : 15) ، وقوله تعالى [وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ](الأحقاف : 9) . 
3- ألاَّ يتقدَّم خبرها على اسمها ، والخبر ليس ظرفًا ، ولا جارًا ومجرورًا . فإن تقدّم وجب رفعه ، نحو : ما قائمٌ زيدٌ ، ولا يجوز : ما قائمًا زيدٌ ؛ لأن الخبر تقدّم وهو ليس بظرفٍ ، ولا جارٍ ومجرور .
ملاحظة : يـجوز قولك : ما في الدار زيدٌ ، وما عندك عمرٌو ؛ لأن الخبر شبه جملة . 
4- ألاَّ يتقدّم معمول الخبر على الاسم ، والمعمول ليس ظرفًا ، ولا جارًّا ومجرورًا . فإن تقدم بطل عملها ، نـحو : ما طعامَك زيدٌ آكلٌ . فلا يجوز نصب الخبر ( آكل ) لأنّ معموله ( طعام ) تقدّم على الاسم وهو ليس ظرفًا ، ولا جارًّا ومجرورًا . 
ملاحظة : فإن كان المعمول ظرفًا ، أو جارًّا ومجرورًا لم يبطل عملها ، نحو : ما عندك زيدٌ مقيمًا ، ونحو : ما بي أنت مَعْنِيًّا ؛ لأن الظروف ، والمجرورات يُتَوَسَّعُ فيها ما لا يُتوسَّع في غيرها . 

5- ألاَّ تَتَكَرَّر ( ما ) فإن تَكَرَّرَتْ بطل عملها ، نـحو : ما ما زيدٌ قائمٌ ، فالأولى: نافية ، والثانية : نَفَتْ نفي الأولى فصار إثباتًا ؛ لأن نفي النفي إثبات . ولا يـجوز نصب الخبر ( قائم ) . 

6- ألاَّ يُبْدَل من خبرها بدلٌ موجبٌ . فإنْ أُبدل بطل عملها ، نـحو : ما زيدٌ بشيءٍ إلا شيءٍ لايُعْبَأُ به . فالجاروالـمجرور (بشيء) في محل رفع خبر المبتدأ (زيد) وشيء الثانية : بدل من الأولى ، وهو موجب ؛ ولذلك لا يـجوز أن يكون (بشيء) في محل نصب خبر ما .
* * *
مراد الناظم من قوله : ( وترتيبٍ زُكِن ) 
معنى زُكِن : عُلم . ومراده بهذا القول : أنْ يكون اسم ( ما ) مُقَدَّما ، والخبر مُؤخَّرًا . ومقتضى قوله أنه متى تقدّم الخبر 
فإن (ما) لا تعمل شيئًا سواء كان الخبر ظرفاً ، أو جارًّا ومجرورًا ، أو غير ذلك ؛ وبناء على ذلك فإن (ما) في قولك : ما في الدار زيدٌ ، وما عندك عمرٌو ( غير عاملة ) وشبه الجملة في كل مثال في محل رفع خبر للمبتدأ الذي بعدها . 

*   *   *
وَرَفْـعَ مَعْطُوفٍ بِلَكِنْ أَوْ بِبَـلْ       مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ بِمَا الْزَمْ حَيْثُ حَلْ
الحكم الإعرابي للاسم الـمعطوف على خبر ( ما )

إذا وقع بعد خبر ( ما ) حرف عطف ، فله حالتان : 
1- أَنْ يكون حرف العطف مـما يقتضي أَنْ يكون الـمعطوف موجباً ، أي مثبتاً ، نـحو : لَكِنْ ، وبَلْ . فإذا قلتَ :   ما زيد قائما لكنْ قاعدٌ ، فإنك نفيت القيام عن زيد ، وأثبتَّ له القعود . وهذا هو معنى أن يكون الـمعطوف موجباً . 
ومثله قولك : ما زيد حاضراً بل محمدٌ ، فالـمعطوف (محمد) ثبت له الحضور . 
فإذا وقع المعطوف بعد (لكن ، وبل) وجب رفعه على أنه خبر لـمبتدأ محذوف تقديره (هو) ، نـحو : ما زيدٌ قائمًا لكن قاعدٌ ، أو : بل قاعدٌ ، والتقدير : لكن هو قاعد ، وبل هو قاعدٌ . ولا يـجوز نصب (قاعد) عطفاً على خبر ( ما ) ؛ لأن ( ما ) لا تعمل في الموجب .
2- أن يكون حرف العطف غيرَ مُقْتَضٍ للإيـجاب ، كالواو ، والفاء ، ونـحوهما فإنها لاتقتضي أن يكون المعطوف موجباً . وحينئذ جاز في المعطوف النّصب والرفع ، والمختار النّصب ، نـحو : ما زيدٌ قائمًا ولا قاعدًا . ويـجوز الرفع ؛ فتقول : ولا قاعدٌ على أنه خبر لـمبتدأ محذوف ، والتقدير : ولا هو قاعدٌ . 
زيادةُ حرفِ الجرِّ ( الباء ) في خبر ليس ، وما ، ولا ، ولم أَكُنْ
وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ الْبَا الْخَـبَرْ          وَبَعْدَ لاَ وَنَفْىِ كَانَ قَدْ يُجَـرّْ

الـمعنى : أن حرف الجر ( الباء ) يزاد كثيرًا بعد ( ليس ، وما ) كما في قوله تعالى : [ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ] وقوله تعالى : [ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ] وقوله تعالى : [وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ] وقوله تعالى [ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ](فصلت : 46) .

وقد تزاد ( الباء ) قليلاً في خبر ( لا ) النافية العاملة عمل ليس ، وفي خبر مضارع كان الـمنفية بـ ( لم ) وهذا هو معنى قوله :  ( وبعد لا ونفي كان قد يُجَرّ ) . مثال زيادة ( الباء ) في خبر ( لا ) قول الشاعر : 
فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ           بـمُـغْنٍ فَتِيـلاً عَنْ سَوَادِ بنِ قَارِبِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( لا ذو شفاعة بـمغنٍ) حيث أدخل الشاعر ( الباء ) الزائدة على خبر لا النافية (بـمغنٍ) .                                                                                 

ومثال زيادة ( الباء ) في خبر مضارع كان الـمنفي بـ ( لم ) قول الشاعر :

وَإِنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إلى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ        بِأَعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَـلُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( لم أكن بأعجلهم ) حيث أدخل الشاعر (الباء الزائدة على خبر لم أكن ( بأعجلهم ) . 

هل زيادة حرف الجر ( الباء ) خاصّة بـ ( ما ) الحجازية ؟

لا تختص زيادة (الباء)  بما الحجازية ، خلافا لمن قال ذلك ، بل تُزاد بعد الحجازية وبعد التميميّة . 
*   *   *

شروطُ إعمالِ ( لاَ ، و لاَتَ ، و إِنْ )
فِى النَّكِـرَاتِ أُُعْمِلَـتْ كَلَيْسَ لاَ        وَقَـدْ  تَلِى لاَتَ وَإِنْ  ذَا الْعَمَـلاَ
وَمَا لِلاَتَ فِى سِوَى حِـينٍ عَمَـلْ       وَحَذْفُ ذِى الرَّفْعِ فَشَا وَالْعَكْسُ قَلّ

إعمال ( لا ) كـ( ليس ) وشروط إعمالـها

 تعمل (لا) عمل ليس في لغة أهل الحجاز ؛ يقولون : لا معروفٌ ضائعًا . وهي غير عاملة (مُهملة) في لغة بني تـميم .  وأمَّا شروط إعمالـها ، فهي :                          

1- أن يكون الاسم والخبر نكرتين ، نحو : لا رجلٌ أَفْضَلَ منك . ومنه قول الشاعر :   
       تَعَزَّ فَلاَ شَيءٌ عَلَى الأَرضِ باقِيًا         وَلا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللهُ وَاقِيـََا (
)
الشاهد فيه : قوله (لاشيءٌ باقياً ، ولا وَزَرٌ واِقيًا ) حيث أعمل الشاعر ( لا ) عمل ليس فرفع الاسم ونصب الخبر ، واسمها وخبرها نكرتان . وقال الآخر :
نَصَرْتُكَ إذْ لا صَاحِبٌ غَيْرَ خَاذِلٍ       فَبُوِّئْتَ  حِصْنًا بِالْكُمَاةِ حَصِينَا (
)
الشاهد فيه : قوله (لا صاحبٌ غيرَ خَاذِلٍ) حيث أعمل الشاعر ( لا ) عمل ليس فرفع الاسم ونصب الخبر ، واسمها وخبرها نكرتان . 

ملاحظة : زعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة ، واستشهد بقول الشاعر :         
وَحَلَّـتْ سَوَادَ القَلْبِ لاَ أنَا بَاغِياً           سِوَاهَـا وَلاَعَنْ حُبِّهَـا مُتَرَاخِيَا (
)
الشاهد فيه : قوله (لا أنا باغياً) حيث أَعْمل الشاعر ( لا ) عمل ليس فنصب الخبر (باغياً ) مع أن اسمها معرفة ، وهو ( أنا ) وهذا شاذّ . 

2- أَلاَّ يتقدّم خبرها على اسمها ؛ فلا تَقُلْ : لا قائمًا رجلٌ . 

3- أَلاَّ يَنْتَقِضَ النَّفيُ بـ ( إلاّ َ) فلا يصحُّ نصب الخبر في قولك : لا رجلٌ إِلاَّ أفضلَ من زيدٍ ، بل يجبُ رفعه . 

4- أَلاَّ تكون لنفي الجنس نصًّا . فإن كانت لنفي الجنس نصًّا عَمِلتْ عَمَلَ إنَّ ، نـحو : لارجلَ في الدار . 
5- أَلاّ يتقدم معمول الخبر على اسمها . فإنْ تقدَّم أُهْمِلَتْ ، نحو : لا عندك رجلٌ مقيمٌ ولا امرأةٌ . فعندك : معمول للخبر (مقيم ) وقد تقدم المعمول على اسم لا ( رجل ) ولذلك لم تعمل ( لا ) عمل ليس ، ووجب تكرارها .            

خلاف العلماء في إعمال ( إنْ ) عمل ليس  
1ـ مذهب أكثر البصريين : أنّ ( إنْ ) لا تعملُ شيئاً . 
2ـ ومذهب الكوفيين وبعض البصريين والمصنِّف : أنها تعمل عمل ليس . وذكر ابن جِنـي أنّ سعيدَ بنَ جُبَيْر ( قرأ قوله تعالى [ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ] بتخفيف إنَّ (إنِ الذين) وبنصب (عبادًا) . 
ولايشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين ، بل تعمل في النكرة ، والمعرفة ؛ فتقول : إنْ رجلٌ قائماً ، وإنْ زيدٌ قائماً ، وإنْ زيدٌ القائمَ . قال الشاعر :        

إنْ هُـوَ مُسْتَوْلِيًا عَلَى أَحَـدٍ      إِلاَّ عَلَى أَضعَـفِ الْمَجَـانِينِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( إِنْ هو مستوليًا ) حيث أعمل الشاعر ( إِنْ ) عمل ليس فنصب الخبر ( مستولياً ) ورفع الاسم الضمير ( هو ) وهذا يدل على إعمالـها ، وأنها لا تختص بالنكرات . 
وقال الآخر :              إِنِ الْمَـرْءُ مَيْتًا بِانْقِضَاءِ حَيَاتِهِ       وَلَكِنْ بِأَنْ يُبْغَى عَلَيْه فَيُخْذَلاَ (
)
الشاهد فيه : قوله (إن المرءُ ميتًا ) حيث أعمل الشاعر ( إنْ ) عمل ليس فنصب الخبر ( ميتًا ) ورفع الاسم المعرفة (المرء ) وهذا يدل على إعمالـها ، وأنها لا تختصّ بالنكرات . 
أصل ( لات ) والخلاف في إعمالها عمل (ليس)
 أصل (لات) لا النافية زِيدت عليها تاء التأنيث مفتوحةً . واختلف العلماء في عملها على ما يأتي :
مذهب الجمهور : أنها تعمل عمل ليس ، كما في قوله تعالى : [ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ] .

ومذهب الأخفش : أنها لا تعمل شيئًا ، فإن وُجِد الاسم بعدها منصوبًا ، فنَاصبه فِعل مُضمر ، والتقدير في الآية : (لاَتَ أَرَى حِينَ مَنَاصٍ) . وإن وُجد مرفوعاً فهو مبتدأ والخبر محذوف ، والتقدير : ( لاتَ حينُ مناصٍ كائِنٌ لهم ) .

شروط إعمالـها ، وما تـختص به عن غيرها  

يُشترط لعملها الشروط الخاصَّة بعمل ( ما ) ما عدا الشرط الأول ، وهو : أَلاَّ يقع بعدها إن الزائدة ؛ لأنَّ ( إنْ ) الزائدة  لا تقع بعد ( لات ) ، وتـختص بـما يلي : 
1- أن يكون اسمها وخبرها دالَّين على الزمان ، نحو كلمة (حِين) قال تعالى : [ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ] . 
ملاحظة : قيل لا تعمل إلا في لفظ ( الحين ) وما يرادفه ، كما أشـار الناظم بقوله : (وما لِلاَت في سوى حين عَمَل) . قال الشاعر :              نَدِم الْبُغَـاةُ وَلاَتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ          وَالْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِـيمُ (
)
الشاهد فيه : قوله (ولات ساعةَ مندم ) حيث أعمل الشاعر ( لات ) عمل ليس  فحذف الاسم ونصب الخبر (ساعة) مع أنَّ الخبر ليس لفظ الحين وإنما هو بمعناه . وهذا هو مذهب الفرّاء في أنّ ( لات ) لا يختصُّ عملها بلفظ الحين .

2- ألاَّ يُذكر اسمها وخبرها مَعًا ، فيحذف أحدهما ، والكثير حذف اسمها وبقاء خبرها ، كما في الآية السابقة ، والتقدير : لات الحينُ حينَ مناصٍ . 
وقد قُرِيء شُذوذاً قوله تعالى : [ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ] برفع (حين) على أنه اسم لات ، والخبر محذوف ، والتقدير : ولات حينُ مناصٍ كائنًا لـهم . وهذا هو المراد بقول الناظم : ( وحَذْفُ ذِي الرَّفع فشا والعكس قلّ ) ( أي : يكثرُ جداً حذف الاسم ، ويقلُّ جداً حذف الخبر ) . 

أفعالُ الْمُقَارَبَةِ (كَادَ ، وأخواتُها)  
القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها ، وذكر الـمصنف منها أحد عشر فعلا ، فقال :
كَكَانَ كَـادَ وَعَسَى لَكِنْ نَـدَرْ          غَـيْرُ مُضَارِعٍ لِهَـذَيْنِ خَـبَرْ

خلاف العلماء في فعلية عسى
لا خلاف في فعلية كاد ، وأخواتها إلا (عسى) ، ففيها خلاف ، والصحيح أنـها فعل ، بدليل اتصال تاء الفاعل بها ، نحو : عسيتُِ ، وكذلك اتصال تاء التأنيث الساكنة بها ، نـحو : عَسَتْ فاطمةُ أن تنجح . 
أقسام كاد ، وأخواتها باعتبار معناها  
تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام ، هي : 

1- أفعال المقاربة ، وهي : كَادَ ، و كَرَبَ ، وأَوْشَكَ ، نحو : كادَ الطفلُ يَسْقُطُ ؛ وسُميت بذلك ؛ لأنها تدل على قرب حدوث الخبر . 

2- أفعال الرَّجاء ، وهي : عَسَى ، وحَرَى ، واخْلَوْلَقَ ، نحو : عسى الطالبُ أن ينجحَ؛ وسُميت بذلك ؛ لأنها تدل على رجاءِ حصول الخبر ، وتوقُّعِه . 

3- أفعال الإنشاء (الشُّرُوع) وهي : جَعَلَ ، وطَفِقَ ، وأَخَذَ ، وعَلِقَ ، وأَنْشَأَ ، نحو : جَعَلَ المدرسُ يشرحُ الدرس ؛ وسُميت بذلك ؛ لأنها تدل على الابتداء في حدوث الخبر . 

ملاحظة : تَسْمِيَتُها جميعاً أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض . 
عمل هذه الأفعال ، وما نوع خبرها

هذه الأفعال تعمل عمل كان ، فترفع المبتدأ ويُسمى اسمها ، وتنصب الخبر ويُسمى خبرها ، ولكنّ خبرها لا يكون إلا فعلاً مضارعًا ، نحو : كادَ زيدٌ يقومُ ، وعسى زيدٌ أن يقومَ . فيقوم : فعل مضارع في محل نصب خبر كاد ، وأن يقومَ : في محل نصب خبر عسى . قال الشاعر  :
أَكْثَرْتَ في العَذْلِ  مُلِحّاً  دَائِمًا          لا تُكْثِرَنْ  إنِّي  عَسَيْتُ  صَائِمًا (
)
الشاهد فيه : قوله (عسيت صائماً ) حيث أعمل الشاعر (عسى) عمل كان فرفع الاسم ، ونصب الخبر ، وجاء بـخبرها ( صائماً ) اسمًا مفردًا ، وهذا نادرٌ ؛ لأنّ الأصل أن يكون خبر عسى فعلاً مضارعًا .

وقال الآخر :         فَأُبْتُ إِلَى فَهْمٍ وَمَا كِدْتُ آئِبـًا         وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَقْتُهَا وَهْيَ  تَصْفِرُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( وما كدت آئبا ) حيث أعمل الشاعر (كاد) عمل كان فرفع الاسم ، ونصب الخبر ، وجاء بخبرها (آئباً ) اسماً مفردًا ، وهذا نادرٌ ؛ لأن الأصل أن يكون خبر كاد فعلا مضارعًا .  
اقترانُ خبرِ عسى ، وكاد بـ ( أَنْ ) المصدريّة
وَكَوْنُهُ بِـدُونِ أَنْ بَعْـدَ عَسَى         نَزْرٌ وَكَـادَ الأَمْـرُ فِيهِ عُكِسَا

( يقترن خبر عسى بـ( أنْ ) كثيرًا ، ولم يَرِدْ خبر عسى في القرآن إلا مقترنًا بأنْ ، قال تعالى : [ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ] ، وقال تعالى : [ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ] . وتجريده مِنْها قليلٌ ، كما في قول الشاعر :
عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ       يَكُونُ وَرَاءَهُ فَـرَجٌ قَـرِيبُ
الشاهد فيه : قوله ( عسى الكرب . . . يكون وراءه ) حيث أورد الشَّاعر خبر عسى (يكون) مجردًا من أَنْ ، وهذا لا يقع إلا في الشعر على مذهب جمهور البصريين .

وقول الآخر:                  عَسَى فَرَجٌ  يَأْتِي بِهِ اللهُ إِنَّهُ        لَهُ كُلَّ يومٍ فِى خَلِيقَتِهِ أَمْـرُ
الشاهد فيه : قوله (عسى الفرج يأتي) حيث أورد الشَّاعر خبر عسى (يأتي) مجردًا من أَنْ ، وهذا لا يقع إلا في الشعر .
(وأما كاد فذكر الناظم أنها عكس (عسى) فالكثير في خبرها أن يتجرد من أنْ ، ويقلُّ اقترانه بها ، فمن اقترانها بالخبر قوله ( : {ما كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ } وهذا بـخلاف ما نصَّ عليه الأَنْدَلُسِيُّون من أنَّ اقتران خبرها بأنْ مخصوص بالشعر ، كما في قول الشاعر :

كَـادَتِ النَّفسُ أَنْ تَفِيضَ عَلَيْهِ          إذْ غَـدَا حَشْوَ رَيْطَـةٍ وبُرُودِ (
)
ولم يَرِدْ خبر كاد في القرآن إلا مجردًا من أَنْ ، قال تعالى : [ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ] وقال تعالى : [ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ]  . 

* * *
وَكَعَسَى حَرَى وَلَكِنْ  جُعِـلاَ           خَـبَرُهَا حَتْمًا بِـأَنْ مُتَّصِـلاَ
وَأَلْزَمُوا اخْلَوْلَقَ أَنْ  مِثْلَ حَرَى         وَبَعْـدَ أَوْشَكَ انْتِفَـا أَنْ نَزُرَا

حكم اقتران خبر حَرَى ، واخلولق ، وأوشك بـ( أنْ )

إنّ حَرَى مثل عسى في الدلالة على الرَّجاء . وأما حكم اقتران خبر حرى بأَنْ فواجب ، نحو : حَرَى زيدٌ أن يقومَ ، ولم
يُجَرَّدْ خبرها من أَنْ ، لا في الشِّعر ، ولا في غيره . وكذلك اخلولقَ يجب اقتران خبرها بأن ، نحو : اخْلَوْلَقَتِ السَّماءُ أن تُمْطِرَ ، وأمَّا أوشك فالكثير اقتران خبرها بأنْ ، كما في قول الشاعر : 

   وَلَوْ سُئِل النَّاسُ التُّرَابَ لأَوْشَكُوا      إذا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا ويَمْنَعُوا (
)
الشاهد فيه : قوله ( أن يـملوا ) حيث أتي بـخبر ( أوشك ) جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن ، وهو الكثير .

ويَقِلُّ حذف خبرها مِن ( أنْ ) ، كما في قول الشاعر : 
يـُوشِكُ  مَنْ فَـرَّ  مِنْ مَنِيَّـتِهِ            فِى بَعْضِ غِـرَّاتِـهِ  يُوَافِقُهَـا (
)
الشاهد فيه : قوله ( يوافقها ) حيث أتى بـخبر ( يوشك ) جملة فعلية فعلها مضارع مجرد من ( أن ) وهذا قليل .
*  *  *
 وَمِثْلُ كَـادَ فِى الأَصَـحِّ كَـرَبَا         وَتَرْكُ أَنْ  مَعْ ذِى الشُّروُعِ وَجَبَا

كَأَنْشَأَ السَّائِقُ  يَحْـدُو وَطَـفِقْ          كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَـذْتُ وَعَلِـقْ

حكم اقتران خبر كَرَبَ ، وأفعال الشُّروع بـ( أَنْ )

ذكر الناظم أنّ كَرَبَ مثل كاد (على الأَصَحّ) يَقِلُّ اقتران خبرها بـ(أَنْ) ، ويكثر تجريده منها . فمثال التجريد قول الشاعر :                 كَـرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَـوَاهُ يَذُوبُ   
    حِـينَ قَالَ الْوُشَاةُ هِندٌ غَضُوبُ (
)
الشاهد فيه : قوله (كَـرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَـوَاهُ يَذُوبُ) حيث أتى الشاعر بـخبر كَرَبَ ( يذوب ) مـجردًا من (أَنْ) ، وهذا هو الكثير . 
ومثال اقتران خبر كَرَبَ بـ( أنْ ) قول الشاعر :

سَقَاهَا ذَوُو الأَحْلاَمِ سَجْلاً عَلَى الظَّمَا      وَقَـدْ كَـرَبَتْ أَعْنَاقُهَا أَنْ تَقَطَّعَـا (
)
الشاهد فيه : قوله (كَـرَبَتْ أَعْنَاقُهَا أَنْ تَقَطَّعَـا) حيث أتى الشاعر بـخبر كرب ( أنْ تقطعا ) مقترناً بأنْ ، وهذا قليل . 

وأمَّا أفعال الشروع فلا يجوز اقتران خبرها بأَنْ ، نحو : أنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو، وطَفِقَ زيدٌ يدعو ، وجَعَلَ يتكلَّمُ ، وأَخَذَ 
يَنْظِمُ ، وَعَلِقَ يأكلُ . فالخبر في كل هذه الأمثلة لا يقترن بأنْ ؛ لأنّ المقصود به الحال ، وأنْ للاستقبال ففي الْجَمْعِ بينهما مُنافاة ، وتناقُض . 
ملاحظة : المشهور في كرَب فتح الرَّاء ، ونُقِل كَسْرُها أيضًا ( كَرِبَ ) .

 *   *   *
وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا ِلأَوْشَكَـا          وَكَادَ لاَ غَيْرُ وَزَادُوا مُوْشِكَـا

ما يتصرف من كاد ، وأخواتها

هذه الأفعال لا تتصرف إلا كاد ، وأوشك فقد اسْتُعْمِلَ منهما المضارع ، قال تعالى : [ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ] ، وكما في قول الشاعر : 

    يُـوشِكُ  مَنْ فـَرَّ مِنْ مَنِيَّـتِهِ              فِى بَعْضِ غِـرَّاتِهِ يُوَافِقُهَـا
الشاهد فيه : قوله ( يوشك ) حيث استعمل المضارع من أوشك .

ملاحظة : زعم الأصمعي أنه لم يُستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ، وزعمه ليس بِسَدِيد ، لأنه قد ورد ذلك في الشعر ، كقول الشاعر :          وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التَّرابَ لأَوْشَكُوا            إِذَا قِيلَ هَاتُوا أنْ يَمَلُّوا ويَمْنَعُوا
الشاهد فيه : قوله ( أوشكوا ) حيث استعمل الماضي ( أوشك ) .

والكثير استعمال (أوشك) بلفظ المضارع ، وقلّ استعمال الماضي ، وقد ورد أيضاً استعمال اسم الفاعل من أوشك ، كقول الشاعر :           فَمُوشِكَـةٌ أَرْضُـنَا أنْ  تَعُـودَ           خِـلاَفَ الأَنِيسِ وُحُـوشًا يَبَابَا (
)
الشاهد فيه : قوله ( فموشكة ) حيث استعمل اسم الفاعل من أوشك .

وقد ورد استعمال اسم الفاعل من كاد ، كما في قول الشاعر : 

   أَمُوتُ  أَسًى يَوْمَ الرِّجَـامِ وَإنَّنِى           يَقِيـنًا لَرَهْنٌ بِالَّذِي أَنَـا كَائِدُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( كائد ) حيث استعمل اسم الفاعل من كاد .

بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقَ أَوْشَكَ قَدْ يَرِدْ  
   غِنًى بِـأَنْ يَفْعَـلَ عَنْ ثَانٍ فُقِدْ

ما يـختصُّ من هذه الأفعال باستعماله ناقصًا ، وتامًّا 
اخْتُصَّتْ عسى ، واخلولق ، وأوشك بأنها تُستعمل ناقصة ، وتامَّة دون أخواتها التي لا تستعمل إلا ناقصة . 
والأفعال الناقصة : هي التي تـحتاج إلى اسم وخبر لإتـمام الـمعنى ، نـحو : عسى زيدٌ أن يقوم ، واخلولقَ عمرٌو أن
يأتي ، وأوشك علىٌّ أن يسافرَ . 
وأما التَّامّة : فهي التي يَلِيَها ( أنْ والفعل ) مباشرة فيكون المصدر المؤول في محل رفع فاعل لها فتكتفي به في إتمام المعنى ، ولا تحتاج إلى خبر ، نحو : عسى أن يقوم ، واخلولقَ أن يأتِي ، وأوشك أن يسافر . فكلٌّ مِنْ ( أن يقومَ ، وأن يأتيَ ، وأن يُسافر ) في محل رفع فاعل . 
خلاف العلماء في نـحو : عسى أَنْ يقومَ زيدٌ

1- ذهب الشَّلَوْبين : إلى أنّه يجب أن يكون الاسم الظاهر (زيدٌ) مرفوعًا بالفعل الذي بعد أنْ ، وهـو ( يقوم ) على أنه فاعل له . فزيدٌ : فاعل ليقوم ، والمصدر المؤول (أنْ يقوم) في محل رفع فاعل لِعَسى ، فتكون عسى تامّة استغنت عن الخبر ، وعلى ذلك فلا يُؤتى بضمير في الفعل إذا كان الفاعل مثنًى ، أو جمعًا ؛ فتقول : عسى أن يقومَ الزيدانِ ، وأوشك أن يقوم الزّيدون ؛ لأن الفعل رفع الاسم الظاهر الذي بعده . 
2- ذهب المبَرِّدُ ، والسِّيرَافِيُّ ، والفَارسيُّ : إلى جواز أن تكون عسى تامة ، كما قال الشلوبين ، وجواز وجه آخر ، وهو : أن يكون الاسم الظاهر الذي بعد أَنْ والفعل مرفوعًا على أنه اسمٌ لعسى مؤخر ، والمصدر المؤول في محل نصب خبر لِعَسَى مقدّم ، وفاعل الفعل (يقوم) ضمير يعود على الاسم الظاهر ، وجاز عَوْدُه عليه - وإنْ تأخَّر لفظاً - لأنه مُقَدَّمٌ في الرتبة ، وعسى في مثل هذه الحالة تكون ناقصة .

وعلى هذا الرأي يُؤْتَى بضمير في الفعل الذي بعد أَنْ ؛ لأن الاسم الظاهر الذي بعده ليس فاعله ، بل هو اسم عسى ؛ فتقول : عسى أَنْ يقوما الزيدان ، وأوشك أَنْ يقوموا الزّيدون ، واخلولق أَنْ يَقُمْنَ الهنداتُ . وإلحاق الضمير بالفعل في التثنية ، والجمع ، والتأنيث ، وعدم إلحاقه به هو فائدة الخلاف في هذه المسألة .

وَجَـرِّدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرَا         بِهَا إِذَا اسْمٌ قَبْـلَهَا قَدْ ذُكِـرَا

ما اخْتَصَّت به عسى من بين سائر أخواتـها

اختصت عسى من بين سائر أخواتها بأنها :

إذا تقدّم عليها اسم جاز (على لغة بني تميم) أَنْ يُضْمَر فيها ضمير يعود على الاسم المتقدِّم ، نحو : زيدٌ عسى أن يقومَ . فاسم عسى : ضمير مستتر يعود على زيد ، والمصدر المؤول في محل نصب خبر عسى . ويظهر الضمير في التثنية ، والجمع ؛ تقول : الزيدانِ عَسَيَا أن يقوما ، والزيدون عَسَوْا أَنْ يقوموا ، والهِنْدانِ عَسَتَا أن تقوما ، والهنداتُ عَسَيْنَ أن يَقُمْنَ . وتظهر علامة التأنيث ، نحو: هِنْدٌ عَسَتْ أن تقوم . وهي على هذه اللغة ناقصة . 
وأما الحجازيون فيُجَرِّدونها عن الضمير ، وهي على لغتهم تَامَّة ؛ إذ لا ضمير في عسى عندهم ، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل عسى ، وعلى لغتهم لا يُؤْتَى بضمير في التثنية ، والجمع ؛ يقولون : الزيدان عسى أن يقوما ، والزيدون عسى أن يقوموا ، والهندان عسى أن تقوما ، والهندات عسى أن يَقُمْنَ . 
ولا تظهر علامة التأنيث ؛ تقول : هندٌ عسى أن تقوم . ومنه قوله تعالى :  [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ ]  .

فعسى في هذا السِّياق مُطَابقة للغة أهل الحجاز ؛ لِتَجَرُّدها من ضمير الجماعة ( القوم ) في الأولى ، وتجرّدها من ضمير النِّسْوة في الثانية . والاسم المتقدم في كلا اللغتين مبتدأ خبره جملة عسى . 

وأما غيرها من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيها ؛ فتقول : الزيدان جعلا يَنْظِمانِ ، والزيدون طَفِقُوا يأكلون . ولايـجوز ترك الإضمار ؛ فلا يُقال : الزيدان جَعَل ينظمان ، والزيدون طَفِقَ يأكلون .
*   *   *
وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِى السِّينِ مِنْ          نَحْوِ عَسَيْتُ وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ
مواضع جواز فتح سين عسى ، وكسرها 
يجوز فتح سين عسى ، وكسرها إذا اتصل بِعَسَى ضمير رَفْع لِمُتَكَلِّم ، نحو : عَسَِيتُ ؛ أو لمخاطب ، نحو : عَسَِيتَ ، وعَسَِيتِ ، وعَسَِيتُما ، وعَسَِيتُم ، وعَسَِيتُنّ ؛ أو لغائباتٍ ، نحو : عَسَِينَ . والفتح في ذلك كلِّه أشهر . وقرأ نافع قوله تعالى : [ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ] بكسر السين (عَسِيتم) وقرأ الباقون بفتحها .
* * *
إِنَّ ، وأخواتُها (عملُها)
 لإِنَّ أَنَّ  لَـيْتَ  لَكِـنَّ  لَعَـلّ           كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ

 كَـإِنَّ  زَيْــدًا عَالِـمٌ  بِأَنِّى           كُـفْءٌ  وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِغْنِ

الشرح : أحرف الـمشبّهة بالفعل { إنَّ ، أنّ ، لَيْتَ ، لكِنَّ ، لَعَلّ ،كَأنَّ } هي الثانية من نواسخ الإبتداءِ ، تنصب المبتدأ ويُسمى اسـمها ، وترفع الخبر(
) و يُسمى خبرها ، نـحو ( إِنَّ اللهَ جميلٌ ) ، و( عَلِمَ زيدٌ أَنِّي كُفْءٌ ، ولَكِنَّ ابـنَه ذوضِغْنٍ ) و(ليت رجلاً صالحاً يـحرسنـي الليلة ) و( كَأَنَّ زيدًا أسدٌ ) و( لَعَـلَّ عَمرًا قادمٌ ) . 

وأما معانيها فهي كما يأتي (
) : 
1- معنى إِنَّ : التَّوْكِيدُ               2- معنى أَنَّ : التَّوْكِيدُ .

3- معنى كَأَنَّ : التَّشْبِيهُ             4- معنى لَكِنَّ : الاسْتِدْرَاكُ .  
5- معنى لَيْتَ : التَّمَنِّي             6- معنى لَعَلَّ : التَّرَجِّي ، أوالإشْفَاقُ . 
الفرق بين الترجي , والتّمَنـي : 
ــ أنَّ التّرجي لا يكون إلا في الـممكن حصوله ، نـحو ( لعلَّ اللهَ يغفرُ لنا ) ، ولا يصحُّ نـحو ( لعلَّ الشبابَ يعودُ ) لأنه هنا لغير الـممكن حصوله .

ــ وأمّا التّمني فيكون : 

            أ. في الْمُمْكِن حصوله ، نـحو ( ليت زيدًا قائمٌ ) و( ليت لي سَيَّارةً جديدةً ) .

           ب. ويكون في غير الممكن ، نـحو ( ليت الشبابَ يعودُ ) ، وكما في قوله تعالى : [ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً ]  . 
الفرق بين التّرجي والإشفاق : 
ــ أنَّ التَّرَجي يكون في الأمر الـمحبوب ، نحو ( لعلَّ الله يرحمُنا ) .

ــ أمّا الإشفاق فيكون في الـمكروه ، نـحو ( لعلَّ العَدُوَّ يقدُمُ ) و( لعلَّ الطفلُ يسقطُ من السرير) . 
*    *    *
وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيبَ إِلاَّ فِى الَّـذِى          كَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ الْبَذِى

حكم تقديم خبر إنّ وأخواتـها على اسمها

يـجب تقديم الاسم وتأخير الخبر إلاَّ إذا كان الخبر ظرفًا ، أو جارًَّا ومجروراً ، فله في ذلك حالتان : 
1- جواز تقديـم الخبر وتأخيره ، نـحو ( ليتَ فيها غيرَ البَذِي ) و ( ليت هنا غيرَ البذي ) . 
ففي هذين الـمثالين يـجوز تقديم الخبرين ( فِيها ، وهُنا) على الاسم (غير) ويـجوز كذلك تأخيرهما عنه . 

2- يـجب تقديـم الخبر : إذا كان في الاسم ضمير يعود إلى شيء في الخبر(
) ، نـحو ( ليت في الدار صاحبها ) .        فلا يـجوز تأخير الخبر (في الدار) ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة . 

حكم تقديم معمول خبر هذه الأحرف على اسـمها

ــ لا يـجوز تقديم (معمول الخبر) على الاسم إذا كان الـمعمول ليس ظرفًا ، أو جارًّا ومجرورًا . فلا يـجوز قولك     ( إنّ طعَامَك زيدًا آكلٌ ) لأن (طعَام) معمول للخبر ( آكل )(
) ، وهو ليس ظرفاً ، ولا جارًّا ومجرورًا .

 ــ أمَّا إذا كان الـمعمول ( ظرفاً ، أو جارًّا ومـجرورًا ) منع بعض العلماء تقديـمه على الاسم ، فلا يصح عندهم نـحو ( إنّ بك زيدًا واثِقٌ ) و( إنّ عندك زيدًا جالسٌ ) ، وأجازه بعضهم مستشهداً قول الشاعر :
                فَـلاَ تَلْحَنِى فِيها فـإنَّ بِحُبَّـهَا          أَخَاكَ مُصَابُ الْقَلْبِ جمٌّ بَلاَبِلُهْ (
) 
الشاهد في قوله ( فإنّ بـحبِّها أخاك مُصابُ القلب ) حيث قدّم الشاعر معمول خبر إنَّ ( الجار والمجرور : بـحبِّها ) على اسم إنّ (أخاك) وعلى الخبر (مصابُ القلب) فدلّ ذلك على جواز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان المعمول شبه جملة على رأي سيبويه . 

*   *   *

حكم تـأخير وتقديـم خبر(إنَّ) وأخواتـها
1ـ وجوب التأخير :                                                                  2ـ وجوب التقديم :

أ ـ إذا كان الخبر مفرداً ، نحو : ( إنّك وَفيٌّ ) .                  إذا كان في الجملة ضمير يعود إلى متأخّر رتبة (خبر) ، نحو :                                
وَفيٌّ : خبر مفرد لــ (إنَّ) مرفوع .                               ( ليتَ في الدّار صاحبَـها )  .              
ب ـ إذا كان الخبر جملة :                                         يجب تقديم الخبر ( في الدّار ) على الاسم ، فلا يـجوز 

* اسمية ، نحو : (إنّ اللهَ فضلُه عظيمٌ ) .                         (ليتَ صاحبُها في الدّار) لئلا يعود ضمير( ها ) المتصل

 (فضلُ ) مبتدأ مرفوع . (عظيمٌ) خبر مرفوع .                بـ (صاحب) على المتأخر لفظاً ورتبةً ( في الدار ) . 
والجملة الاسمية (فضله عظيم) خبر (إنَّ) .
* فعلية ، نحو : (إنّ اللهَ يفعلُ ما يشاء) .
(يفعلُ ما يشاء) جملة فعلية في محل رفع خبر (إنَّ) .

                                             3 ـ جواز التقديم والتأخير

         أ ـ إذا كان الخبر ظرفاً ، نحو :                            ب ـ إذا كان الخبر جاراً ومجروراً ، نحو : 

( ليتَ هُـنا غَيرَ البذي ) أو ( ليتَ غَيرَ البذي هُـنا )          (كأنَّ في أُذُنَيهِ وَقراً) أو في غير الآية (كأنّ وَقراً في أُذُنَيه)

(هُـنا) شبه جملة (ظرف مكان) في محل رفع خبر(ليتَ)        (في أُذُنَيه) شبه جملة (جار ومجرور) في محل رفع خبر(كأنَّ)

مواضعُ وجوبِ فتحِ همزةِ إنَّ
وَهَمْزَ إِنَّ افْتَحْ لِسَدِّ مَصْـدَرِ          مَسَدَّهَا وَفِى سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ

لـهمزة ( إنَّ ) ثلاث حالات :   

الحالة الأولى : وجوب الفتح : يـجب فتح همزة إِنّ إذا أمكن سَدَّ الـمصدر (
) مَسَدَّها مع معموليها ، أي : وقعت مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، كما في المواضع الآتية : 

1- إذا وقعت في موضع مرفوع فعل ، نـحو : يُعجبُنـي أَنَّك قائم ، والتقدير : يعجبنـي قيامُك . فالـمصدر المؤول       ( أنك قائم) في محل رفع فاعل لـ(يعجبنـي)(
) ؛ لذا وجب فتح همزة (أنّ) . 
وقال تعالى : [ أولم يكفهم أنّآ أنزلنا عليك الكتاب] أي : إنزالُـنا . وقال تعالى : [ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ] أي : أُوحِيَ إِليَّ استماعُ نفرٍ من الجنّ . 
2- إذا وقعت في مـحل نصب مفعول به ، نـحو ( عرفتُ أَنَّك قائمٌ ) أي : عرفتُ قيامَك . ونـحو ( ظننتُ أَنّك مريضٌ ) . فالـمصدر المؤول ( أنك مريض ) في مـحل نصب مفعولي (ظنّ) .
3- إذا وقعت في موضع جر بـحرف الجر ، نـحو ( عجبتُ مِنْ أَنَّك قائمٌ ) أي : مِنْ قيامِكَ (
) . 
مواضعُ وجوبِ كسر همزةِ ( إنَّ )
فَاكْسِرْ فِى الابْتِـدَا وَفِى بَدْءِ صِلَهْ          وَحَـيْثُ  إِنَّ   لِيَمِينٍ  مُكْمِلَـهْ

 أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ  أَوْ حَلَّتْ  مَحَلّ         حَـالٍ كَزُرْتُهُ  وَإنِّي ذُو أَمَــلْ

 وَكَسَرُوا مِنْ  بَعْـدِ فِعْـلٍ عُلِّقَـا          بِاللاَّمِ كَاعْـلَمْ إِنَّهُ لَـذُو تُقَـى

الحالة الثانية : وجوب الكسر : يـجب كسر همزة ( إنّ ) في المواضع الآتية : 

1- إذا وقعت إنّ في ابتداء الكلام ، نحو : إنّ زيدًا قائم . ولا تقع (أَنَّ) الـمفتوحة في أول الكلام ؛ فلا يُقالُ : أَنّك فاضلٌ عندي ، بل يجب تأخيرها ؛ فتقول : عندي أَنّك فاضلٌ . 

2- إذا وقعت في أوّل جملة الصَّلَة ، نحو : جاء الذي إنّه قائمٌ . فالذي اسم موصول ، وجملة ( إنّه قائم) صلته ، وقد صُدِّرت هذه الجملة بإِنَّ ؛ ولذا وجب كسرها . ومنه قوله تعالى : [ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ] .

3- إذا وقعت جواباً للقسم وفي خبرها اللام ، نـحو ( واللهِ إِنَّ زيدًا لقائمٌ ) . 
4- إذا وقعت في صدر جـملة مَحْـكـيَّة بالقول(
) نحو( قُلْتُ : إنَّ زيدًا قائمٌ ) ، وقوله تعالى : [ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ] . 
5- إذا وقعت في صدر جمـلة حالية ، نحو : زُرْتُه وإنَّي ذو أَمَلٍ . ومنه قوله تعالى : [ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ] . وقول الشاعر :                  
مَا أَعْطَيَـانِي وَلاَ سَأَلْتُهُمَا          إِلاَّ وَإنَّى لَحَاجِزِي كَـرَمِي(
)
الشاهد : في قوله (إِلاَّ وإنَّي لـحاجزي) حيث كسرت همزة (إنَّ ) لأنـها وقعت موقع الحال . ولدخول اللام في خبرها . 
6- إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد عُلِّق عن العمل بسبب اللام ، نـحو ( علمتُ إنَّ زيدًا لقائمٌ ) . فالفعل ( عَلِمَ ) من أفعال القلوب وقد تُرِك عمله لفظًا فلم ينصب مفعولين في الظاهر بسبب دخول لام الابتداء على الخبر ؛ ولذلك وجب كسر همزة ( إنَّ ) . 
ملاحظة : إنْ لم يكن في خبرها اللام فتحت وجوباً ، نـحو : (علمت أَنّ زيدًا قائم) ؛ لأنها تكون في تقدير مصدر وقع في محل نصب مفعولي عَلِمَ . 
7- إذا وقعت بعد أَلاَ الاسْتِفْتَاحِيَّة ، نحو ( أَلاَ إنَّ زيدًا قائمٌ ) . ومنه قوله تعالى : [ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء ] .

8- إذا وقعت بعد حَيْثُ ، نـحو ( اجلس حيثُ إنَّ زيدًا جالسٌ ) . 
9- إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عَيْن ، نـحو (زيدٌ إِنَّه قائم) . فجملة (إنه قائم) خبر عن اسم عين (زيد) . 
الـمواضع التي يـجوز فيها فتح همزة ( إنّ ) وكسرها
بَـعْــدَ إِذَا  فُجَـاءَةٍ أَوْ قَسَـمِ              لاَ لاَمَ بَعْـدَهُ بِوَجْهَـيْنِ نُمِـى

مَعْ تِلْـوِ فَا الْجَـزَا وَذَا يَطَّــرِدُ          فِى نَحْـوِ خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ
الحالة الثالثة : جواز الوجهين : يـجوز فتح همزة (إنّ) وكسرها في الـمواضع الآتية : 

1- إذا وقعت بعد إذا الفُجَائِيَّة ، نـحو ( خرجت فإذا إنّ زيدًا قائم ) . ويـجوز ( خرجت فإذا أَنَّ زيدًا قائمٌ ) (
) . وقال الشاعر :            وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّداً       إِذَا أَنَّهُ  عَبْدُ الْقَفَـا وَاللَّهَـازِمِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( إذا أنَّه ) حيث رُوِيَ البيت بفتح ( أَنَّ ) وكسرها ، وجاز ذلك لأنها وقعت بعد إذا الفجائية (
) . 
2- إذا وقعت جواب قسم ، وليس في خبرها اللام ، نـحو ( حَلَفْتُ أَنَّ زيدًا قائمٌ ) ، بفتح همزة ( إنّ ) وكسرها (
) . 

وقول الشاعر :              أَوْ تَحْـلِفِى بِرَبَّـكِ الْعَلِـىَّ      أَنِّى أَبـُو ذَيَّالِـكِ الصَّبِــىَّ (
)
الشاهد فيه : قوله ( أَوْتَحْلِفِي بربِّك العليَّ أنِّى ) حيث رُوِيَ البيت بفتح أنَّ وكسرها ؛ لكونها واقعة بعد فعلِ قسمٍ لا لاَم بعدَه . 
3- إذا وقعت بعد فاء الجزاء ، وهي : الفاء الواقعة في جواب الشرط ، نـحو : مَنْ يَأَتِنِي فَإِنَّهُ مُكْرَمٌ (
) . وقوله تعالى : [ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ] قُرِيءَ ( فإنّه ) بالفتح ، والكسر(
) . 
4- إذا وقعت بعد مبتدأ هو في المعنى قول ، وخبرها قولٌ ، والقائل واحدٌ ، نحو : خيْرُ القولِ إنِّي أحمدُ اللهَ ، بكسر إنَّ وفتحها (
).

جوازُ دخولِ لامِ الابتداءِ على خبرِ(
) ( إنَّ ) المكسورةِ
وَبَعْدَ ذَاتِ الكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرْ       لاَمُ ابْتِـدَاءٍ نَحْـوُ إِنَّى لَوَزَرْ

يـجوز دخول لام الابتداء على خبر إِنَّ المكسورة ، وتُسَمَّى اللاَّمَ الْمُزَحْلَقَةَ ، نـحو : إِنَّ زيدًا لـمَـلْجَأ ٌ. 
الـخلاف في دخول لام الابتداء على خبر باقي أخوات (إنّ)

1ـ أجاز الكوفيون دخول لام الابتداء على خبر ( لكنَّ ) وأنشدوا قول الشاعر : 

يَلُومُونَنِي فِى حُبِّ لَيْلَى عَوَاذِلِى         وَلَكنَّنِى مِـنْ حُبِّهَـا لَعَـمِيدُ (
) 
الشاهد فيه : قوله ( لعميد ) حيث دخلت لام الابتداء (في الظاهر) على خبر (لكنّ) وهو مذهب الكوفيين .

2ـ أجاز الـمبَرِّد دخولـها على خبر (أَنَّ الـمفتوحة) ، كما قُريء شذوذاً قوله تعالى [ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ] بفتح ( أَنَّ ) .
3ـ يرى البصريون أنها لا تدخل على خبر باقي أخوات إنَّ ؛ فلا يُقال : لعلَّ زيدًا لقائمٌ (
) . 
* * *
شروطُ اقترانِ خبرِ ( إِنّ الـمكسورةِ ) بلامِ الابتداءِ
وَلاَ يَلِي ذِى اللاَّمَ مَا قَـدْ  نُفِـيَا            وَلاَ مِـنَ الأَفْعَـالِ  مَا كَرِضِيَا

 وَقَـدْ يَلِيهَـا مَعَ  قَـدْ كَـ( إِنَّ ذَا             لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحْوِذَا )
شروط اقتران خبر ( إنَّ الـمكسورة ) بلام الابتداء

يُشترط لـ(اقتران خبر إنَّ المكسورة بلام الابتداء) ثلاثة شروط ، هي : 
1- أن يكون الخبر متأخراً ، كما في قوله تعالى : [ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ] فإن تقدم الخبرلم يـجز دخولـها عليه ؛ فلا تقول : إن لعندك محمداً .

2- أن يكون الخبر مُثبتاً ، كما في قوله تعالى [ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ] .

فإنْ كان مَنفيَّا امتنع دخول اللام عليه ، كما في قوله تعالى [ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ] وكما في قولك : إنَّ زيداً ما يقوم ؛ فلا يُقال : إنَّ زيدًا لَمَا يقومُ . وقد ورد شذوذاً في قول الشاعر :
وَأَعْلَـمُ إِنَّ تَسْلِيمًا وَتَرْكًـا        لَلاَ مُتَشَابِهَـانِ وَلاَ سَـوَاءُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( لَلاَ مُتَشَابـهان ) ، حيث أدخل الشاعر اللام في الـخبر الـمنفي بـ ( لا ) وهو شاذّ .
3- ألا يكون الخبر جملة فعلية فعلها ماضٍ متصرف غير مقترن بـ (قَدْ) فلا يُقال : إنّ زيدًا لَرَضِيَ . وهذا هو المراد من قول الناظم : (ولا مِنَ الأفعالِ كرَضِيَا) .
مواضع اقتران خبر (إنّ الـمكسورة) بـلام الابتداء

 إذا استوفى الخبر الشروط جاز دخول اللام عليه ، وذلك في المواضع الآتية :

أ- إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماضٍ مُتصرف مقترن بـ ( قد ) ، نحو : إنَّ زيدًا لَقَدْ قامَ ، ونحو : إنَّ ذا لقد سَمَا على العَدُوِّ مُسْتحوذاً . 

ب- إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع سواء كان مُتصرفاً ، نـحو قوله تعالى : [ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ] و( إنّ زيدًا لَيَرْضَى ) ، أو غير متصرف تصرفاً كاملاً ، نـحو ( إنَّ زيدًا لَيَذَرُ الشَّرَّ ) . فالفعل ( يَذَرُ ) لا يستعمل منه إلا الـمضارع ، والأمر . ومثله الفعل (يَدَعُ) .
ج- إذا كان الخبر جملةً فعليه فعلها ماضٍ غير متصرف ( جامد ) نـحو : إنَّ زيدًا لَنِعْمَ الرَّجلُ ، ونحو : إنَّ عَمْرًا لَبِئْسَ الرَّجلُ ، ونـحو : إن زيدًا لَعَسَى أن يزورَنا . 

د- إذا كان الخبر جملة اسمية ، نحو قوله تعالى : [ وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ] و( إنّ أخاك لوَجْهُه حَسَنٌ ) ، ويـجوز :  ( إنّ أخاك وجهُه لَحَسَنٌ )(
) . 
دخولُ لامِ الابتداءِ على غير الخبرِ

وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخَـبَرْ        وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَـلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرْ

1) دخول لام الابتداء على (معمول الـخبر)
يشترط لذلك أربعة شروط ، هي : 
1- أن يكون المعمول متوسطًا بين اسم إنّ وخبرها .        2- أن يكون الخبر مِمَّا يصح‎ُّ دخول اللام عليه . 
3- ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر .                   4- ألا يكون معمول الخبر حالاً ، ولا تـميـيزًا .

وتتحقق هذه الشروط في نـحو : إنّ زيدًا لَطَعَامَكَ آكلٌ . فالطعام معمولٌ للخبر( آكِلٌ ) وقد دخلت عليه لام الابتداء ؛ لكونه متوسطًا بين اسم إنّ وخبرها ، والخبر مـما يصح دخول اللام عليه ؛ لأنه مفرد والـلام لم تدخل عليه ، والمعمول ليس حالاً ، ولا تـميـيزًا . ولكن لا يصحّ أن يقال : 

ــ إنّ زيدًا آكلٌ لَطعامك ؛ لأن المعمول ( طعام ) ليس متوسطًا بين الاسم والخبر . 
ــ إنّ زيدًا لَطعامَك لآكل(
) .
ــ إنّ زيدًا لَطعامَك أَكَل ؛ لأن الخبر فعل ماضٍ متصرف غير مقرون بِقَدْ ، وهـو مما لايصح دخول اللام عليه .  
ــ إن زيدًا لراكبًا حاضرٌ ؛ لأن المعمول (لراكباً) حال .

ــ إن زيدًا لَعَرَقاً يَتَصَبَّبُ ؛ لأن المعمول (عَرَقاً) تـميـيز .

2) دخول لام الابتداء على (ضمير الفصل)
يـجوز دخول لام الابتداء على ضمير الفصل ، كما في قوله تعالى : [ إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ] .

فكلمة (هو) ضمير فصل لا محلَّ له من الإعراب ، وقد دخلت عليه اللام ، و(هذا) اسم (إنّ) ، و(القصص) خبرها . 
تسمية ضمير الفصل باسـمه
سُمِّي ضمير الفصل ؛ لأنه يَفْصِل بين الخبر ، والتابع (الصِّفة ، أو البدل) فإذا قلت ( زيدٌ القائمٌ ) احْتُمِلَ : أن يكون (القائمُ ) صفة لزيد على اعتبار أنّ الخبر سيأتي ذكره . واحتمل أن يكون (القائم) خبرًا لزيد . فلما أُتى بضمير الفصل ، نـحو : زيدٌ هو القائم ، تعيّن أن يكون ( القائمُ ) خبرًا عن زيد . 
وشرطه : أن يقع بين المبتدأ والخبر ، نـحو ( الْمُتَّقُونَ هُمُ الفائزون ) أو يقع بين ما أصلهما المبتدأ والخبر ، كاسـمي   ( إنّ ، وكان) وخبرهما ، نـحو : ( إنّ زيدًا لـهو القائمُ ) و( كان زيدٌ لـهو القائمَ ) .

3) دخول لام الابتداء على (اسْم حَلَّ قَبْلَه الْخَبَر )
يجوز دخول لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخّر عن الخبر ، كما في قوله تعالى : [ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ] ونـحو ( إنّ في الدار لَزيدًا ) . 
ملاحظة : إذا دخلت اللام على (ضمير الفصل) أو على (الاسم المتأخر) لم تدخل على الخبر ، فلا تقول : ( إن زيداً لـهو لقائم ) . ولا ( إنّ لفي الدار لزيداً ) . 
وَوَصْلُ مَـا بِذِى الْحُرُوفِ مُبْطِلُ         إِعْمَالَهَا وَقَــدْ يُبَقَّى الْعَمَـلُ

تأثير ( ما ) غير الـموصولة على إنّ وأخواتـها

إذا دخلت ( ما ) غير الـموصولة (الزَّائدة) على (إنّ وأخواتها) أَبْطَلَتْ عملها ؛ وعَمَل باقي أخواتها ماعدا ( ليت ) ، فيجوز فيها الإعمال , والإهمال ؛ فتقول : ( إنّما زيدٌ قائمٌ ) برفع (زيد) ولا يـجوز نصبه . ومنه قوله تعالى : [ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ] . 

ــ ويـجوز ( ليتما زيدًا قائمٌ ) بنصب ( زيداً ) ويـجوز الرفع ؛ فتقول : ليتما زيدٌ قائمٌ . 
تعليل : تسمية ( ما ) غير موصولة باسـمها وبـ( ما الكافة )  
1ــ سميت غير موصولة احترازاً من (ما الـموصولة) التي بـمعنى (الذي) فإنـها لا تبطل عمل هذه الأحرف ، نـحو    ( إنّ ما عندك حَسَنٌ ) أي : إنّ الذي عندك حَسَنٌ . وكذلك احترازاً من (ما المصدرية) التي هي موصول حرفي فإنـها لا تبطل العمل ، نـحو : إنّ ما فعلت حَسَنٌ ( أي : إنّ فِعْلَكَ حَسَنّ ) . 
2ــ وسُمَّيت (ما الكَافَّة الزائدة) ؛ لأنـها تكُفُّ (إنّ وأخواتـها) عن العمل ، وهي زائدة يـجوز حذفها . 
وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفًـا عَلَى           مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلاَ

حكم الـمعطوف الواقع بعد خبر ( إنّ )
إذا وقع بعد اسم ( إنّ ) وخبرها حرف عطف جاز في الاسم الـمعطوف وجهان : 

1- النصب عطفاً على اسم ( إِنَّ ) نـحو : إنّ زيدًا قائمٌ وعمرًا . 

2- الرفع ، نـحو : إن زيدًا قائمٌ وعمرٌو . واختلف في اعرابه على قولين :

     أ ) الـمشهور أنه معطوف على مـحل اسم ( إنّ ) ، فإنه في الأصل مرفوع ؛ لكونه مبتدأ .

   ب ) ذهب قوم إلى أنه مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : وعمرٌو كذلك .
الحكم إذا وقع المعطوف بين اسم ( إنّ ) وخبرها

إذا وقع العطف قبل أنْ تَسْتكمل إنّ خبرها ( أي : وقع بعد اسم إنّ ) تَعيَّنَ النّصب عند الجمهور ؛ فتقول : إنّ زيدًا وعمرًا قائمان ، ونحو : إنّك وزيدًا ذاهبان ، وذلك على اعتبار أنه معطوف على اسم إنّ . 

وَأُلْحِقَـتْ بِـإِنَّ لَكِــنَّ وَأَنّْ
     مِنْ دُونِ لَـيْتَ وَلَعَـلَّ وَكَأَنّْ

حكم المعطوف مع باقي أخوات إنّ

العطف على اسم ( أَنَّ المفتوحة ، ولكنَّ ) كالعطف على اسم ( إِنّ المكسورة ) ؛ فتقول : 

ــ (علمت أَنّ زيدًا قائمٌ وعمرٌو) برفع (عمرو) ونصبه . 
ــ (علمت أنّ زيدًا وعمرًا قائمان) بالنصب فقط عند الجمهور . 
ــ (ما زيدٌ قائمًا لكنّ عمرًا مُنطلقٌ وخالدًا) بنصب ( خالدًا)  ورفعه .

ــ (ما زيدٌ قائمًا لكنَّ عمرًا وخالدًا منطلقان) بالنصب فقط عند الجمهور . 
وأمَّا ( ليت ، ولعلّ ، وكأنّ ) فلا يـجوز معها إلا النّصب سواء تقدّم المعطوف أو تأخر ؛ فتقول ( ليت زيدًا وعمرًا قائمان ) ؛ و(ليت زيدًا قائمٌ وعمرًا ) بالنّصب في المثالين ، ولا يـجوز الرفع .
*     *    *

حكم الاسم المعطوف 

الذي يأتي بعد اسم وخبر غير (إنَّ)
أ) حكمه بعد اسم [ إنَّ  ،  لكنَّ ] وخبرهما                 ب) حكمه بعد اسم [ليتَ ، لعلَّ ، كـأنَّ ] النّصبُ 

أُلـحِقَ بحكمه بعد اسم (إنَّ) ، أي يجوز فيه :                  فقط  ، سواءٌ :

                                                                   1. تقدّم المعطوف ، نحو : (ليتَ زيداً وبكراً قائمان)

                                                                   2. أو تأخّر عن الخبر ، نحو : (ليتَ زيداً قائمٌ وبكراً)

1ـ الرفع ، نـحو :                                       2ـ النّصبُ ، نحو :          

(علِمتُ أنَّ زيداً قائمٌ وبكرٌ)                         (علِمتُ أنَّ زيداً قائمٌ وبكراً)

(ما زيدٌ قائماً ، لكن بكراً مُنطلقٌ وخالدٌ)           (ما زيدٌ قائماً ، لكن بكراً مُنطلقٌ وخالداً)
ومثال (أنَّ) في الرفع ، قوله تعالى : 
[وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ] (التوبة : 3) .

(رَسُولُ) اسم معطوف على محل لفظ الجلالة (اللهَ) مرفوع . أي : أنَّ اللهَ ورسولَه بريئان من المشركين .
* * *
وَخُفِّفَـتْ إِنَّ فَقَلَّ  الْعَمَـلُ         وَتَلْزَمُ اللاَّمُ إِذَا مَـا تُهْمَـلُ

موضع جواز إعمال ( إنّ ) وإهمالـها  
يـجوز إعمال ( إنّ ) وإهمالـها إذا خُفّفت . والأكثر إهمالـها ؛ فتقول : إنْ زيدٌ لقائمٌ ، وفي هذه الحالة تلزمها اللام الفارقة التي تفرق بينها وبين (إنْ) النافية التي بـمعنى (ما) النافية (
) . 
ويقلُّ إعمالـها ؛ ولا تلزمها حينئذ اللام الفارقة ؛ لأنها لا تلتبس بالنافية ؛ لأنّ النافية لا تعمل عمل ( إنَّ ) . فتقول : ( إنْ زيدًا قائمٌ ) . 
وَرُبَّمَا اسْتُغْنِىَ عَنْهَا إِنْ بَـدَا         مَـا نَـاطِـقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدَا

قد يـمكن الاستغناء عن اللام الفارقة في حالة إهمال ( إنّ ) إذا ظهر الـمقصود ، بإثبات الـمعنى وليس نفيه ، وحينئذ لا تَلْتبَِسُ بـ ( إنْ ) النافية ، وذلك كما في قول الشاعر :
وَنَحْنُ أُبَاةُ الضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ       
وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ (
)
الشاهد فيه : قوله (إنْ مالِـكٌ كانتْ كرامَ) حيث ترك في خبر(إنْ) الـمخففة اللام الفارقة ، لعدم إلتباسها بـ(إنْ) النافية ، لظهور الـمقصود ، لأن الكلام سيق للاثبات والـمدح لا للنفي ، فاستُغنـي عنها . 
*   *   *

وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَـلاَ          تُلْفِيهِ غَالِبًا بِإِنْ ذِى مُوصَـلاَ

نوع الأفعال التي تأتي بعد ( إِنْ الـمخففة )
إذا خُففت (إنّ) فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء ، نحو : كان وأخواتها ، وظن وأخواتها ، وكاد وأخواتها ، كما في قوله تعالى :  [وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ ] وقوله تعالى : [ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ] وقوله تعالى : [ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ] .

ملاحظة : قـَلّ أن يلي (إنْ الـمخففة) فعل غير ناسخ . كما قيل : ( إنْ يَزِينُك لَنَفْسُك ، وإنْ يَشِينُك لَهِيَهْ ) ، وقولهم :   ( إنْ قَنَّعْتَ كَاتِبَكَ لَسَوْطًا) ومن ذلك قول (عاتكة العدوية) زوجة (الزبير بن العوّام) فخاطبت قاتله (عمرو بن جُرموز) :              شَلَّتْ يَمِينُكَ إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا       
حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُـوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( إنْ قتلت لـمسلماً ) حيث ولى ( إنْ الـمخففة ) فعل ماض غير ناسخ وهو ( قتَلْتَ ) وذلك شاذ لا يقاس عليه إلا عند الاخفش .

وَإِنْ تُخَـفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّْ    
     وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ

عمل (أنَّ المفتوحة) إذا خُفِّفت وشرط اسمها وخبرها
إذا خُفّفت ( أَنَّ المفتوحة ) بَقِيَ عملها ، بشرط : أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا ، وأن يكون خبرها جملة ، نـحو : ( علمتُ أَنْ زيدٌ قائمٌ ) . فـ( أَنْ ) مـخفّفة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن وهو محذوف ، والتقدير : علمت أَنَّه ، وجملة ( زيدٌ قائمٌ ) جملة اسمية في محل رفع خبر أَنْ الـمخففة . 

وقد يبرز اسم ( أنْ الـمخففة ) كما قال الشاعر :

                     فَلَوْ أَنْكِ فِى يَوْمِ الرَّخَاءِ سَأَلْتِنِى        طَلاَقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيقُ 
الشاهد فيه : قوله (أَنْكِ) حيث خُفَّفت (أنّ المفتوحة) ولم يحذف اسمها ، بل ورد بارزًا وهو الضمير(الكاف) وذلك قليل .
وَإِنْ يَـكُنْ فِـعْلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعَا         وَلَمْ  يَكُـنْ تَصْـرِيفُهُ  مُمْتَنِعَـا

فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَفْىٍ أَوْ           تَنْفِيسٍ أَوْ لَـوْ وَقَلِيلٌ ذِكْـرُ لَوْ

شروط الفصل : بين ( أَن الـمخفّـفة ) وخبرها الجملة الفعليَّة

إذا كان [خبـر أنْ المخففة جملة فعلية فعلها مُتصرف ليس للدعاء ] الأحسن الفصل بينها و(خبرها ) بواحد مما يأتي : 

1- قَدْ ، كما في قوله تعالى : [ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ] ونـحو (علمتُ أَنْ قد يقومُ زيدٌ ) . 

2- حرفا التَّنْفِيسِ (السين وسوف) كما في قوله تعالى : [ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى ] فقد فُصِل بين أَنْ الـمخففة وخبرها (يكون) بالسين ؛ لأن الخبر جملة فعلية فعلها متصرف (يأتي منه المضارع ، والأمر ، واسم الفاعل ) ، وهو ليس للدعاء . وكما في قول الشاعر : 
وَاعْلَـمْ فَعِلْمُ الْمَـرْءِ يَنْفَعُـهُ          أَنْ سَوْفَ يَأْتى كُلُّ مَا قُـدِرَا 

الشاهد فيه : قوله (أن سوف يأتي) حيث أتى بـخبر ( أنْ ) الـمخففة من الثقيلة جملة فعلية ، وليس فعلها دعاء ، وقد فصل بين (أنْ) وخبرها بـحرف التنفيس (سوف) .
3- النَّفْيُ ، كما في قوله تعالى : [ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ] وقوله تعالى : [ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ] وقوله تعالى : [ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ] .
4- لَوْ : ذِكْرُهَا فاصلةً قليل ، كما في قوله تعالى : [ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ] وقوله تعالى : [أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ . . . ] . 

ملاحظة : 
أولاً : من أمثلة ما جاء بدون فاصل ما يأتي :
ــ قوله تعالى : [ لـمـَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ] في قراءة مَن قرأ برفع ( يُتِمُّ ) ، حيث وردت أَن مخففة وخبرها جملة فعلية فعلها متصرف ليس للدعاء ، ومع ذلك لم يُؤت بفاصل بينهما .

ــ قول الشاعر :                   عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا      قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( أَنْ يُؤَمَّلُون ) حيث وردت أن مخففة من الثقيلة وخبرها جملة فعلية فعلها متصرف ليس للدعاء ، ومع ذلك لم يُؤت بفاصل بينهما . 
ثانياً : من أمثلة ما لم يتوفر فيه الشروط فلم يفصل بين (أنْ المخففة) وخبرها ما يأتي : 

1ـ إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها غير مُتصرف لم يُؤْتَ بفاصل ، نـحو قوله تعالى : [وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ] وقوله تعالى : [ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ] فليس , وعسى : فعلان جامدان غير متصرفين .

2ـ إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف ، وكان للدعاء لم يُؤت بفاصل ، كقوله تعالى : [ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ] في قراءة مَنْ قرأ (غَضِبَ) بصيغة الماضي ، وتخفيف ( أَنْ ) .
3ـ إذا كان خبرها جملة اسمية : نـحو (علمتُ أنْ زيد حاضرٌ ) . 
تنبيه : إذا قُصِد النّفي في الجملة الاسمية يُفْصَل بينهما بـحرف نفي ، كقوله تعالى : [ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ] فالفاصل هنا هو حرف النفي ( لا ) .
حكم الفصل بين (أنْ) المخفّفة وخبرها

بـ (قَدْ ، او ، نفيٍ ، او ، السين ، او سوف ، او لَـوْ)
                      أولاً : عدم الفصل                                                             ثانياً : الفصل أحسَنُ

أ ـ إذا كان خبرها جملة اسمية ، نحو : (علمتُ أنْ زيدٌ شاعرٌ) .            (إذا كان فعلها متصرّفاً ، ولم يكن دعاءاً ) يُفصَلُ بواحدٍ  (أنْ) مـخفّـفة من الثقيلة . واسـمها ضمير شأنٍ محذوف .           ممّا يأتي : 

(زيدٌ) مبتدأ مرفوع . (شاعرٌ) خبر مرفوع . والجملة الاسمية           1ـ قَــدْ ، نحو : [..وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ] (المائدة : 113) .
(زيدٌ شاعرٌ) في محل رفع خبر (أنْ) .                                   (قَـدْ) حرف تحقيق ، واقعٌ بين (أنْ) المخفَفة ، وخبرها ، وهو

ملاحظة : يجوز فصل الخبر بحرف نفي فقط ، نحو :                    الجملة الفعلية (صدّقتنا) لأن فعلها متصرّف ، وليس دعاءً .

[...وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ...] (هود : 14) .                                     2ـ حرف تنفيس : (السّين) ، نحو : 

(لا) نافية للجنس واقعُ بين (أنْ) المخففة من الثقيلة ، وخبرها    [...عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى...] (المزمل : 20) . 
وهو الجملة الاسمية (إلهٌ حقٌّ هو) .                                   (السين) هو حرف تنفيس ، واقعٌ بين (أنْ) المخفّفة ، وخبرها 
ب ـ إذا كان خبرها جملة فعلية :                                        ، وهو الجملة الفعلية (يكون منكم مرضى) .

1. (فعلها غير متصرّف) ، نحو :                                                               (سوف) ، نحو قول الشّاعر :

[وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى] (النجم : 39).                     واعلَم ـ فعِلمُ المرء ينفَعُه ـ      أن سوفَ يأتي كلُّ ما قُدِّرا

(ليس) فعل ماض ناقص جامدٌ (للانسان) شبه الجملة في محل     الشاهد : في قوله (أنْ سوفَ يأتي كلُّ) حيث وقع (سوف) 

نصب خبر (ليس) مقدّم . (إلا) أداة استثناء ملغاة . (ما) اسم      بين (أنْ) المخفّفة ، وخبرها ، وهو الجملة الفعلية (يأتي كلُّ).

موصول مبني في محل رفـع اسم ليس مـؤخّر . والجملة الفعلية     3ـ النّفي ، نحو : [أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ] .

(ليس للانسان إلا ما سعى) في محل رفع خبر (أنْ) .                 (لَنْ) حرف نفي ، واقعٌ بين (أنْ) المخفّفة المدغمة نونها في 
[...وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ...] .                     اللام ، وخبرها ، وهو الجملة الفعلية (نجمع عظامه) . 
2. (فعلها متصرّف ودعاء) ، نحو :                                      4ـ ( لَوْ ) ، نحو : [وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم 
[والْخامسَةُ أنْ غَضِبَ اللهُ عليها ] في قراءة من قرأ                 مَّاء غَدَقاً] (الجن : 16).
(غضِبَ) بالفعل الماضي .                                             (لَوْ) حرف شرط غير جازمة ، واقعة بين (أنْ) المخفّفة المدغمة                                     

(غضبَ الله عليها) جملة فعلية ، فعلها ماض ، تفيد الدعاء  .      نونها في (اللام) ، وخبرها ، وهو الجملة الفعلية (استقاموا) .

*  *  *

وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوِى          مَنْصُوبُهَا وَثَابِتاً أَيْضاً رُوِى

عمل (كأنّ) إذا خُفِّفَت ، وشرط اسمها
ــ عملها : إذا خُفَِّفَت (كأنَّ) بقي عملها . 
ــ وشرط اسمها : أن يكون ضمير الشأن محذوفًا - وهوكثير ، ويقلّ إثبات اسمها .

ــ حكم الفصل بينها وبين خبرها : 

أولاً : إذا كان خبرها جملة اسميَّة لا يُفصل بينها وبين خبرها ، نحو : كَأَنْ زيدٌ قائمٌ .

ثانياً : إذا كان خبرها جملة فعلية فُصِل بينهما بـواحد مما يأتي : 

أ ـ بـ( لم ) في حالة النّفي ، كقوله تعالى : [ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ](يونس : 24) , وقوله تعالى : [ وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ](لقمان : 7) . 
ب ـ بـ ( قد ) في حالة الإثبات ، كقول الشاعر: 

أَفِـدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا         لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَـدِ (
)
الشاهد فيه : قوله فيه (كـأنْ قد) حيث خّففَتْ (كأنَّ) حملاً على (أنْ) المفتوحة ، فحذف اسمها ، وأخبر عنها بـجملة فعلية فعلها متصرّف غير دعاء ، وفصل بينهما بـ (قد) .
 ملاحظة : رُوِى ذكر منصوبها ( أي : اسم كأنْ ) ولكنه قليل . ومنه قول الشاعر : 

وَصَـدْرٍ مُـشْرِقِ  الـنَّحْـرِ           كـَأَنْ ثـَدْيَيْـهِ حُــقَّانِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( كأن ثدييه حقان ) حيث روى بنصب (ثديَيْه) بالياء على أنه اسم (كأنْ) الـمخففة ، وهذا قليل . 

ورد هذا البيت برواية أخرى ، هي :   وَصَــدْرٍ مُـشْـرِقِ اللَّـون ِ         كَـأَنْ ثَــدْيَاهُ حُـــقَّانِ

على اعتبار أَنّ اسم (كأنْ) ضمير الشأن محذوف ، و(ثدياه حُقّان) جملة اسمية في محل رفع خبر ( كأنْ ) .  

*   *    *

لاَ النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ

عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لِلاَ فِى َنكِِـرَهْ           مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَـرَّرَهْ
لا النافية للجنس : هي التي يُقصد بها التنصيص على استغراق النّفي للجنس كلِّه ( أي : يُرَادُ بها نفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها نَصّاً ، لا على سبيل الاحتمال ) .

فإذا قلت : لا رجَل في الدار ، فالـمعنى : ليس في الدار أحدٌ من الرجال ، لا واحد ، ولا أكثر ؛ لذلك لا يـجوز (على تقدير نفي الجنس) أن تقول (لا رجلَ في الدار بَلْ رَجُلان ) لأن (لا) في هذا الـمثال ليست َنصّاً في نفي الجنس ، بل يُحتمل نفي الواحد ، ونفي الجنس ، وهذه تُسمى (لا النافية للوَحْدَة) الـمشَبَّهة بليس ، يقع بعدها الاسم مرفوعاً ، نـحو (لا رجلٌ قائماً بل رجلان) فهذا الـمثال جائز على تقدير نفي الواحد ، وغير جائز على تقدير نفي الجنس .

عمل لا النَّافية للجنس ، وشروط عملها

لا النَّافية للجنس تعملُ عَمَلَ ( إنَّ ) فتنصب المبتدأ ويُسَمَّى اسمها ، وترفع الخبر ويُسَمَّى خبرها . ولا فرق في عملها سواء تكرَّرت ، نـحو : لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ، أَم لم تتكرر ، نـحو قوله تعالى [ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ] ونـحو قولك ( لا غُلامَ رجلٍ قائمٌ ) .                                   

وعملها مع التكرار جائز ، وعملها مفردة (بدون تكرار) واجب ، ولكنها لا تعمل سواء تكررت ، أم لا ، إلاّ بعد اكتمال شروطها ، وهي :

1- أن تكون نَصّاً في نفي الجنس .

2- أن يكون اسمها ، وخبرها نكرتين . فلا تعمل في الـمعرفة ، وأمَّا ما ورد من الـمعرفة فَمُؤَوَّل بنكرة ، كقولـهم :     ( قَضِيَّةٌ ولا أَبا حَسَنٍ لـها ) أي : ولا مُسَمَّى بهذا الاسم لـها . أو : ولا مثلَ أبي حسن لـها .
3- ألاَّ يَفْصِل بينها وبين اسمها فاصل . فإن فُصِل بينهما أُلغيت ، كقوله تعالى : [ لاَ فِيهَا غَوْلٌ ](الصافات : 47) . فالفاصل هنا الخبر ؛ ولذلك أُلْغِيَ عملها .

4- ألاّ يدخل عليها جارٌّ . فإن دخل عليها جارّ أُلغيت ، نـحو : جئت بِلا زادٍ ، وغَضِبْتُ مِنْ لا شيءٍ .
*   *    *

فَانْصِبْ بِهَا مُضَافـاً أَوْ مُضَارِعَهْ          وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَـبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهْ

أحوال اسم لا النافية للجنس ، وأحكامها الإعرابية

اسم لا النافية للجنس له ثلاثة أحوال ، هـي :

1- المضاف (إلى نكرة) : حكمه : النّصب . نـحو : لا غلامَ رجلٍ حاضرٌ . 

2- شبيه بالمضاف (
) : حكمه : النَّصب . وهو كل اسم له تعلُّق بـما بعده ، إمَّا :

ــ بعمل ، نـحو : لا طالعاً جبلاً ظاهرٌ ، ولا خيراً مِنْ زيدٍ راكبٌ (فجبلاً ، ومن زيدٍ) معمولان لـ ( طالعاً ) و(خيراً ) . ــ أو بعطف ، نـحو : لا ثلاثةً وثلاثين عندنا ( فثلاثين ) معطوفة على ثلاثة .
وَرَكِّبِ الْمُفْـرَدَ  فَـاتِحاً كَـلاَ         حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ وَالثَّانِى اجْعَلاَ

مَرْفُوعاً أَوْ مَنْصُوبـاً أَو مُـرَكَّبَا          وَإِنْ رَفَعْـتَ أَوَّلاً لا تَنْـصِبَا
3- الـمفرد : هو ما ليسَ مُضافا ، ولا شبيهاً بالـمضاف . فيدخلُ فيه الـمثنى ، والجمع . 
وحكمه : البناء (
) على ما كان يُنصب به (في محل نصب) :

ــ إن كان مفردا بُنـي على الفتح(
) ؛ لأنّ الـمفردَ نَصْبُه بالفتح ، كما في قوله تعالى : [ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ](البقرة : 2) .  

ــ وإن كان مثنى ، أو جمع مذكر سالـماً بُنـي على الياء ؛ لأن نصبهما بالياء نـحو ( لا مُسْلِمَيْنِ خائفان )               و( لا مُسْلمِينَ خائفون ) . 
ــ وإن كان جمع مؤنث سالـماً (
) بُنـي على الكسرة ؛ لأن نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة ، نـحو ( لا مسلماتِ مُتَبَرِّجَاتٌ ) ، ومنه قول الشاعر :  
إن الشباب الذي مجد عواقبه    فيه نلذ ولا لذات للشيب (
)
الشاهد فيه : قوله (ولا لذاتِ للشيب)  حيث جاء اسم لا ( لذات ) جمع مؤنث سالماً ، مبنياً على الكسرة نيابة عن الفتحة ، كما كان ينصب بها حين كان معرباً .
مراد الناظم بقوله : ( وَبعْدَ ذاكَ الْخَبرَ اذكُرْ رافعَهُ )
 المعنى : أن يُذْكَرَ الخبرُ مرفوعاً بعد اسم ( لا ) . والرّافع للخبر فيه رأيان : 

الأول : أن الرّافع للخبر (لا) نفسها مطلقاً عند ابن مالك وجماعة .

الثاني : أن الرّافع للخبر فيه تفصيل : 

أ . إنْ كان اسمها مضافا ، أو مشبهاً بالمضاف ، فالرافع للخبر هو ( لا ) نفسها .

ب . إن كان الاسم مفرداً ، فاخْتُلف فيه على رأيين : 

1ـ ذهب سيبويه إلى أنّه مرفـوع على أنه خبر المبتدأ وليس مرفوعاً بـ ( لا ) لأنه يرى أنّ ( لا ) واسمها المفرد في محل رفع مبتدأ والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ ، ولم تعمل ( لا ) عنده في حالة المفرد إلاّ في الاسم فقط .

2ـ ذهب الأخفش إلى أنّ الخبر مرفوع بـ ( لا ) فتكون لا عاملة في الاسم ، والخبر .
حكم الاسم الـمفرد النكرة الواقع

بعد (لا) واسـمها وحرف العطف و(لا) الثانية

إذا أُتِي بعد (لا) والاسم الواقع بعدها حرف عطف ، ونكرة مفردة وتكررت (لا) نـحو ( لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله) جاز في ( اسم لا الأولى ، واسم لا الثانية ) خمسة أَوْجُه (
) ، وذلك لأن المعطوف عليه ( حَوْلَ ) إمّا أَنْ يُبْنى مع لا على الفتح ، أو  يُنصب ، أو  يُرفع ، وذلك على النحو الآتي :

أولا : إن بُنـي الـمعطوف عليه معها على الفتح جاز في الثاني ( قوة ) ثلاثة أوجُه :

1- البناء على الفتح : لتركّبه مع لا الثانية ، وتكون (لا) الثانية عاملة عمل إنّ ، نـحو : لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله . ومنه قراءة أبي عمرو ، وابن كثير لقوله تعالى [ لاَّ بَيْعَ فِيهِ وَلاَ خُلَّةَ وَلاَ شَفَاعَةَ ] بفتح بيع ، وخُلة ، وشفاعة ؛ وذلك بناءً على أن (لا) في المواضع الثلاثة نافية للجنس عاملة عمل (إنّ) .

2- النصب عَطْفاً على محل اسم (لا) الأولى ؛ لأنّ مـحلها النصب ، وتكون (لا) الثانية زائدة بين العاطف والـمعطوف غير عاملة ، نـحو : لا حولَ ولا قوةً إلا بالله . ومنه قول الشاعـر :

لا نَسَبَ الْيَــوْمَ وَلاَ خُلَّــةً           اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِــعِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( خُلّةً ) فهو منصوب ؛ لأنه معطوف على محل اسم (لا) الأولى (نسبَ) ولا الثانية زائدة للتأكيد .

3- الرّفع ، وفيه ثلاثة أوجه :

أ- أن يكون معطوفاً على محل (لا) الأولى واسمها ؛ لأنّهما في محل رفع بالابتداء ، وحينئذ تكون (لا) الثانية زائدة .

ب- أن تكون (لا) الثانية عاملة عمل ليس فيكون اسمها مرفوعاً . 
ج- أن يكون اسم (لا) الثانية مرفوعاً بالابتداء ، وحينئذ تكون (لا) زائدة . ومثال ذلك كلِّه : لا حولَ ولا قوةٌ إلاّ بالله . ومنه قول الشاعر :     هَـذَا لَعَمْرُكُمْ الصَّغـَارُ بِعَيْنِـهِ       لاَ أُمَّ لِى إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلاَ أَبُ (
)
الشاهد فيه : قوله (ولا أبٌ) حيث رفع (أبٌ) على واحد من ثلاثة أوجه : 

1. أن يكون معطوفاً على محل ( لا ) الأولى مع اسمها . 

2. أنّ (لا) الثانية عاملة عمل ليس ، وأب : اسـمها ، خبرها محذوف .

3. أنّ (لا) الثانية ليست عاملة أصلا ، بل هي زائدة ويكون ( أبُ ) مبتدأ ، خبره محذوف .

ثانياً : إن نُصِب المعطوف عليه جاز في الثاني الأوجه الثلاثة المذكورة :

(البناء على الفتح ، والنصب ، والرفع) نحو : لا غلامَ رجلٍ ولا امرأةَ ، ولا امرأةً ، ولا امرأةٌ .

 ثالثاً : إن رُفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان : 

أ- البناء على الفتح ، نحو : لاحولٌ ولا قوةَ إلا بالله ، ونـحو : لا غلامُ رجلٍ ولا امرأةَ . ومنه قول الشاعر :

فَلاَ لَـغْـوٌ وَلاَ تَـأْثِيمَ فِـيهَا         وَمَـا فَاهُـوا بِهِ أَبَداً مُقِـيمُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( فلا لغوٌ ولا تأثيمَ ) حيث ألغى لا الاولى ، أو أعملها عمل ليس ، فرفع الاسم بعدها ، وأعمل   ( لا ) الثانية عمل (إنّ) .
ب- الرفع ، نحو : لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله ، ونـحو : لا غلامُ رجلٍ ولا امرأةٌ ، وكما في قوله تعالى : [ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ] برفع الأسماء الثلاثة في قراءة غير أبي عمرو ، وابن كثير . 

ملاحظة : لا يـجوز النصب للثاني (المعطوف) ؛ لأن ( لا ) هنا ليست ناصبة حتى يعطف على مـحل اسـمه ، ولـهذا قال الناظم : ( وإنْ رَفَعْتَ أوَّلا لا تَنْصِبا ) .
*   *   *

حكم الاسم المفرد النكرة الواقع 

بعد (لا) واسمها وحرف العطف و(لا) الثانية
أولاً : إن بُني المعطوف عليه على الفتح (يـجوز فيه ثلاثـة أوجـه)      ثانياً : إنْ نُصِبَ المعطوف عليه (يـجوز فيه ثلاثـة أوجـه) ، وهي :

، وهي :                                                                          1ـ البناء على الفتح ، نحو : (لا غُلامَ رجُلٍ ولا امرأةَ مُكرَمٌ) .

أ ـ البناء على الفتح ، نحو : (لا حولَ ولا قوّةَ إلا باللهِ) .                   (لا) نافية للجنس . (غُلامَ) اسمها منصوب . وهو مضاف (رجُلٍ) 

(لا) نافية للجنس . (حَوْلَ) اسمها مبني على الفتح . (الواو) حرف      مضاف إليه مجرور . (الـواو) حرف عـطـف . (لا) الـثانية نافـية 

عطف . (لا) نافية للجنس . (قـوّةَ) اسم (لا) الثانية مبنـي على        للجنس . (امرأةَ) اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب .

الفتح .                                                                          2ـ النصبُ عطفاً على محل اسم (لا) الأولى ، نحو : (لا غُلامَ رجُلٍ 

ب ـ النّصبُ عطفاً على محل اسم (لا) الأولى ، نحو : (لا حَولَ و لا      ولا امرأةً ) .

قوةً إلا باللهِ) .                                                                  (لا) الثانية زائدة للتوكيد .(امرأةً) اسم معطوف على محل (غُلامَ).

(لا) الثانية زائدة ، لا محل لها من الاعراب . (قوّةً) اسم معطوف        3ـ الرّفعُ عطفاً على محل (لا واسـمها) باعتبار أنه مبتدأ ، نحو : 

على محل (حَولَ) منصوب . ومنه قول الشّاعر :                            (لا غُلامَ رجُلٍ ولا امرأةٌ مُكرَمٌ) .

       لا نسبَ اليومَ ولا خُلّةً      اتّسع الخرقُ على الرّاقعِ               (لا) الثانية زائدة للتوكيد . (امرأةٌ) اسم معـطـوف على مـحل 

الشاهد : في قوله (لا خُلّةً) حيث نصب (خُلّةً) عطفاً على محل          (لا غُلامَ) باعتبار أنه مبتدأ .

اسم (لا) الأولى ، بجعل ( لا) الثانية زائدة للتوكيد .

ج ـ الرّفعُ عطفاً على محل (لا واسـمها) باعتبار أنّه مبتدأ ، نحو :

(لا حولَ ولا قوّةٌ إلا باللهِ) . 

(لا) الثانية زائدة للتوكيد . (قوّةٌ) اسم معطوف على محل (لا حولَ)

باعتبار أنه مبتدأ مرفوع . ومنه قول الشاعر :

هذا ـ لَعمرُكم ـ الصّغارُ بعينه      لا أُمَّ لي ـ إن كانَ ذا ـ ولا أبٌ

الشّاهد : في قوله (ولا أبٌ) حيث رفع (أبٌ) بالوجوه الثلاثة التي 

ذكرها .


 ثالثاً : إنْ رُفع المعطوف عليه (يجوز فيه وجهان ، ماعدا النّصب)


أ ـ البناء على الفتح ، نحو : (لا رجُلٌ ولا امرأةَ) . وقول الشاعر :           ب ـ الرفعُ عطفاً على ما قبله ، نحو : (لا رجلٌ ولا امرأةٌ) . 

     فلا لَغْـوٌ ولا تأثيمَ فيها     وما فاهوا به أبداً مُقيمُ                      وقوله تعالى : [ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ] .

الشّاهد : في قوله (فلا لغوٌ و لا تأثيمَ ) حيثُ رفع اسم (لا) الأولى      (لا) نافية ملغاة . (بيعٌ) مبتدأ مرفوع . (فيه) جار ومجرور ، شبه 

المعطوف عليه (لغوٌ) ، وبنـي اسم (لا) الثانية الـمعطوف (تأثيمَ)       الجملة في محل رفع خبر . (الواو) حرف عطف . (لا خُـلّــةٌ)  

على الفتح .                                                                      معطوف على ما قبله . (الواو) حرف عطف . (لا شفاعةٌ)             

                                                                                    كذلك معطوف على ما قبله .

وَمُفْـرَداً نَعْــتاً لِمَبْنِىٍّ يَلِـى        فَافْتَحْ أَوِ انْصِبَنْ أَوِ ارْفَـعْ تَعْدِلِ

حكم نعت اسم لا الـمبنـي

إذا كان اسم (لا) مبنياً (أي : مفرداً) ونُعِت بـمفردٍ جاء بعده مباشرةً (بغير فاصل بينهما) جاز في النعت ثلاثة أوجه :

1- البناء على الفتح ؛ لتركّب النعت مع الاسم ، نـحو : لا رجلَ ظريفَ .

2- النصب ، مُراعاة لـمحل اسم ( لا ) ، نـحو : لا رجلَ ظريفاً . 

3- الرفع ، مراعاة لـمحل لا واسمها ، نـحو : لا رجلَ ظريفٌ ؛ لأنَّ لا واسمها في مـحل رفع بالابتداء عند سيبويه .

وَغَـيْرَ مَا يَلِي وَغَـيْرَ الْمُفْـرَدِ      لاَ تَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الرَّفْعَ اقْصِدِ

الـمعنى : إذا نعت لاسم (لا) ، يـجوز في إعراب النعت (الرفع والنصب) دون البناء في حالتين :  

أ ـ إذا فُصِل بين اسم (لا) والنعت ، مثل : 

        للرفع : ( لا رجلَ فيها ظريفٌ ) .          للنصب : ( لا رجلَ فيها ظريفاً ) .

ب ـ إذا كان النعت معرباً ( ليس مفرداً ) ، مثل :  

للرفع : ( لا رجلَ ذو شَرٍّ بيننا ) و( لا رجلَ راغبٌ في الشرِّ عندنا ) و(لا غلامَ رجلٍ صاحبُ برٍ فيها) . 

للنصب : ( لا رجلَ ذا شرٍّ بيننا ) و(لا رجلَ صاحبُ بِرٍّ فيها) و(لا غلامَ رجلٍ فيها صاحبَ برّ ) .   

ملاحظة : 

* لايـجوز بناء النعت على الفتح إذا فُصِل بين اسم (لا) والنعت ؛ لأنه لا يـمكن التركيب مع الفصل بينهما . ولا فرق بين أن يكون الـمنعوت مفرداً كما مثل أو غير مفرد .
* ولا يجوز البناء إذا كان النعت غير مفرد لأنه لا يـمكن التركيب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل .
وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ لاَ احْكُمَا       لَهُ بِمَا للنَّعْتِ ذِى الْفَصْلِ انْتَمَى

حكم المعطوف على اسم (لا النافية للجنس) إذا لم تتكرر( لا )
الـمعنى : إذا لم تتكرر (لا) جاز في الـمعطوف ما جاز في النعت المفصول : الرفع ، والنصب ، ولا يـجوز البناء على الفتح ؛ نـحو : لا رجلَ وامرأةٌ ، و يجوز :  لارجلَ وامرأةً ، ولا يجوز البناء على الفتح .   

وكذلك إذا كان الـمعطوف غير مفرد لا يـجوز فيه إلا الرفع ، والنّصب سواء تكررت (لا) ، نـحو : (لا رجلَ ولا غلامَ امرأةٍ ) ، أولم تتكرر ، نـحو : ( لا رجلَ وغلامَ امرأةٍ ) ، ويـجوز في الـمثالين : و ( غلامُ امرأةٍ ) .

ملاحظة : إن كان الـمعطوف معرفة لا يـجوز فيه إلا الرفع على كل حالٍ ، نـحو : ( لا رجلَ ولا زيدٌ فيها ) ، ونـحو : ( لا رجلَ وزيدٌ فيها ) ؛ لأن المعطوف في هذا المثال لا يصلح لعمل ( لا ) لكونه معرفة .
أحكام دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس
وَأَعْطِ لاَ مَعْ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامِ         مَا تَسْتَحِقُّ دُونَ الاسْتِفْهَامِ

الـمعنى : إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بَقِيت ( لا ) على ما كان لـها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرُها ؛ بالشروط التالية :

1- إذا قُصِد بالاستفهام التوبيخ ، نـحو : أَلاَ رُجُوعَ وقَدْ شِبْتَ ؟  ونـحو قول الشاعر :
أَلاَ ارْعِـوَاءَ لِمَـنْ وَلَّـتْ           وَآذَنَتْ بِمَشِيبٍٍ بَعْدَهُ هَرَمُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( ألا ارعواءَ ) حيث أبقى الشاعر عمل لا النافية للجنس مع  دخول همزة الاستفهام عليها ؛ لأنه قَصَد التوبيخ والإنكار .    
2- أو قُصِد به الاستفهام عن النّفي ، نـحو : أَلاَ رجلَ قائمٌ ؟ ونـحو قول مـجنون (قيس بن ملوح)  :              
أَلاَ اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدُ        إذَا أُلاَقِى الَّذِى لاَقَاهُ أَمْثَالِى(
)
الشاهد فيه : قوله ( ألا اصطبارَ ) حيث أبقى الشاعر عمل لا النافية للجنس مع دخول همزة الاستفهام عليها ؛ لأن الاستفهام هنا استفهام عن النفي ، لأن معنى البيت : أينتفى عن مـحبوبته الصبر إذا مات فتجزع عليه ، أم يكون لـها جلد وصبر ؟
3- إذا قُصِدَ بـ (أَلاَ) التَّمَنِّي (
)، نـحو : أَلاَ ماءَ ماءَ بارداً ؟ ونـحو : أَلاَ مالَ فَأُساعدَ المحتاج ؟ ونـحو قول الشاعر :

أَلاَ عُمْرَ وَلَّى مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ         فَيَرْأَبَ مَا أَثْأَتْ يَدُ الْغَفَلاَتِ(
)
الشاهد فيه : قوله (ألا عُمْرَ) حيث قُصِد بالاستفهام التَّمَنِّي ؛ ولذلك عملت في الاسم (عُمْرَ) وليس لـها خبر(
) .
حذف خبر لا النافية للجنس

وَشَاعَ فِى ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرْ        إِذَا الْمُـرَادُ مَعْ سُقُـوطِهِ ظَهَرْ

الـمعنى : إذا دلّ دليلٌ على خبر لا النافية للجنس كَثُر حذفه عند الحجازيين (
) ، نـحو أن يُقال : هَلْ مِنْ رجلٍ قائمٌ ؟ فتقول : لا رجلَ ، بـحذف الخبر ( قائمٌ ) لأنه معلوم من السؤال .
سواء كان الخبر الـمحذوف ليس ظرفاً ، أو جاراً ومجروراً ، كما في المثال السابق ، أو أَنْ يكون الخبر ظرفاً ، أو جاراً ومجروراً ، نـحو أن يُقال (هل عندك رجلٌ ؟) أو (هل في الدارِ رجلٌ ؟) ؛ فتقول : لا رجلَ . 
ملاحظة : فإن لم يدلّ على الخبر دليل لم يَجُزْ حذفه عند الجميع ، نـحو قوله ( : ( لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ) . 
وقول الشاعر :                إِذَا اللَّقَاحُ غَدَتْ مُلْقًى أَصِرَّتُهَا           وَلاَ كَرِيمَ مِنَ الوِلْدَانِ مَصْبُوحُ (
)
الشاهد فيه : قوله (ولا كريمَ من الولدانِ مصبوحُ) حيث ذكر خبر (لا) وهو قوله ( مصبوحُ ) لأنه لا يُعلَمُ إذا حُذِفَ . 
ولو أنّه حَذَفَهُ فقال : ولا كريم من الوالدانِ لَفُهِمَ أنّ الـمراد : ولا كريمَ من الولدانِ موجود ؛ لأن الذي يُحذف عند عدم قيام قرينة هو الكون العام (موجود) ، ولا شكَّ أنَّ هذا المعنى غير مقصود .
ظَنَّ وأخواتُها ، عملها ، وأقسامها

   انْصِبْ بِفِعْلِ القَلْبِ جُزْءَي ابْتِدَا       أَعْنِى رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَـدَا

ظَنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ  عَـدّْ          حَجَا دَرَى  وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعْتَقَدْ

  وَهَـبْ تَعَلَّـمْ وَالَّتِى كَصَـيَّرا          أَيْضاً بِهَا انْصِبْ مُبْتَـداً وَخَبَرَا

عمل ظن وأخواتها

ظن وأخواتـها أفعال تنصب مفعولين أصلهما الـمبتدأ والخبر ، نـحو : ظننتُ الطالبَ غائباً . وهذه الأفعال تنقسم إلى قسمين : (أفعالُ الْقُلُوبِ) و( أفعالُ التَّحْوِيلِ) .

أولاً : أفعال القلوب 
 تنقسم أفعال القلوب إلى قسمين :

أ- ما يدلّ على اليقين ، نـحو : رَأَى ، عَلِمَ ، ألفى ، وَجَدَ ، دَرَى ، تَعَلَّمْ .

ب- ما يدلّ على الرُّجْحَان ، أي : رُجحان وقوع الشيء ، نـحو : ظَنَّ ، خَالَ ، حَسِبَ ، زَعَمَ ، عَدَّ ، حَجَا ، جَعَلَ ، هَبْ .

أمثلةً وشواهد على عمل أفعال اليقين ، ومعانيها

1- رأى ، نـحو قول الشاعر :    رأيتُ اللهَ أَكْـبَرَ كُـلِّ شيءٍ           مُحَـاوَلَةً وأَكْثَرَهُمْ جُنُوداً (
)
الشّاهد : في قوله (رأيتُ) حيثُ جاءتْ بـمعنى (اليقين) ونصبتْ مفعولين . 

ونـحو : رأيتُ العلمَ نوراً . وقد تُستعمل بـمعنى ظنَّ ، كقوله تعالى : [ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً] (المعارج : 6) (أي: يَظُنُّونَه)(
) . 

2- عَلِمَ ، نحو : عَلِمْتُ زيداً أخاك . ومنه قول الشاعر :

عَلِمْتُكَ البَاذِلَ المعروفَ فَانْبَعَثَتْ        إِلَيْكَ بِى وَاجِفَاتُ الشَّوْقِ والأَمَـلِ(
)
الشّاهد : في قوله (عَلِمتُك) حيث جاءتْ بـمعنى (اليقين) ، فلذلك نصبتْ مفعولين ، وهو كثير(
) . 

3- وَجَدَ ، نحو قوله تعالى : [وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ](الأعراف : 102) ، وهي بـمعنى اليقين ، ونـحو : وجدتُ التَّقْوَى أَعْظَمَ أسبابِ دخولِ الجنَّةِ .

4- دَرَى ، نـحو : قول الشاعـر  :    دُرِيتَ الوَفِيَّ العهدَ ياعُرْوَ فَاغْتَبِطْ    فإِنَّ اغْتِبَاطـاً بِالوَفَاءِ حَمِـيدُ (
)
الشّاهد : في قوله (دُريتَ) حيث جاءتْ بـمعنى (اليقين) فلذلك نصبتْ مفعولين . 
ونـحو : دَرَيْتُ النَّجاحَ قريباً من طَالِبِه .

 5- تَعَلَّمْ (بـمعنى اعْلَمْ)(
) كما في قول الشاعـر : 

     تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوِّهَا        فَبَالِغْ بِلُطْفٍٍ في التَّحَيُّلِ والْمَكْرِ(
)
الشّاهد : في قوله (تعلّمْ) حيث جاءتْ بـمعنى (إعلَمْ وتيقَّنْ) فلذلك نصبتْ مفعولين . 

وفي الحديث : ( تَعَلَّمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ) ، أي : اعْلَمُوا . 

وأمّا أمثلة ، وشواهد أفعال الرُّجحان فكما يلي :

1- ظَنَّ ، نحو : ظننتُ زيداً صاحِبَك . وقد تستعمل لليقين ، كقوله تعالى : [وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ](التوبة : 118) وكقوله تعالى : [الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ ](البقرة : 46) . وهي في الآيتين بـمعنى : عَلِمُوا . 
وظنَّ بـمعنى الرُّجْحان ، أو اليقين تنصب مفعولين .

2- خَالَ ، نـحو : خِلْتُ زيداً أَخَاكَ . 
ملاحظة : عند اتّـحاد الفاعل والـمفعول الأول في كونهما للمتكلّم مثلاً تُستعمل خال بـمعنى (اليقين) وقد تُستعمل خال لليقين ، كقول الشاعـر :

دَعَانِي الغَوَانِي عَمَّهُنَّ وخِلْتُنِي          لِيَ اسْمٌ فَـلاَ أُدْعَى بِهِ وَهْوَ أَوَّلُ (
)
الشّاهد فيه : قوله ( وخلتني لي اسم ) فإن ( خال ) فيه بـمعنى فعل اليقين ، وليس هو بـمعنى فعل الظن ، لانه لا يظن أن لنفسه اسماً ، بل هو على يقين من ذلك ، وقد نصب بهذا الفعل مفعولين ، أولـهما ضمير المتكلم ، وهو الياء ، وثانيهما جملة ( لي اسم ) من المبتدأ والخبر .
3- حَسِبَ ، كقوله تعالى : [ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ](الكهف : 18) ونـحو : حَسِبْتُ زيداً صاحِبَك . وقد تُستعمل لليقين ، كقول الشاعـر :

حَسِبْتُ التُّقَى والْجُودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ          رَبَاحـاً إِذَا مَا الْمَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلاَ (
)
الشّاهد : في قوله (حسبْتُ) حيثُ جاءتْ بمعنى (اليقين) ، فلذا نصبتْ مفعولين .

4- زَعَمَ ، كقول الشاعر :

فَإِنْ تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهـَلُ فِيكُمُ          فَإِنِّي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالْجَهْلِ(
)
الشّاهد : في قوله (تزعُمِـينـي) حيث جاءتْ بمعنى (الظّن) فلذلك نصبتْ مفعولين ، وهو قليل(
) .

5- عَدَّ ، نـحو : عَدَدْتُ الصَّدِيَق أَخاً . وقول الشاعر :

فَلاَ تَعْـدُدِ الْمَوْلَى شَرِيكَكَ في الغِنَى       وَلكِنَّمَا الْمَوْلَى شَرِيكُكَ في العُدْمِ (
)
الشّاهد : في قوله (فلا تَعدَدِ) حيث جاءتْ بمعنى (الظّن) فلذلك نصبتْ مفعولين ، وهو كثير(
) .
6- حَجَا ، نـحو (حَجَا الطَّالبُ المدرسَ مديراً ) ، وقول الشاعـر :

قَدْ كُنْتُ أَحْجُـو أَبَا عَمْرٍو أَخاً ثِقَـةً        حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَـوْماً مُلِمَّـاتُ (
)
 الشّاهد : في قوله (أحجو) حيث جاءتْ بمعنى (الظّن) فلذلك نصبتْ مفعولين ، وهو كثير(
) .
7- جَعَلَ ، بـمعنى ظَنَّ ، كما في قوله تعالى : [وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً](الزخرف : 19) ، مفعولـها الأول : الـملائكةَ ، والثاني : إِنَاثاً (
).
8- هَبْ ، نـحو : هَبْ قولَك صحيحاً فما العَمَلُ ؟ وقول الشاعـر :
فَقُلْتُ أَجِـرْنِي أَبَـا مَـالِكٍ          وَإِلاَّ فَهَبْـنِي امْـرَأً هَـالِكـاً (
)
الشّاهد : في قوله (فَهَـبْـنـي) حيث جاءتْ بـمعنى (الظّن) فلذلك نصبتْ مفعولين(
) .

ثانيا : أفعال التَّحويل 

أفعال التحويل هي :
1- صَيَّر ، نـحو : صَيَّرتُ الطينَ خَزَفاً .

2- جَعَل ، نـحو قوله تعالى : [وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً](الفرقان : 23) أي : صَيَّرناه هباءً ، وكما في قوله تعالى : [وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ](الحجرات : 13) .
3- وَهَبَ ، نـحو : وَهَبَنـي الله ُفِدَاكَ ( أي : صَيَّرَنِي فِداك ) .

4- تَخِذَ ، ونـحو : ( تَخِذْتُك صديقاً بعد أنْ كنتَ عدوّاً ) ، وكقراءة مَنْ قرأ قوله تعالى : [لَتخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً](الكهف : 77) بتخفيف التاء ، وكسر الخاء في (لتَخِذْتَ ).

5- اتَّخَذَ ، نحو : ( اتَّخَذَ المسافرون الباخرةَ فُندقاً ) وقوله تعالى : [وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً](النساء : 125) .
6- تَرَكَ ، نـحو : ( تَرَكَتِ الحربُ القريةَ خَرَاباً ) . وقوله تعالى : [وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ](الكهف : 99) ، فالـمفعول الأول : بعضَهم ، والثاني : جملة يـموج ، وكما في قول الشاعر :

 وَرَبَّيْتُـهُ حَتَّى إِذَا مَا تَرَكْـتُهُ       أَخَا القَوْمِ وَاسْتَغْنَى عَنِ الْمَسْحِ شَارِبُهْ (
)
الشّاهد : في قوله (تركتُه) حيث جاءتْ بـمعنى التصيـير ، فلذلك نصبتْ مفعولين .

7- رَدَّ ، كما في قوله تعالى : [وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً ](البقرة : 109) ( أي : يُصَيَّرونَكُمْ كُفَّاراً ) وكما في قول الشاعر :
فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضـاً          وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِِيضَ سُـودَا(
)
الشّاهد : في قوله (ردّ) في الموضعين ، حيث جاءتْ بـمعنى التصيـير ، فلذلك نصبتْ مفعولين .

ملاحظة : هذه الأفعال لا تنصب مفعولين إلا إذا كانت بـمعنى (صَيَّر) وهو التَّحويل .

التَّصَرُّفُ ، والْجُمُودُ ، والتَّعْلِيقُ ، والإِلْغَاءُ

وَخُصَّ باِلتَّعْلِيقِ وَالإِلْغَـاءِ مَـا           مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا

كَذَا تَعَلَّمْ  وَلِغَـيْرِ الْمَاضِ مِنْ            سِوَاهُمَا اجْعَـلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ

تقسيم ظن وأخواتها باعتبار تصرّفها ، وجمودها

إنّ أفعال القلوب باعتبار التصرّف وعدمه تنقسم إلى قسمين :

1- أفعال مُتَصَرَّفَة ، وهي جميع أفعال القلوب ما عدا ( هَبْ ، وتعلَّمْ ) لأنها يأتي الصيغ كلها ، نـحو : 
(ظنَـنْتُ زيداً صالحاً)


    مضارعه                                                                                                 مصدره

(أظنُّ زيداً صالحاً)       أمره                           اسم فاعله                       (عجبتُ من ظنِّكَ زيداً صالحاً )

                    (ظُنَّ زيداً صالحاً)              ( أنا ظانٌّ زيداً صالحاً )

                                         مبني لـمجهوله                       اسم مفعوله

                                       (ظُـنَّ زيدٌ قائماً)              ( زيدٌ مظنونٌ أبوه صالحاً )
(ظُـنَّ) فعل أمر مبني على السكون ، وحرّك بالفتح لالتقاء السّاكنين . وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره (أنتَ) . (زيداً) مفعول به أول منصوب . (صالحاً) مفعول به ثان منصوب .

(ظُـنَّ) فعل ماض مبني للمجهول (زيدٌ) نائب فاعله ، وهو مفعوله الأول في الـمعنى (صالحاً) مفعوله الثاني منصوب.

(أنا) ضمير متّصل مبني في محل رفع مبتدأ . (ظانٌّ) خبر مرفوع ، وهو اسم فاعل . وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره (أنا) . (زيداً) مفعول به أول لــ (ظانٌّ) منصوب . (صالحاً) مفعول به ثان له منصوب .
2- أفعال غير متصرفة ( جامدة ) وهي فعلان ( هَبْ ، وتعلَّمْ بـمعنى اعْلَمْ ) فلا يُستعمل منهما إلا الأمر فقط . 

وأَمَّا أفعال التحويل فكُلٌّها متصرفة ما عدا (وَهَبَ) فلا يُستعمل منه إلا الـماضي .

معنى التعليق ، والإلغاء
وتقسيم ظنّ وأخواتها باعتبار التعليق ، والإلغاء
التعليق : هو تَرْكُ العمل لفظاً دون معنى لـمانع له حقّ الصدارة ، وأهم هذه الـموانع ما يلي :    
1- لام الابتداء .                            2- لام القَسَم .    
3- الاستفهام .                             4- حرف من حروف النّفي الثلاثة الآتية : ( ما ، إنْ ، لا ) .
مثال التعليق : ظننت لزيدٌ قائمٌ ، لم تعملْ (ظنّ) في جملة (لزيدٌ قائمٌ) لفظاً ، بسبب الـمانع الذي فصل بين الفعل الناسخ ومفعوليه ، وهو لام الابتداء ، ولام الابتداء لـها حق الصدارة . ولكنها عملت فيه مـحلا ؛ وجملة (لزيدٌ قائم) في محل نصب سدّت مسدّ المفعولين .

الإلغاء : هو تركُ العملِ لفظاً ومعنى ، لذاته لا لـمانع .

سبب الإلغاء : هو توسّط الفعل الناسخ بين معموليه ، أو تأخّره عنهما .
مثال الإلغاء : زيدٌ ظننتُ قائمٌ ، فلا عملَ لظن في ( زيدٌ قائمٌ ) لا لفظاً ، ولا مـحلا ؛ وذلك بسبب توسّط الفعل بين معموليه .

ملاحظة : يثبت التعليق ، والإلغاء للمضارع ، وغيره كما ثبت للماضي ، نحو : أظنُّ لزيدٌ قائمٌ ، ونحو : زيدٌ أظنُّ قائمٌ .
* * *
ما يـجري فيه التعليق ، والإلغاء ، وما لا يـجري فيه 
التعليق ، والإلغاء معاً يـختصان بأفعال القلوب الـمتصرفة وحدها دون جميع ما عداها من الأفعال ، فلا يـجريان فيما يأتي : 

أ- أفعال التحويل : الـمتصرف منها ، وغير الـمتصرَّف لا تعليق فيها ، ولا إلغاء .

ب- أفعال القلوب : غير الـمتصَّرف منها لا تعليق فيه ولا إلغاء ، وهما فعلان فقط ( تعلَّمْ ، وهَبْ ) .
حكم الإلغاء ، والتعليق

وَجَـوَّزِ الإِلْغَاءَ لا فِى الابْتِِِـدَا       وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّأْنِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا

فِى مُوهِـمٍ إِلْغَـاءَ مَا تَقَــدَّمَا       وَالْـتَزِمِ التَّعْلِيقَ قَبْـلَ نَفْىِ مَا

وَإِنْ وَلاَ  لاَمُ ابْتِـداءٍ أَوْ قَسَـمْ       كَـذَا وَالاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ

حكم الإلغاء

يـجب إعمال الفعل الناسخ إذا وقع في ابتداء جملته عند البصريين (
) ، نـحو ظننتُ زيداً قائماً . 

ويـجوز إلغاؤه إذا لم يكن في ابتداء جملته (
) ، كأن يقع وسطاً ، نـحو : زيدٌ ظننتُ قائمٌ ، أو يقع متأخراً ، نـحو : زيدٌ قائمٌ ظننتُ .
ملاحظة : إن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمةً أُوّل على إضمار (ضمير الشأن) ، نـحو قول الشاعر :
  أَرْجُـو وَآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَـوَدَّتُهَا         وَمَا إِخَـالُ لَدَيْنَا  مِنْكِ  تَنْوِيـلُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( وَمَا إخالُ لدينا منك تنويلُ ) . إذ ظاهر هذا البيت أنّ الشاعر ألغى عمل ( إخال ) مع أنها متقدمة يجب إعمالـها . وأُوّل ذلك على أنّ مفعولـها الأول ضمير الشأن مـحذوف ، والتقدير (وما إخاله) ومفعولـها الثاني جملة (لدينا تنويل). 
أو على إضمار (لام ابتداء) ، نـحو قول الشاعر :
كَذَاكَ أُدَّبْتُ حتَّى صَـارَ مِنْ خُلُقِى       أَنَّى وَجَدْتُ مِلاَكُ الشَّيمَةِ الأَدَبُ (
)
الشاهد فيه : قوله (وجدتُ ملاكُ الشّيمِة الأدبُ) . إذ ظاهر هذا البيت أنّ الشاعر ألغى عمل (وجدت) مع أنّه متقدم يـجب إعمالُه ، وأُوّل ذلك على أنه من باب التعليق ، بتقدير دخول لام الابتداء على (مِلاك) والتقدير : أنّي وجدتُ لَمِلاكُ . . .  .

حكم التعليق
التّعليق واجب إذا فصل بين الناسخ ومفعوليه فاصلٌ مِمَّا له الصدارة ؛ لأنّ الذي له الصدارة لا يعمل فيه ما قبله ، والفاصل أنواع أشهرها ما يلي :

1- ما النافية ، نـحو : ظننتُ ما زيدٌ قائمٌ ، ونحو قوله تعالى : [قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ](الأنبياء : 65) . 

2- إِنْ النافية ، نـحو : علمتُ إِنْ زيدٌ قائمٌ ، ونحو قوله تعالى : [وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً](الإسراء : 52) .
3- لا النافية ، نـحو : ظننتُ لا زيدٌ قائمٌ ولا عمرٌو .
4- لام الابتداء ، نـحو : ظننتُ لزيدٌ قائمٌ .
5- لام القسم ، نـحو : علمتُ لَيقومَنَّ زيدٌ ، ونـحو قوله تعالى : [وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ](البقرة : 102) .
6- الاستفهام ، وله صورٌ ثلاث :
أ- أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام وقع مبتدأ ، نـحو : علمت أيُّهُم أبوك (
) .
ب- أن يكون المبتدأ مضافا إلى اسم استفهام ، نـحو : علمتُ غلامُ أيَّهم أبوك .

ج- أن يدخل عليه حرف استفهام ، نـحو : علمتُ أزيدٌ عندك أم عمرٌو ؟

 ونحو : علمتُ هَلْ زيدٌ قائمٌ أم عمرٌو ؟ ونحو قوله تعالى : [ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ](الأنبياء : 109) .  
تعْدِيَةُ عَلِمَ وظَنَّ إلى مفعول واحد

لِعْلِـمِ عِرْفَـانٍ وَظَنِّ تُهَمَـهْ           تَعْدِيَـةٌ لِوَاحِـدٍ مُلْتَزَمَـهْ

الـمعنى : يـمكن تعدية (علِمَ) إلى مفعول واحد ؛ بشرط أن تكون بـمعنى (عَرَف) نـحو : علمتُ زيداً ، أي : عرفته ، ونـحو قوله تعالى : [وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً](النحل : 78) . 

ويـمكن تعـدية ( ظنّ ) إلى مفـعول واحد بشرط أن تكون بـمعنى ( اتَّهَمَ ) نـحو : ظننتُ زيدا ً ، أي : اتَّهَمْـتُهُ . ومنه قوله تعالى : [وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ](التكوير : 24) ، أي : بِمُتَّهَمٍ .

وَلِرَأَى الرُّؤْيـَا اُنْمِ مَا لِعَلِمَـا         طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى

رأى الحلمية ، وعملها
الـمعنى : (رأى ) الحلمية ـ الرُّؤْيا في المنام ـ تنصب مفعولين ، كعَلِمَ . نـحو قوله تعالى : [قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً](يوسف : 36) . فالـمفعول الأول ، هو : ياء المتكلِّم ، وجملة ( أعصر خمراً ) في محل نصب مفعول ثانٍ . وكما في قول الشاعر :        أَبُو حَنَشٍ يُـؤَرِّقُنِـى وطَلْـقٌ           وَعَـــمَّـارٌ  وَآوِنَـــةً  أَثَــالاَ

      أَرَاهُمْ رُفْقَـتِى حَتّى إِذَا مَـا           تَجَافَى اللَّيلُ وَاْنَخَزَلَ انْخِزَالا (
)
الشاهد فيه : قوله (أراهم رفقتـي) حيث أعمل (أرى) في مفعولين أحدهما الضمير البارز المتصل به ، والثاني قوله (رفقتـي) ورأى بـمعنى حلم : أي رأى في منامه (
) .
حكم حذف المفعولين ، أو أحدهما 
وَلاَ تُجِـزْ هُنا بِـلاَ دَليـل ِ          سُقُـوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ

الـمعنى : لا يـجوز حذف الـمفعولين ، أو أحدهما إلاّ إذا دلّ عليهما دليل . 
فمثال حذف المفعولين : هل ظننتَ زيداً قائماً ؟ فتقول : ظننتُ . فَحُذِفَ المفعولين من الجواب اختصاراً ؛ لدلالة السؤال عليهما ، والتقدير : ظننت زيداً قائماً ، ومنه قوله تعالى : [ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ](القصص : 62) . أي : تزعمونهم شركائي .

ومثال حذف أحدهما : هل ظننتَ أحداً قائماً ؟ فتقول : ظننتُ زيداً . فحُذِفَ المفعول الثاني اختصاراً ؛ لدلالة ما قبله عليه ، والتقدير : ظننت زيداً قائماً . وقول الشاعر :
 بِـأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِـأَيَّةِ  سُنَّـةٍ           تَرَى حُبَّهُمْ عاراً عَلَىَّ وَتَحْسَبُ (
)
 الشاهد فيه : قوله (وتَحْسَبُ ) حيث حذف الشاعر مفعولي تـحسبُ لدلالة ما  قبلهما عليهما ، والتقدير : وتحسبُ حُبَّهم عاراً عليَّ .

وقول الآخر :          ولَقَدْ نَزَلْتِ فَـلاَ تَظُنَّى غَـيْرَه           مِنِّى بِمَنْزِلةِ  الْمُحِبِّ الْمُكْـرَمِ (
)
الشاهد فيه : قوله (فلا تظنِّى غيرَه) حيث حذف الشاعر الـمفعول الثاني اختصاراً ، وهو معلوم من السياق ، والتـقدير : فلا تظنّي غيرَه واقعاً منَّى . . . 

ملاحظة : إن لم يدلّ دليل على الحذف لم يَجُز الحذف لا فيهما ، ولا في أحدهما ؛ فلا يقال : ظننتُ ، ولا ظننتُ زيداً ، ولا ظننت قائماً ، إذا لم يدل على المحذوف دليل . 
إِجْراءُ القولِ مُجْرَى الظّن ، فينصب مفعولين

  وَكَتَظُـنُّ اجْعَلْ تَـقُـولُ إِنْ وَلِـى           مُسْتَـفْـهَماً بِـهِ وَلَمْ يَنْـفَصِـلِ

  بِغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَـلْ          وَإِنْ بِبَعْضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ

مـحلُّ جـملة القول من الإعراب

إذا وقع بعد فعل القول كلمة مفردة فهي مفعول به ، نـحو : أقول الحقَّ . 

وإذا وقعت بعده جملة حُكِيَتْ كما هي ، وتكون في محل نصب سدّت مَسَـدّ المفعول به ، نحو : قال زيدٌ عمرٌو منطلقٌ . 

الـخلاف في جواز إجراء القول مُجرى الظن
للعرب في جواز إجراء القول مُجرى الظن ، مذهبان :

أحدهما : ذهبت عامّة العرب إلى أنه لا يـجوز إجراء القول مُجرى الظن إلا بشروط أربعـة ، هي :

1- أن يكون الفعل مضارعاً .           2- أن يكون للمخاطَب .

3- أن يكون مسبوقاً باستفهام .         4- ألاّ يُفْصَل بين الاستفهام ، والفعل إلا إذا كان الفاصل واحداً مما يأتي :

أ. ظرفاً ، نـحـو : أعندك تقول زيداً مُنطلقاً ؟ فالفاصل الظرف ( عندك ) لايضرّ .

ب. أو جاراً ومجروراً ، نـحو : أفي الدار تقول زيداً مُنطلقاً ؟ فالفاصل الجار والـمجرور (في الدار) لايضرّ .

ج. أو معمولاً للفعل ، نـحو : أعمراً تقول مُنطلقاً ؟ فالفاصل الـمعمول ( عَمْراً ) وهو الـمفعول الأول لـ ( تقول ) لايضرّ . 

ملاحظة : إذا لم يتحقق شرط من الشروط الأربعة السابقة لم يَجز أن يَنْصبَ القولُ مفعولين عند عامّة العرب . مثل أن يكون الفعل غير مضارع ، نـحو : قال زيد عمرٌو مُنطلقٌ ، لم ينصب القول مفعولين .

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك : أتقول عَمْراً مُنطلقاً ؟ فَعَمْراً : مفعول أول ، ومُنطلقا : مفعول ثانٍ ؛ لأن        ( أتقول ؟ ) بـمعنى : أتظنّ ؟ ويـجوز رفعهما على الحكاية ، نحو : أتقول عمرٌو منطلقٌ ؟  وقول الشاعر :
متى تقولُ القُلُـصَ الرَّواسِمَا           يَحْمِلْـنَ أُمَّ قَاسِمٍ وقَاسِمَـا (
)
الشاهد فيه : قوله (متى تقول القلصَ يحملْنَ) حيث أجرى الشاعر ( تقول ) مـجرى ظَنَّ فنصب به مفعولين ، الأول : القلصَ ، والثاني : جملة يـحملْنَ ، وذلك لاستيفائه الشروط .

وقال الآخر :                أَجُهَّـالاً تقـولُ بَنِى لُـؤَىٍّ          لَعَمْـرُ أَبِيكَ أَمْ مُتَجَـاهِلِينَـا (
)
الشاهد فيه : قوله ( أجُهّالاً تقول بني لُؤَى ) حيث أعمل الشاعر (تقول) عمل تظنّ فنصب مفعولين ، الأول : بني لؤي ، والثاني : جُهَّالا مع أنّه قد فَصَل بين الاستفهام ، والفعل بفاصل ، وهو قوله (جهالا) وهذا الفاصل لا يـمنع النّصب ؛ لأنه معمول للفعل ؛ إذ هو مفعول ثانٍ له .

نصب المفعولين بفعل القول مُطلقا (دون شرط)

وَأُجْرِىَ القَـوْلُ كَظَنًّ  مُطْلَقـاً           عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحْـوُ قُلْ ذَا مُشْفِقَا

ثانيهما : ذهب ( سُلَيْم ) إلى جواز إجراء القول مُجرى الظن مُطلقا دون شرط ، أو قَيد ، فهم يُجيزون إعمال القول عمل ظنّ سواء كان مضارعاً ، أم لا ، وسواء تـحقّقت الشروط السابقة أم لا ، نـحو : ( قُلْ ذا مُشفقا ) . فـ ( ذا ) مفعول أول ، ومشفقا : مفعول ثان ، وناصبهما فعل الأمر ( قل ) . وقال الشاعر :
قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُـلاً فَطِينـاً            هَـذَا لَعَمْـرُ اللهِ إِسْرَائِينَـا(
)
الشاهد فيه : قوله ( قالتْ ... هذا ... إسرائينا ) حيث أعمل الشاعر الفعل الماضي ( قال ) عمل ظنَّ فنصب به مفعولين ، الأول (هذا) ، والثاني (إسرائينا) مع أن الفعل ليس مضارعاً ، وليس مسبوقاً باستفهام . فهذا من لغة سُلَيم الذين يجيزون نصب المفعولين بالقول مطلقا (
) .
الأفعال المتعديّة إلى ثلاثة مفاعيل
الأفعال المتعديّة إلى ثلاثة مفاعيل سبعة ، وهي : أَرَى ، وأَعْلَمَ ، أَنْبَأَ ، ونَبَّأَ ؛ وأَخْبَرَ ، وخَبَّرَ ؛ وحَدَّث .

إِلَى ثَلاَثـَــةٍ رَأَى وَعَلِمَــا          عَدَّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَمَـا

أصل( أرى ، وأعلم ) رأى ، وعَلِم الـمتعديتان إلى مفعولين ، نـحو : رأيت العلمَ نوراً ، فلما دخلت عليهما همزة التعديّة (همزة النَّقْل) زادتهما مفعولاً ثالثاً (
) ، نـحو (أرى عليٌّ خالداً الأمرَ واضحاً ، أعلم الجنديُّ القائدَ العدُوَّ قادماً) .

وَمَا لِمَفْعُـولَىْ عَلِمْتُ مُطْلَقَـا          لِلثَّـانِ وَالثَّالِثِ أَيْضاً حُقِّقَـا

أحكام المفعول الثاني الثالث من مفاعيل ( أعلم ، وأرى )
يثبت للمفعول الثاني والثالث من مفاعيل ( أعلم ، وأرى ) كلّ أحكام مفعولي ( عَلِمَ  ، ورَأَى ) مما يأتي :

1. كون الـمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر . ومثال ذلك : أعلمت زيداً عمراً قائماً . فالـمفعول الثاني ( عمراً ) والـمفعول الثالث (قائماً) أصلهما المبتدأ والخبر ؛ تقول : عمرٌو قائمٌ .
2. جواز الإلغاء ، والتعليق . مثال جواز إلغاء العامل بالنسبة إليهما ، قولـهم (عمرٌو أعلمتُ زيداً قائمٌ  ) .        ومنه قولـهم : ( البركةُ أَعْلَمَنَا اللهُ مع الأَكَابِرِ ) . 
ومثال جواز التعليق ؛ قولـهم : أعلمتُ زيداً لعمرٌو قائمٌ .  

3. جواز حذفهما ، أو حذف أحدهما إذا دلّ على ذلك دليل . 
مثال حذفهما للدلالة عليهما : هل أعلمتَ أحداً عمراً قائماً ؟ فتقول : أعلمتُ زيداً . فحُذف المفعولين الثاني ، والثالث لدلالة السؤال عليهما . 

ومثال حذف أحدهما للدلالة عليه : أن تقول في جواب السؤال السابق : أعلمتُ زيداً عمراً (أي : قائماً) أوتقول : أعلمتُ زيداً قائماً (أي : عمراً قائماً) . 

وَإِنْ تَـعَــدَّيَـا لِـوَاحِـدٍ بِــلاَ          هَمْـزٍ فَـلاِثْـنَـيْنِ بِهِ تَـوَصَّـلاَ

وَالثَّانِ مِنْهُمَا كَثَـانِى اثْنَىْ كَسَا          فَهْوَ بِهِ فى كُلِّ حُكْمٍ ذُو ائْتِسَا

متى تتعدّى (رأى ، وعلم) إلى مفعولين

إذا كانت رأى ، وعلم قبل دخول الـهمزة عليهما تتعديان إلى مفعول واحد ، نـحو : رأى زيدٌ عمراً . فـ (رَأَى) هُنا تعدَّت إلى مفعول واحد ؛ لأنـها ( بصريّة ) ونحو : عَلِمَ زيدٌ الحقَّ . (عَلِمَ) هُنا تعدّت إلى مفعول واحد ؛ لأنـها بـمعنى ( عَرَف ) فإنهما في هذه الحالة تتعديان إلى مفعولين إذا دخلت عليهما همزة التعدية ، نـحو : أريتُ زيداً عمراً ، ونـحو : أعلمتُ زيداً الحقَّ ، ولا تتعديان إلى ثلاثة مفاعيل إلا إذا كانتا تتعديان إلى مفعولين قبل دخول الهمزة عليهما .

حكم المفعول الثاني لـ(رأى ، وعلم) إذا تعدَّيا إلى مفعولين

إذا تعدت (رأى ، وعلم) إلى مفعولين بسبب دخول همزة التعدية عليهما فإنَّ مفعولـهما الثاني يثبت له حكم الـمفعول الثاني لـ (كسا ، وأعطى) فيما يأتي :

أ. كونه لا يصح الإخبار به عن الأول ؛ لأنّ المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، نـحو : كسوتُ زيداً ثوباً ، ونـحو : أعطيتُ زيداً ثوباً ، فلا يصح الإخبار بالـمفعول الثاني ؛ فلا يُقال : زيدٌ ثوبٌ .

 وكذلك لا يصحّ الإخبار بالـمفعول الثاني لـ ( علم ، ورأى ) إذا تعدَّيا إلى مفعولين بسبب دخول همزة التعدية ، نـحو : أريتُ زيداً عمراً ، ونـحو : أعلمت زيداً الحقَّ ، فلا يُقال : زيدٌ عمرٌو ، ولا : زيدٌ الحقُّ .

ب. كونه يـجوز حذفه مع الأول ، وحذف الثاني وإبقاء الأول ، وحذف الأول وإبقاء الثاني ، وإن لم يدلّ على ذلك دليل .

ــ فمثال حذف الـمفعولين : أعلمتُ ، وأعطيتُ . ومنه قوله تعالى : [ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى ](الليل : 5) .

ــ ومثال حذف الـمفعول الثاني وإبقاء الأول : أعلمتُ زيداً ، وأعطيتُ زيداً . ومنه قوله تعالى : [ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ](الضحى : 5) .

ومثال حذف المفعول الأول وإبقاء الثاني : أعلمتُ الحقَّ ، وأعطيتُ درهماً . ومنه قوله تعالى : [ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ](التوبة : 29) فالجزية : مفعول ثانٍ ، والـمفعول الأول مـحذوف ، تقديره : الـمسلمين .

أخوات أرى ،  وأعلم

وَكَأَرَى السَّابِـقِ نَبـَّا أَخْبَـرَا         حَـدَّثَ أَنْبَـأَ كَـذَاكَ خَبَّـرَا

أخوات (أرى)التي تنصب ثلاثة مفاعيل

الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل (سبعة) وسبق ذكر أَعْلَمَ ، وأَرَى ، وفي هذا البيت ذكر الأفعال الخمسة الباقية ، وهي:

1- نَبَّأَ ، نحو : نَبَّأْتُ زيداً عمراً قائماً . ومنه قول الشاعر :

نُبِّئْتُ زُرْعَةَ والسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا           يُهْـدِى إِلَيَّ غَـرَائِبَ الأَشْعَارِ(
)
الشاهد فيه : قوله ( نبئت زرعة . . . يهدي ) حيث أعمل ( نبأ ) في مفاعيل ثلاثة ، أحدها النائب عن الفاعل وهو التاء ، والثاني ( زرعة ) والثالث جملة يهدي مع فاعله ومفعوله .

2- أَخْبَرَ ، نـحو : أخبرتُ زيداً أخاك مُنطلقاً . ومنه قول الشاعر :

وَمَا عليكِ إِذا أَخْبَرْتِنِى دَنِفـاً         وغَابَ بَعْلُكِ يوماً أَنْ تَعُودِينِى (
)
الشاهد فيه : قوله ( أخبرتنـي دنفاً ) حيث أعمل ( أخبر ) في ثلاثة مفاعيل : أحدها نائب الفاعل وهو تاء المخاطبة ، والثاني ياء المتكلم ، والثالث قوله ( دنفاً ) .
3- حَدَّثَ ، نـحو : حَدَّثْتُ زيداً بَكْراً مُقيماً . ومنه قول الشاعر :

 أَوْ مَنَعْتُمْ مَا تُسْأَلُونَ فَمَنْ حُـدِّ           ثْتُمُـوهُ لَهُ عَلَيْـنَا الـوَلاَءُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( حدثتموه له علينا الولاء ) حيث أعمل ( حدث ) في ثلاثة مفاعيل : أحدها نائب الفاعل ، وهو ضمير المخاطبين ، والثاني هاء الغائب ، والثالث جملة ( له علينا الولاء ) .

4- أَنْبَأَ ، نـحو : أَنْبَأْتُ عبدَاللهِ زيداً مُسَافِراً . ومنه قول الشاعر :

وَأُنْبِِئْتُ قَيْسـاً وَلَمْ أَبْلُــهُ          كَمَا زَعَمُـوا خَيْرَ أَهْلِ اليَمَنْ (
)
الشاهد فيه : قوله ( وأنبئت قيسا خير أهل اليمن ) حيث أعمل ( أنبأ ) في مفاعيل ثلاثة ، الاول تاء المتكلم الواقعة نائب فاعل ، والثاني قوله ( قيسا ) ، والثالث قوله ( خير أهل اليمن ) .

5- خَبَّرَ ، نـحو : خَبَّرْتُ زيداً عَمراً غَائِباً . ومنه قول الشاعر :

وَخُبِّرْتُ سَوْدَاءَ الغَمِيمِ مَرِيضَـةً          فَأَقْبَلْتُ مِنْ أَهْلِِى بِمِصْرَ أَعُودُهَا

الشاهد فيه : قوله ( وخبرت سوداء الغميم مريضة ) حيث أعمل ( خبّر ) في ثلاثة مفاعيل ، أحدها تاء المتكلم الواقعة نائب فاعل ، والثاني قوله ( سوداء الغميم ) ، والثالث قوله ( مريضة )(
) .

*   *   *

الفَاعِــلُ  
الفَاعِلُ الَّـذِى كَمَرْفُـوعَىْ أَتَى         زَيْـدٌ مُنـيراً وَجْهُهُ نِعْمَ الفَتَى .

الفاعل : هو الاسم المسند إليه فعلٌ على طريقة فَعَلَ ، أو شبهه . 

وحكمه : الرّفع ، نحو : أتَى زيدٌ ، وجاء عليٌّ .

يقصد بقوله ( فِعْل على طريقة فَعَلَ ) الفعل المبني للمعلوم ، فيخرج بذلك الفعل الـمبنـي للمجهول ؛ لأنه يطلب نائب الفاعل ، نـحو : ضُرِبَ زيدٌ . فزيد : نائب فاعل .

ويقصد بقوله ( أو شبهه ) أنَّ الفاعل يُرْفَعُ بالفعل التام الـمعلوم ، أو يُرفع بـما يُشْبِه الفعل المعلوم . والـمراد بشبه الفعل ما يلي :

1- اسم الفاعل ، نحو : أقائم الزيدان ؟ فالزيدان : فاعل ، رافعه اسم الفاعل( قائم ) . ونـحو : أتى زيدٌ مُنيراً وجهُه .

2- الصِّفة المشَبَّهة ، نـحو : زيدٌ حَسَنٌ وجهُه .
3- الـمصدر ، نـحو : عجبت من ضَرْبِ زَيدٍ عَمراً . فضَرْب : مصدر أُضيف إلى فاعله ( زيد ) .

4- اسم الفعل ،  نحو : هيهات العَقِيقُ .   
5- شبه الجملة ، نحو : زيدٌ عندك أبوه ، ونحو : في الدار غلاماه . فأبوه ، وغلاماه : فاعلان عاملهما محذوف وجوباً . والتقدير ( مُستَقِر ، أو استقَرَّ ) .
6- أفعل التفضيل ، نحو : مررتُ بالأفضلِ أبوه . فأبوه مرفوع بالأفضل . 

ومراد الناظم بـ(الـمرفوعين) : 

1- ما كان مرفوعاً بالفعل سواء كان الفعل متصرفاً ، نـحو : أتى زيدٌ ، أو غير متصرف (جامد) نـحو : نِعم الفتى . ويُشترط أن يكون الفعل (تاما) غير ناقص .
 2- ما كان مرفوعا بشبه الفعل كما تقدّم ، ومَثَّل له بقوله : منيراً وجهُه .
*   *   *
أنواع الفاعل

الفاعل ثلاثة أنواع ، هي :

1- اسم صريح ، نحو : قام زيدٌ .

2- مصدر مؤول ، نحو : يعجبنى أن تقومَ . فالمصدر المؤول (أن تقوم) في محل رفع فاعل ، تقديره : قيامُك .
3- ضمير ، سواء كان متصلا ، نحو : قمتُ ، وقاموا ؛ أو منفصلا ، نحو : ما قام إلا أنا .

حكم تأخير الفاعل عن رافعه

وَبَعْـدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ فَإِنْ ظَهَـرْ          فَهْـوَ وَإِلاّ فَضَمِـيرٌ اسْـتَتَرْ

يـجب تأخير الفاعل(
) عن رافعه سواء كان ظاهراً ، أم ضميراً مستتراً ، وسواء كان رافعه فعلاً ، أو شبهه ، نـحو :  قام زيدٌ ، وقام الزيدان ، وزيدٌ قائمٌ غلاماه . ولا يقال : زيدٌ قام ، على اعتبار  أنّ ( زيدٌ ) فاعل مقدّم ، بل هو في هذا المثال مبتدأٌ خبره جملة ( قام ) وفاعل ( قام ) ضمير مستتر تقديره ( هو ) .

وَجَـرِّدِ الفِعْـلَ إِذَا مَـا أُسْـنِدَا    لاِثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَـ"َ فَازَ الشُّهَدَا "

وَقَـدْ  يُقَـالُ سَـعِدَا وَسَعِـدُوا    وَالفِعْـلُ للظَّاهِـرِ بَعْـدُ مُسْنَـدُ

حكم تجريد الفعل من علامتـي التثنية ، والجمع إذا أُسند إلى فاعل ظاهر

في هذه المسألة مذهبان :

1ـ مذهب جمهور العرب : إذا أسند الفعل إلى ظاهر (مثنىً كان ، أو جمعا) وَجَبَ تـجريده من علامة تدلّ على التثنية ، أو الجمع ؛ فتقول : قام الزيدان ، وقام الزيدون ، وقامت الهنداتُ ، ولا يجوز أَنْ تقول : قاما الزيدان ، ولا : قاموا الزيدون ، ولا : قُمْنَ الهنداتُ ، على أنّ الألف ، والواو ، والنون : أحرف تدل على التثنية ، والجمع ، وما بعدها فاعل .
والصحيح في إعرابها وجهان (
) : 
الأول : أن تكون الألف ، والواو ، والنون : فاعل ، والجملة من الفعل ، والفاعل في محل رفع خبر مقدّم ، والأسماء التي بعدها : مبتدأ مؤخر . 

الثاني : أن تكون الألف ، والواو ، والنون : فاعل كما تقدّم ، وأن تكون الأسماء التي بعدها بدل من الضمائر الألف ، والواو ، والنون .

2ـ مذهب طائفة بنـي الحارث بن كعب (
) : أنَّ الفعل إذا أسند إلى ظاهر (مثنى ، أو مجموع) يـجوز فيه الإتيان بعلامة تدل على التثنية ، أو الجمع ؛ فتقول : قاما الزيدان ، وقاموا الزيدون ، وقُمْنَ الهنداتُ ؛ فتكون الألف ، والواو ، والنون أحرفاً تدل على التثنية ، والجمع ، والأسماء التي بعدها تُعرب ( فاعلا ) . ومن ذلك قول الشاعر : 

تَوَلَّى قِتَـالَ الْمَـارِقِـينَ بِنَفْـسِهِ        وَقَـدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَــدٌ وحَمِـيمُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( وقد أسلماه مبعد وحميم ) حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهر . وكان القياس على الفصحى أن يقول : وقد أسلمه مبعد وحميم .

وقال الآخر :               يَلُـومُونَنِي فى اشْترَاءِ النَّخِيـــ        لِ أَهْلِـى  فَكُلُّهُــمُ  يَعْــذِلُ (
)
الشاهد فيه : قوله ( يلومونني أهلي ) حيث وصل واو الجماعة بالفعل ، مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعد الفعل ، وكان القياس على الفصحى أن يقول : يلومنـي أهلي .

وقال الآخر :            رَأَيْنَ الغَوَانِي الشَّيْبَ لاَحَ بِعَارِضِى      فـَأَعْرَضْنَ عَنِّى بالْخُدُودِ  النَّوَاضِرِ(
)
الشاهد فيه : قوله (رأيْنَ الغواني) حيث وصل الشاعر نون النسوة بالفعل مع أن الفاعل ( الغَوَاني ) اسم ظاهر ، وذلك على لغة ( أكلوني البراغيث ) وكان القياس على الفصحى أن يقول : رَأَتِ الغواني .
وقد حَمَل عليها ابن مالك قوله ( : {يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَِئكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ } على اعتبار أنّ (ملائكة) فاعل يتعاقبون ، والواو في يتعاقبون علامة على الجمع (
) .
ملاحظة : فأشعر قوله (وقد يقال) بأن ذلك قليل ، وهو كذلك إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده ، أما إذا جعلته مسنداً إلى الـمتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا .
حكم حذف الفعل ، وإبقاء الفاعل

ويَرفَـعُ الـفاعِلَ فِـعـلٌ أُضمِـرا        كَمِثلِ (زَيــدٌ) في جَوابِ (مَـنْ قرا ؟)
الـمعنى : يجوز أن يُحذ َف الفعل ، ويرفع الفاعلَ ذلك الـمحذوف إذا دلّ دليلٌ على حذفه كمثل (زيدٌ) في جواب منَ سأل : (مَـنْ قرأَ ؟) .
حكم حذف الفِـعلِ وإبقـاء فاعـله
                      الحذف جوازاً                                                        الحذف وجوباً
يـجوز حذف الفعل (إذا دلَّ دليلٌ على حذفه)               يـجب حذف الفعل بعـد : ( إنْ ) و (إذا) ويُعـرب
كقول بعضهم : (زَيــدٌ) في جواب مَنْ سأل :                الاسم المرفوع الواقع بعدهما (فاعلاً) لفعل محذوف  
(مَـنْ قرأ ؟) .                                                   وجوباً ، نحو قوله تعالى : 
(زيدٌ) فاعل مرفوع لفعل محذوف جوازاً ،                 1ـ [(وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ] .
والتقدير : (قرأ زيدٌ) .                                       2ـ [إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ] .
إعراب الشاهد في الآيتين الكريـمتين :   
1ـ (إنْ) حرف شرط جازمة ، لا محل لها من الإعراب (أحَدٌ) فاعل لفعل محذوف وجوباً تقديره (وإن استجارك أحَـدٌ ).                                  
2ـ  (إذا) حرف شرط غير جازمة . (السّماءُ) فاعل لفعل مـحذوف وجـوباً تقديـره (إذا انشَقَّتِ السّماءُ ) .
وتـاء تـأنيثٍ تلي الـماضي إذا        كانَ لأنثـى كـ (أبَتْ هِنْـدُ الأذى)
الـمعنى : تلحَقُ الفعلَ الـماضي تاءُ التأنيثِ للدلالة على التأنيث إذا كانَ فاعله مؤنّثاً حقيقياً ، نحو : (أبَتْ هِنْدٌ الأذى) . أو مـجـازيّـاً ، نحو : (طَلَعَتِ الشّمسُ) .
وإنّـما تَـلـزَمُ فِـعـلَ مُـضمَـرِ         مُـتَّـصِـلِ ، أو مُـفـهِم ٍ ذاتَ حِـرِ
الـمعنى : لا تجب اتّصال تاء التأنيث السّاكنة بالفعل الماضي إلا في حالتين :
  أ ـ أنْ يُسنَدَ الماضي إلى ضمير مؤنّثٍ مُتّصلٍ ، لا ضميرٍ منفصِلٍ ، ولا اسمٍ ظاهرٍ ، نحو : (هِندٌ قامَتْ) و (الشّمسُ طلعَتْ) .
ملاحظة : إن كان الضمير منفصلاً لم يؤتَ بتاء التأنيث السّاكنة ، نحو : (هِـنْدٌ ما قامَ إلا هي) . فـأسند فعل (قامَ) إلى الضمير المنفصل (هي) . 
ب ـ أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً ، حقيقي التأنيث ، ويُعرف ذلك بكونها (ذات فرج) ، نحو : (قامَتْ هِـندٌ) .
ملاحظة : لا تلزمُ التاء في المؤنث الظاهر الـمجازي ، نـحو (طلع الشّمسُ) أو(طلعتِ الشّمسُ) لأن الشمس مؤنّث مجازي .
وقَدْ يُبيحُ الفَصلُ تركَ التّاء ، في          نحوِ (أتى القاضيَ بنْتُ الواقـفِ)
والحذفُ معْ فصلٍ بـ (إلا) فُضِّلا       كـ (ما زكـا إلا فتاةُ ابنِ العَلا)
الـمعنى : وقليلاً يبـيحُ الفصلُ بين الفعل والفاعل بغيرِ ( إلاّ ) حذفَ تاء التأنيث من فعلٍ مُسنَدٍ إلى اسمٍ ظاهـرٍ مؤنثٍ حقيقي ، نحو : (أتـى القاضيَ بـِنْتُ الواقفِ) . 
فقوله (أتى) فعل ماض مُسند إلى مؤنّث حقيقي ، وهو (بنتُ) الذي هو فاعل ، ولكن فصّل لفظ (القاضي) بين الفعل وفاعله ، لذا يجوز إثبات وحذف تاء التأنيث من الفعل على السّواء ، بأن تقول (أتى) أو (أتَـتْ) .
وفُضِّلَ حذف تاء التأنيث على إثباتها من فعل مُسندٍ إلى مؤنّث حقيقي مع فصلٍ بين الفعل والفاعل بـ (إلاّ) ، نحو : (ما زكـا إلاّ فَتاةُ ابنِ العَلا) .
فقوله (زكا) فعل ماض مُسنَدٌ إلى مؤنّث حقيقي وهو (فتاة) الذي هو فاعل ، ولكن فصّل لفظ (إلاّ) بين الفعل وفاعله ، لذا يجوز (زكا) أو (زكَتْ) ولكن حذف التّاء أفضل من الإثبات ، لأنّ الفعل في الـمعنى مُسنَدٌ إلى اسم ظاهرٍ مذكّر ، فالتّقدير (ما زكـا أحدٌ إلا فتاةَ ابنِ العَلا) .
جواز اتّصال وحذف تاء التّأنيث من الفعل الماضي
    أ ـ الجواز الـمُستوي                                                                    ب ـ الجواز مع أفضلية الإثبات
1. إذا فُصِّلَ بين الفعل وفاعله (المؤنّث الحقيقي) بغير            إذا أُسنِدَ فعل (نِعمَ و أخواتـها) إلى مؤنّث حقيقي  
(إلاّ) ، نحو : (قامَ اليومَ هِندٌ) أو (قامَتِ اليومَ هِندٌ)                ، نحو  : (نِعمَ المرأة هندٌ) أو (نِعمَتِ المرأة هندٌ) .
لفظ (اليومَ) فاصلٌ . و (هند) مؤنّث حقيقي .                 
2. إذا اُسنِدَ الفعل إلى مؤنّث مجازي ظاهر ، نحو :                المقصود بـ (الـمرأة) استغراق الجنس كجمع التكسير ،
(طلع الشّمسُ) أو (طلَعَتِ الشّمسُ) .                         لذا حذفتِ التّاء من (نِعمَ) .
                                              ج ـ الجواز مع أفضلية الحذف
                                  إذا فُصِّلَ بين الفعل وفاعله (المؤنّث الحقيقي) بـ(إلاّ) ، نحو : 
                                 ( مــا قــامَ إلاّ هِــنْـــدٌ ) أو ( مـا قــامَـتْ إلا هِـنْــدٌ) .
فلفظ (إلا) فاصلٌ . و (هند) مؤنّث حقيقي . ونحو قول الشّاعر :
طوى النّحزُ والأجرازُ ما في غُروضها         وما بقيَتْ إلا الضّـلوع الـجراشعُ (
) 
الشّاهد : في قوله (بقيَتْ) حيثُ لـحقـتْهُ تاء التّأنيث السّاكنة مع فصله بـ (إلا) من فاعله المؤنّث الـمجازي ، وهو (الضّلوع) ، وذلك جائز عند المؤلّف ولكن يرى أنّ الحذف أفضل .
والـحَذفُ قَدْ يأتي بِلا فَصْلٍ ، وَمَعْ        ضمير ذي الـمجازِ في شِعـرٍ وَقَعْ
الـمعنى : يأتي قليلاً حذف تاء التأنيث السّاكنة من فِعلٍ مُسنَدٍ إلى مؤنث حقيقي ظاهر بدون وجود فاصلٍ . ويأتي الحذف كذلك في الشّعر خاصة من فعل مُسنَدٍ إلى ضمير مؤنّث مجازي متّصل .
مواضع حذف تاء التأنيث شذوذاً معَ وجوب اتّصالـها 
1) حذف التّاء من فعل مُسند إلى مؤنّث حقيقي ظاهر ،                2) حذف التاء من فعل مُسنَدٍ إلى ضمير مؤنّث 
دون وجود فاصل بينهما ، نحو : (قالَ فُلانـةُ) .                        مجازي متّصل في الشّعر خاصة ، نحو قول الشّاعر :
فلا مُزنَةٌ ودقتْ وَدْقَـها     ولا أرضَ أبقَلَ إبقالَـها (
)
الشّاهد فيه : قوله (أبقَلَ) حيث حُذفَتْ تاء التأنيث منه مع أنّه مُسنّدٌ إلى ضمير المؤنّث الـمجازي ، وذلك مخصوص بالشّعر .

والتـّاء معْ جـمعٍ ـ سِوى السّالـم من       مُذكّـرٍ ـ كالـتّاء مَعْ إحدى اللّبِنْ
والحذفُ في (نِـعْمَ الفَـتاةُ) استَحْـسَنوا       لأنَّ قَصْـدَ الـجنـسِ فيه بَـيّـنُ
الـمعنى : تاء التأنيث السّاكنة مع فعل مُسنَدٍ إلى جمع ٍ (سِوى جمع المذكَر السّالم) أي : جمع التكسير وجمع المؤنّث السّالم حكمه في الحذف والإثبات كالتاء مع فعل مُسنَدٍ إلى (لَـبـِـنَة)التي هي مؤنّث مجازي ظاهر ، فيجوز الوجهان . واستحسَن علماء النحو حذف التاء من فعل (نِعمَ) المُسنَدٍ إلى (الفتاة) وهي اسم جنس ، لأن قصْدَ الجنسِ فيها بيّن ، ولكنّ الإثبات أحسَن منه .
حالات إسناد الفعل الماضي إلى الجمع
      أ ـ اسناده إلى (جمع المذكّر السّالم)                                ب ـ اسناده إلى غير جـمع الـمذكّر السّالـم ، أي : 
    حكمه : عدم جواز اقتران الفعل بالتّاء ، نحو :                  (جمع تكسير) مذكّرٍ أو مؤنّث ، و (جمع الـمؤنّث السّالم)
     (قامَ الزّيدونَ) فلا يُقال (قامَتِ الزّيدونَ) .                     حكمه : جواز إثبات التاء لتأوّلـه بـ(الجماعة) ، وجـواز 
                                                                 حذفها لتأوّلـه بـ(الجمع) ، نـحو :

                                جمع تكسير مذكّر                     جمع تكسير مؤنّث                 جمع المؤنّث السّالم
                             (قامَ الرِّجـالُ) أي : جمع الرّجال . أو          (قـامَ الـهـنود) أو                (قـامَ الـهنداتُ) أو
                            (قامَتِ الرِّجالُ) أي : جماعة الرّجال .           (قامَتِ الـهنود) .                (قامَتِ الـهنود) .
والأصلُ فـي الفـاعل أن يتّصِلا         والأصلُ في الـمفـعول أن ينفصِلا
وقَـدْ يُـجـاءُ بـخلافِ الأصلِ         وقَدُ يـجي الـمفعولُ قبلَ الفِـعلِ
الـمعنى : الأصلُ بالنسبة للفاعل أن يتّصِل بالفعل من غير فاصل لأنه كالـجزء منه ، والأصل بالنّسبة للمفعول أن ينفصِل عن الفعل بالفاعل بأن يتـأخّر عنه ، نحو قوله تعالى : [وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً...] . ولكن قليلاً يـجاء تقديم المفعول على الفاعل بـخلاف الأصل ، نحو : (أكـرَمَـنا اللهُ) . وكذلك قليلاً يأتي المفعول قبل الفعل ، نحو : [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ] .
حالات تقديـم الـمفـعول على الفـعل
أولاً : وجوب تقديـمه ، إذا كان الـمفعول به :                          ثانياً : جواز تقديمه ، إذا لم يكن للمفعول به صدارة في
أ ـ اسم شرط ، نحو : (أيـاً تضرِبْ أضرِبْ) .                            الكلام ، نحو : (ضرَبَ زيـدٌ بكراً) أو (بكراً ضربَ زيدٌ) .
( أيّـاً ) اسم شرط جازمة ، مفعول به مقدّم لـ (تَضرِبْ) .           بكراً : مفعول به مقدّم . ونـحو :
ب ـ اسم استفهام ، نحو : (أيَّ رجُلٍ ضَرَبْتَ ؟) .                     (الدرهمُ أعطيتُكَ إياه) أو (الـدّرهـمُ إيـاه أعطيتُكَ) .
(أيَّ) اسم استفهام ، مفعول به مقـدّم لـ (ضربْتَ) .                (الكاف) ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به أوّل
ج ـ ضميراً منفصلاً ، لو تأخّرَ لزم اتّصالـه ، نـحو :                (إيّاه) ضمير منفصل مبني في محل نصب مفـعول بـه ثـان ،
[إِيَّاكَ نَعْبُدُ] . إيّاك : ضمير منفصل مبني في محل                    لو تأخّر لا يلزم اتّصاله ، لأنّ الفعل متّـصل بـه مفـعولـه 
نصب مفعول به مقدّم وجوباً ، لو تأخّر لصار (نعبُـدُكَ) .            الأول .
وأخِِّـرِ الـمفـعول إنْ لَبْسٌ حُـذِر       أو أُضمِـرَ الفـاعلُ غيرَ مُنحَـصِرْ
(لبسٌ حُذِرْ) أي : خيف إلتباس أحدهما بالآخر . (أُضمِرَ الفاعل) أي : جُعِلَ الفاعِلُ ضميراً غيرَ محصورٍ فيه .
الـمعنى : أخِرِ الـمفعول به عن الفاعل وجوباً إن خيفَ إلتباس أحدهما بالآخر، أو جُعِلَ الفاعل ضميراً غير محصور فيه . 
تقديـم الفـاعل على الـمفـعول
أ ـ وجوب تقديـمه :  إذا خيف إلتباس أحدهما بالآخر ،                 ج ـ وجوب تأخـيره : ( إذا كان الفاعل ضميراً محصوراَ     
نحو :  (ضرَبَ موسى عيسى) .                                              فيه ) ، نـحو : ( مـا ضربَ زيداً إلا أنـا ) .
موسى : فاعل مرفوع ، علامة رفعه ضمة مقدرة .                         زيداً : مفعول به مقدّم على الفاعل .
عيسى : مفعول به منصوب ، علامة نصبه فتحة مقدّرة .                 أنـا : ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل مؤخّر ،  
لا يوجد قرينة تبيّن الفاعل من المفعول لخفاء الإعراب .                 لأن ضرب زيدٍ محصور فيه .
2 ـ إذا كان الفاعل ضميراً غير محصور فيه ، نحو : 
(ضربتُ زيداً) . 
                                      ب ـ جـواز تقديـمه : (إذا وُجـِدَ قرينةٌ تبيّنُ الفاعل من المفعول) 
                                      نحو :  (أكل موسى الكمِّـثرى) أو (أكل الكمِّـثرى موسى) .
                                     موسى : فاعل مرفوع . الكمِّثرى : مفعول به منصوب .
                                     فالقرينة هي : أنّ (الكمِّـثرى) مأكولة ، لأنها فاكهة .
ومـا بـ (إلاّ) أو بـ (إنّـما) انحصَرْ         أخِّـرْ ، وقد يسْبـِقُ إن قَصدٌ ظَهَرْ
الـمعنى : أخَّـر أيّاً من الفاعل أو المفعول محصوراً فيه بـ (إلا) أو بـ (إنّـما) . وقليلاً يقـدّم الـمحـصور فـيه بـ (إلا) إن ظهر القصد . 
تقديم وتأخـير الـمحصور فيه
{يـجب تأخير المحصور بـ (إنّـما) فاعلاً ، أو مفعولاً}             { يـجوز تقديم وتأخير المحصور بـ(إلاّ) فاعلاً ، أو مفعولاً } 
مثال الفاعل المحصور : (إنّـما ضربَ بكراً زيـدٌ) .                  مثال الفاعل المحصور بـ (إلا) : (ما ضربَ بكراً إلا زيدٌ) أو   
 (زيدٌ) فاعل مؤخّر وجوباً لأنه محصور فيه بـ (إنّما) .              (ما ضربَ إلا زيدٌ بكراً) . (زيدٌ) في المثالين فاعل محصور فيه  
 مثال المفعول المحصور : (إنّما ضرَبَ زيدٌ عمراً) .                  بـ (إلا) . ونحو قول الشّاعر :
                    فلَمْ يَدرِ إلاّ اللهُ مـا هيّجَتْ لـنا         عشيّةً آنـاءُ الدّيار وشامُـها (
)
الشّاهد : في قوله (فلم يدر إلا الله ما ) حيث قدّم الفاعل الـمحصور بـ (إلا) وهو لفظ الجلالة ( اللهُ )على المفعول به ، وهو (مـا) الموصولة . 
ومثال تقديم الـمفعول المحصور بـ (إلا) : (ما ضربَ إلاّ بكراً زيدٌ) . وقول الشّاعر (مجنون بن عامر) :
تزوّدتُ من لـَيْلى بتكليمِ ساعةٍ       فما زاد إلاّ ضعفَ مـا بي كلامُها (
)
الشّاهد : في قوله (إلا ضعفَ ما بي) حيث قدّم (الـمفعول) المحصور فيه على (الفاعل) غير المحصور فيه ، والأصل : فما زاد كلامُها إلا ضعفَ ما بي .
وشـاعَ نـحو (خـافَ رَبَّـهُ عُمَـرْ)       وشـذ َّ نحو (زانَ نَـورُه الشّجـرْ)
الـمعنى : كثُرَ وظهر تقديم المفعول على الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على الفاعل وإنْ تأخّر لفظاً ، لأنه متقدّّمٌ رتبةً ، وذلك نحو : (خافَ رَبَّـه عُمَرُ) . ولكن شذَّ تقديمُ الفاعل إذا اتّصلَ به ضمير يعودُ على الـمفعول ، نحو : (زانَ نَـورُه الشّجرَ) لأن الضمير يعود على متأخّر لفظاً (أي في سياق الجملة) ورتبةً ، ولا يجوز ذلك إلا في مواضع ليس هذا منها . 
(زانَ) فعل ماض مبني على الفتح . (نَوْرُ) فاعل مرفوع ، وهو مضاف . (الـهاء) ضمير متّصل مبني في محل جر مضاف إليه ، عائد إلى (الشّجر) . (الشّجرَ) مفعول به مُتأخّر لفظاً ورتبةً ، منصوب .
ونـحـو قول الشّاعر :    لـمّا رأى طالَبـوه مُصعباً ذ ُعِروا        وكاد ، لو ساعَدَ الـمقدورُ ، ينتصِرُ (
)
الشّاهد : في قوله (رأى طالبوه مُصعَباً) حيث عاد الضّمير المتّصل بالفاعل المتقدّم على المفعول المتأخّر لفظاً ورتبة مثل (زانَ نورُه الشّجرَ) وهو شاذ .
وقال الآخر :         كَسا حِلْـمُـه ذا الـحِلْمِ أثوابَ سُؤدَدِ       و رَقّى نَـداهُ ذا النّدى في ذ ُرى الـمَجْدِ (
)
الشّاهد : في قوله (حِلْـمُـه ذا الـحِلْمِ) و(نَـداهُ ذا النّدى) حيث عاد في كل منهما الضمير الـمتّصل بالفاعل الـمتقدّم على الـمفعول الـمتأخّر لفظاً ورتبة ، وهو شاذ . 
وقال (حسّان بن ثابت) في رثاء (مطعم بن عدي) :      
ولو أنّ مـجداً أخلَدَ الدّهرَ واحداً       من النّاس أبقى مـَجْـدُه الدّهرَ مُطعِماً (
)
الشّاهد : في قوله (أبقى مجدُه مُطعِماً) حيث عاد الضمير الـمتّصل بالفاعل الـمتقدّم على الـمفعول الـمتأخّر لفظاً ورتبةً ، وهو شاذ . 
وقال (النابغة الذبياني) :   جزى ربـُّـه عني عَـدِيَ بنَ حاتـم       جزاء الكلاب الـعاويات وقد فَعَل(
) 
الشّاهد : في قوله (جزى ربُّه عَديَ) حيث عاد الضمير الـمتّصل بالفاعل الـمتقدّم على الـمفعول الـمتأخّر لفظاً ورتبةً ، وهو شاذ . 
وقول الشّاعر :           جزى بنـوه أبـا الغيلان عن كِـبَـر     وحُسْنِ فِعلٍ كـما يُجـزى سِـنِـمـّار (
)
الشّاهد : في قوله (جزى بنوه أبـا الغيلان) حيث عاد الضمير الـمتّصل بالفاعل الـمتقدّم على الـمفعول الـمتأخّر لفظاً ورتبةً ، وهو شاذ . 
* * *
النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ

يَنُـوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ         فِيمَا لَـهُ كَـ ( نِيلَ خَـيْرُ نَائِـلِ )

المعنى : إذا حُذِف الفاعل ناب عنه المفعول به ، ويُسمَّى حينئذ : النائب عن الفاعل . ويُعطى حكم الفاعل فيما يأتي :

1ـ لزوم الرفع .                          2ـ وجوب التأخرّ عن رافعه .   
3ـ تأنيث الفعل إن كان مؤنثا .        4ـ عدم جواز حذفه . 

مثال ذلك : نِيلَ خيرُ نائلٍ . فخيرُ : نائب فاعل، وهو في الأصل مفعول به : نال زيدٌ خيرَ نَائِلٍ ، فَحُذِفَ الفاعل (زيد) وأُقيم المفعول به (خَيرَ) مُقامه .

ولا يـجوز تقديـمه على رافعه الفعل ؛ فلا تقول : خيرُ نائلٍ نِيلَ ، على اعتبار أنه نائب فاعل مقدَّم .


ولا يـجوز حذف نائب الفاعل ؛ فلا تقول : نيلَ ، بدون نائب الفاعل .

كيفية صوغ الفعل الـمبني للمجهول (للمفعول)
فأوّل الفـعل اضمُـمَـنْ ، والـمتّصِل         بالآخر اكسِرْ في مُـضِـيٍّ كـ (وُصِـل)

واجْـعَـلـهُ منْ مُضارعٍ مُنْـفَـتِحـا       كـ (يَنْـتَحِـي) الـمقول فيه : (يُنْـتَحَى)
الـمعنى : يُضَـمُّ أول الفعل الذي لـم يُسَمَّ فاعله ، ماضياً أو مُضارعاً ، ويُكسَرُ حرفُ ما قبلَ آخر الـماضي ، ويُفـتَـحُ ما قبل آخر الـمُضارع ، نـحو :

مثال الـمـاضي :     ( وَصَـــلَ ) مبني للمعلوم        ( وُصـِــــلَ ) مبني للمجهول

                        ( اسْتَخْرَجَ )                        ( اُسْـتُخْـرِجَ )
مثال الـمُضارع :     ( يَـتَـقَـدَّمُ ) مبني للمعلوم        ( يُـتَـقَـــدَّمُ ) مبني للمجهول 

                        (يَـنْـتَـحِـي)                        ( يُـنْـتَـحـَى )
*   *   *

والثانـي التالـي (تـا الـمُـطـاوَعـة)        كـالأول اجـعَـلـه بـلا مُـنـازعـة

وثالِـثَ الذي الذي بـ ( هَمْـزِ الـوَصلِ)         كالأول اجْـعَـلَـنَّـه كـ( اسْـتُحْلِي)

الـمعنى : إذا كان الفعل الـمبني للمجهول مبدوءاً بـ (تاء الـمطاوعة) مـما كان على وزن (تَفَعْلَلَ ، أو تَفَعَّـلَ ، أو تَفاعَلَ) ضُـمَّ أوّلـه  (وهو التّاء) و ثانـيه ، نـحـو : 

                                    ( تَـدّحْرَجَ ) مبنـي للمعلوم           ( تُـدُحْـرِجَ )

                                    ( تَـكَـسَّـرَ )                           ( تُـكُـسِّـرَ )

                                    ( تَـغَـافَـلَ )                           ( تُـغُـوفِـلَ )
* * *
وإذا كانَ الـمبني للمجهول مبدوءاً بهمزة الوصل ضُـمَّ أوّلـُه و ثالثُـه ، نـحو : 

                                    ( اسْتَحْـلى )                          ( اُسْـتُـحْلِي) أي : أستُجمِلَ .

                                    ( إقْــتَــدَرَ )                          ( أُقـْــتُــدِرَ )

                                    ( إنْـطَـلَـقَ )                          ( أُنْـطُـلِــقَ )

واكْسِـرْ ، أوَ اشْمِمْ ( فـا ) ثُلاثيٍّ أُعِلْ          عَيْناً ، وضَـمٌّ جـا كـ (بوعَ) فاحتُمِلْ
الـمعنى : إذا كان الفعل الـمبني للمجهول ثلاثياً ، معتَلَّ العَينِ ، في جعل (فـاء الفِعل)ـه ثلاثةُ أوجـه ٍ : 

      أ ـ إخلاص الكَـسْـر ، نـحو :   ( قــالَ ) مبني للمعلوم        ( قـِـيـلَ ) مبـني للمجهول

                                               ( بــاعَ )                        ( بـِـيـعَ )

وقول الشّاعر :             حِـيكَتْ على نَـيْـرَيـْنِ إذ تُـحاكُ       تَـخْـتبـِطُ الشَّـوكَ ولا تُشـاكُ (
)
الشّاهد : في قوله (حِيكَتْ) حيث أنه فعل ثلاثي معتل العين مبني للمجهول ، وأخلص كسر فائه ، وهذه اللغة هي الفصحى .

   ب ـ إخلاص الضّـم ، نـحو :   ( قــالَ ) مبني للمعلوم        ( قـُــولَ ) مبـني للمجهول

                                            ( بــاعَ )                        ( بــُـوعَ )

وقول الّشاعر :             ليتَ ، وهل ينفع شيئاً لَـيْتُ ؟          ليتَ شـبابـاً بـُـوعَ فاشـتريتُ ! (
)
الشّاهد : في قوله (بـُـوعَ) حيث أنه فعل ثلاثي معتل العين مبني للمجهول ، وأخلص ضمّ فائه ، وهو لغة .

 ج ـ الإشـمام (هو قراءة فاء الفعل بـحركة بين الضّم والكسر) أي : يَشّمّ من الكسر رائـحة الضّم ، نـحو قوله تعالى : [وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء . . .] بالإشـمام في (قِيل) و(غِيضَ) على القراءة السّبعة .

وإن بِشَكلٍ خـيفَ لَبْسٌ يُجـْـتَـنَبْ         و ما لِـ (بـاعَ) قَدْ يُرى لـِنَحوِ (حَـبْ)
الـمعنى : إن كان الفعل بشكلٍ يُخاف إلتباس صيغة مبنـي لـمفعوله بـصيغة مبنـي لفاعله يُجتَـنَبُ ذلك ، كما يلي : إذا أُسنِد الفعل الثلاثي ، الـمُعتَلّ العين ــ بعدَ بنائه للمجهول ــ إلى ضمير مُتكلّمٍ ، أو مخاطَبٍ ، أو غائبٍ ، له حالـتان :

الأولى : واوي العِـلّـة ، نحو : (سـامَ) من (السَّوم) ، وجَبَ في بناءه للـمجهول كسْرُ فائـه ، أو الإشـمام ، فتقول : (سِـمْتُ) ، ولا يجوز (سُـمْتُ) بالضّم لئلاّ يلتَبِس بـمبنـي لفاعله ، فإنه بالضّم ، تقول : (سُمـْتُ العَبْدَ) ، أي : جعلتُ له علامة .

الثانية : يائي العِـلّـة ، نحو : (بـاعَ) من (البَـيـعِ) ، وجَبَ في بناءه للـمجهول ضَمُّ فائـه ، أو الإشـمام ، فتقول : (بُعْتَ يا عَبْدُ) ، ولا يجوز (بـِعْتَ) لئلاّ يلتبس بصيغة مبنـي لـمعلومه فإنه بالكسر ، نحو : (بـِعْتَ الثّوبَ) .

والحكم الذي ثبتَ لـفاء فعل (باع) من جواز إخلاص كسرها ، و إخلاص ضمّها ، وإشـمامها ، كذلك يـجوز لفاء فعل (حَبَّ) نـحو : (حَبَّ) مبني للمعلوم ، فيقال في مبنـي لـمفعوله : (حِبَّ) أو (حُبَّ) أوالإشـمام بين الكسر والضمّ .

سِـمْتُ : (سِمْ) فعل ماض مبني للمجهول . (التاء) ضمير متّصل مبنـي في محل رفع نائب فاعل .

سُـمْتُ العَبْدَ : (سُمْ) فعل ماض مبني على السكون . (التاء) ضمير متّصل مبنـي في محل رفع فاعل . (العبْدَ) مفعول به منصوب .

وما لـ(فـا باعَ) لـما ( العَينُ ) تلي          في (اخْـتارَ) و (انـْقـادَ) وشِبْـهٍ ينجَلي
الـمعنى : الوجوه التي ثبتَتْ لفاء فعل (باع) من جواز إخلاص الكسر ، إو إخلاص الضمّ ، أو الإشمام تثبتُ كذلك للحرف الذي قَبلَ عين الفعل في مُعتل العين من كلّ فعل ٍ على وزن ( إفْـتَـعَـلَ ) و ( إنْـفَعَـلَ ) ، نـحو : (اخـتـارَ) أصله : خير ، فالألف عين فعله ، والتاء هي الحرف الذي قبل العين ، فيـجـوز فيها : ( أُخْـتُـورَ ) ، و ( إخـتِـيرَ ) ، والإشمام . 

(انْـقـادَ) أصله : قَـوَدَ ، فالألف عين فعله ، والقاف هي الحرف الذي قبل العين ، فيجوز فيها : ( أُنْـقُــودَ ) ، و (إنـقـِــيدَ ) ، و الإشمام . 

وقابلٌ من (ظـرفٍ) أو من (مـصدَرِ)       أو (حرف جـرٍّ) بنـيابـةٍ حَري 
الـمعنى : إذا لـم يوجد مفعول به ليَنوبَ عن الفاعل ، أُقيـمَ (الظرف) أو (الـمصدر) أو (الجار والـمجرور) مقامه بشرط أن يكون كلّ واحد منها قابلاً للنيابة ، وذلك بـما يلي : 

1) أن يكون الظرفُ مُتـصرَّفـاً (أي : يتأثـّر بالعوامل الـمختلفة) ، مُختصّاً (أي : عَلَماً ، أو مضافاً إلى علم) ، أو غير مختصّ قيّد بفعل ، نحو : ( زَمَنَ ، وَقْتَ ، ساعَةَ ، يومَ ، ليلةَ ) ، كقول بعضهم : (صُومَ رمضانُ) و (سِـيرَ يومُ الجُمُعَةِ) و (سيرَ يومٌ بزيدٍ) .

2) أن يكون كلّ منها فيه فائدة ، بأن يكون :

    ألف : الـمصدرُ متصرّفاً لـغير التوكيد ، نـحو : (ضُرِبَ ضَرْبٌ شَديدٌ) .

    بــاء : الجار و المجرور لم يكن معلّقاً بـمحذوف ، ولا علّةً ، نـحو : (مُـرَّ بزَيدٍ) . 

ملاحظة : 

  أ ـ لا يـجوز أن ينوب غير الـمتصرّف عن الفاعل ، نحو : ( إذا ، سَـحَـرَ ، عِندَ ، مع ، ثـَمَّ ، قَطّ ، عَوضُ ) .

ب ـ لا يجوز نيابة مصدر واقع مفعولاً مطلقاً يفيد التوكيد فقط ، نـحو (سبحانَ الله) و (ضُرِبَ ضربٌ) (مَـعَـاذ َاللهِ) . 

ج ـ لا يجوز نيابة (جار ومجرور) متعلّق بـمحذوف ، نحو (بسم الله) . وغير مفيد ، نحو : (جُلِسَ في الدّار) .

*      *     *
ولا ينوبُ بعضُ هذي إنْ وُجـِدْ        في اللفـظِ مفـعـول بهِ ، وقدْ يَرِدْ
الـمعنى : إذا وُجـِدَ بعد الفعل الـمبني للمجهول واحداً من الثلاثة (الظرف ، الـمصدر ، الجار والـمجرور) ومفعول به ، يـجب إقامـة المفعول به مقامَ الفاعل دون غيره ، فتقول : (ضُرِبَ زيدٌ ضَرْباً شَديداً يومَ الجُمُعةِ أمامَ الأميرِ في داره) ، فيـجب جعل (زيدٌ) نائب فاعل دون غيره ، لأنه هو المفعول به في المعنى .

وقد ينوب واحدٌ منها منابَ الفاعل مع وجود المفعول به للضرورة الشّعرية ، نـحو قول الشّاعر : 

لَـمْ يُـعْنَ بالعَـلـياءِ إلاّ سَـيـّداً        و لا شَفى ذا الغـيِّ إلا ذو هُـدى(
)
 (لَـمْ) حرف نفي وجزم وقلبْ . (يُعْنَ) فعل مضارع مبني للمجهول ، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة . (الباء) حرف جرّ . (العلياء) اسم مجرور . وشبه الجملة في محل رفع نائب فاعل لفعل (يُعْنَ) . (إلا) أداة استثناء ملغاة . (سيداً) مفعول به لـ(يُعْنَ) . 

الشّاهد : في قوله (لَـمْ يُـعْنَ بالعَـلـياءِ إلاّ سَـيـّداً) حيث ناب عن الفاعل الجار والمجرور مع وجود المفعول به وهو (سيداً) ، وذلك للضرورة الشّعرية . 

وباتّـفـاقٍ قـد ينـوب الثانـي مـن       باب (كسا) فيما الْتِـباسُـه أُمِـنْ

في باب (ظَـنَّ) و (أرى) الـمَنعُ اشتَهَرْ       ولا أرى مَنعاً إذا القَـصدُ ظـهَـرْ
الـمعنى : باتّفاق جمهور النحويين يـجوز نيابة الـمفعول الثاني من باب (كسا وأخواتها) عند أمْنِ اللُّبْسِ ، نحو : (كُسي زيـدٌ جُـبَّـةً) أو (كُسيَ جُـبّـةٌ زيداً) . 

واشتهر امتـناع نيابة غير مفعول الأول من باب (ظنّ وأخواتها) الـمتعدّية لـمفعولَينِ ، نحو : (ظُـنَّ زيدٌ قائماً) ولا يجوز (ظُـنَّ زيداً قائمٌ) . أو باب (أرى وأخواتها) الـمتعدّية لثلاثة مفاعيل ، (اُعلِمَ زيدٌ الإمتحانَ سهلاً) ولا يجوز (اُعلِمَ زيداً الإمتحانُ سهلاً) ولا (اُعلِمَ زيداً الإمتحان سهلٌ) . ولا يرى الـمصنّف امتناع ذلك إذا ظهر الـمقصود منهما بأمن اللُّبسِ . 
نيابة مفـعول الفعل المتعدّي لأكثر من مفـعول عن الفاعل
 

ما ليس أصل مفعولَيه (مبتدأ وخبر) مثل : (كَسا ، ألْبَسَ ، أعطى ، منـَعَ )

{يجوز نيابة المفعول الثاني عن الفاعل عند أمن اللبس} ، نحو :

(كُسي زيـدٌ جُـبَّـةً) أو (كُسيَ جُـبّـةٌ زيداً) .

(أُعطِيَ زيدٌ درهماً) و (أُعطي دِرهمٌ زيداً) . 

ويجب إقامة الأول عند خوف اللبس ، نحو : (أُعطيَ زيدٌ بكراً) 

                                                      ما كان أصل مفعولَينِ له (مبتدأ وخبر)

     الـمتعدي لـمفعولين (ظنَّ وأخواتها)                                        المتعدي لـثلاثة مفاعيل (أرى وأخواتها)

{يجب إقامة المفعول الأول عن الفاعل ، ولا يجوز الثاني}               {يجب إقامة المفعول الأول عن الفاعل ، ولا يجوز الثاني والثالث}   

نـحو : (ظُـنَّ زيدٌ قائماً) ولا يجوز ( ظُـنَّ زيداً قائمٌ )                نـحو : ( اُعلِمَ زيدٌ الإمتحانَ سهلاً ) ولا يـجوز :

                                                                               ( اُعلِمَ زيداً الإمتحانُ سهلاً) ولا (اُعلِمَ زيداً الإمتحان سهلٌ )    
*  *  *

وما سوى النّائب مـمّـا عُـلِّـقا       بالـرّافع النّصبُ لـه مُـحقّـقا
الـمعنى : لا يرفع الفعل المبني للمفعول(للمجهول) إلا نائب فاعل واحد ـ كما لا يرفع المبني للفاعل إلا فاعلاً واحداً ـ فإذا كان للفعل مفعولان أو أكثر أُقـيمَ واحـداً مقام الفاعل ، ونُصب الباقي ، نحو : (اُعْلِمَ زيدٌ بكراً قائماً) .
*  *  *    

إشتـغال العـامـل عن الـمعمـول

إن مُضمَـرُ اسمٍ سابقٍ فعلاً شَـغَلْ          عَنْـهُ ، بنَصبِ لَفـظِه ، أو الـمَحَـلْ 

فالسابِقَ انْصِبْه بِـفِـعلٍ أُضْمِـرا           حَـتْماً ، موافِـقٍ لـما قـدْ أُظـهِرا 
الـمعنى : إن اشتغل ضميرُ اسمٍ سابقٍ فعلاً عن ذلك الاسم ، بنصب الضمير بدون واسطة ، أو بنصب محله بواسطة ، فانصِب الاسمَ السابقَ بفعل مُقدّرٍ (محذوف وجوباً) موافقٍ لفظاً ومعنى أو معنىً للفعل الظاهر المشغول بالضمير .

الاشتغال : (أن يتقدّم اسمٌ ، ويتأخّر عنه فِعلٌ ، قد عمِلَ في ضمير ذلك الاسم ، أو في سببـيه) .

الأمـثلـة 

1ـ مثال الـمُشتغل بالضمير : 

      أ ـ نصب الفعل لفظه ، نحو : ( زيداً ضَرَبْـتُـه ) . 

(زيداً) مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره (ضربْتُ) . (ضَرَبْ) فعل ماض مبني على السكون . (التاء) ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل . (الـهاء) ضمير متّصل مبني في محل نصب مفعول به .

   ب ـ نصب الفعل محله ، نحو : (زيداً مررْتُ بـهِ) .

(زيداً) مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره (جاوزتُُ) . (مرَرْ) فعل ماض مبني على السكون (التاء) ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل (الباء) حرف جَرّ(الـهاء) ضمير متّصل مبني في محل جرّ اسم مجرور لفظاً ومفعول به معنىً بواسطة الباء .

2ـ مثال الـمشتغل بسبـبـي الضمير : ( زيداً ضَرَبْـتُ غُلامَه ) . 

الفعل (ضربْتُ) مشغول بشيءٍ يصل إلى الفعل بسبب الضمير .

أحوال الاسم السابق عن الفـعل الـمشغـول عنه
أولاً : واجب النّصب : 

والنّصبُ حتـمٌ إن تـلا السّابق مـا        يـختصّ بالفعل كـ ( إنْ ) و (حيثُما)
الـمعنى : يـجب نصب الاسـم السابـق إذا وقـع بعـد أداة ٍ مـخـتـصّـة بالفـعل كـأدوات (الشّـرط) ، نـحـو : ( إنْ زيداً أكرَمْـتَه أكرَمَكَ ) و ( حيثما زيداً تلْـقَه فأكرمه ) .

ثانياً : واجب الـرّفـع : 

وإنْ تـلا السّابـق مـا بالابـتدا         يـختصّ فالـرّفعَ الـتَـزِمْـهُ أبَـدا

كـذا إذا الفِـعلُ تلا ما لـمْ يـرِدْ        مـاقَبلُ مَـعمولاً لـما بعـدُ وُجِـدْ
الـمعنى : يجب رفع الاسم السابق في حالتين : 

  أ ـ إذا وقع بعد أداة تـختصّ بالابتداء كـ (إذا الفجائية) ، نـحو : ( خَرَجْتُ فـإذا زيدٌ يضربـه بكرٌ ) .

(إذا) فجائية ، لا محل لها من الإعراب . (زيدٌ) مبتدأ مرفوع . 

ملاحظة : لا يأتي الفعل بعد (إذا الفجائية) لا ظاهراً ولا مقدّراً .  

ب ـ : إذا وقع الفعل الـمشغول بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كـ (أداة الشّرط) و(الاستفهام) و(ما النّافية) ، نـحو : ( زيدٌ إنْ لقيتَـهُ فأكرِمْـه ) و( زيدٌ هل تضرِبُه ؟ ) و (زيدٌ مـا لقـيتُـه) .

ثالثاً : جـواز الوَجْهَيْن ، مع ترجيح النّصب : 

واختـيرَ نصبٌ قبـلَ فعـلٍ ذي طَلَبْ       وبعـدَ مـا إيـلاؤه الفـعلَ غـَلَبْ

وبعـدَ عـاطـفٍ بلا فـصلٍ عـلى        مَعمـولِ فِـعـلٍ مُسْـتَـقَـرٍّ أوّلاَ
الـمعنى : يـجوز رفع ونصب الاسم مع ترجيح النّصب في الأحوال الآتية :

1ـ إذا كان الفعل الـمشغول دالاًّ على طلبٍ كـ (الأمر) و (النّهي) و (الدّعاء) ، نـحو :

(زيداً إضربْـهُ)  و (زيداً لا تَضرِبـهُ) و (زيداً رحمه الله) .

               فعل أمر            ناهية                     فعل ماض يفيد الدعـاءٌ 

(زيداً) يجوز فيه الرفع على أنّه مبتدأ ، ولكن الرّاجح نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً .

2ـ إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كـ (همزة الاستفهام) ، نحو : ( أ زيداً ضَرَبْـتَه ؟ ) .

3ـ إذا وقع الاسم بعد حرف عطف تقدّمته جملة فعلية ، ولـم يفصل بين العاطف والاسم ، نحو : (قامَ زيدٌ وعمراً أكرمْتـه) .

رابـعاً : جواز الوجهَينِ على السّواء : 
وإن تَـلا الـمعـطـوفُ فعـلاً مُخبـِرا        به عن اسمٍ ، فـاعـطِـفَـنْ مُخـيّراَ
الـمعنى : يـجوز رفع ونصب الاسم السابق على السّواء إذا وقع بعد حرف عطفٍ تقدّمته جملةٌ ذات وجهَينِ {صدرُها اسمٌ ، وعجزها فعلٌ} ، نحو : (زيــدٌ قـامَ و بكرٌ أكرمْـتـُه) أو (بكراً أكرمتُـه) . 

خامساً : جواز الوَجهَينِ مع ترجيح الرّفع : 

والرّفع فـي غيـر الذي مـرَّ رجَـحْ         فـما أُبيحَ افـعَلْ ودَع ْ ما لـَمْ يُـبَحْ
الـمعنى : يـجوز الوجهَينِ مع ترجيح الرّفع للاسم السّابق إذا لـم يوجَد ما يوجب نصبه ، ولا رفعه ، ولا ترجيح أحدهما ، ولا على السّواء ، نحو قول بعضهم :  (زيدٌ ضَرَبْـتُه) . وقوله تعالى : [جنّاتِ عدنٍ يدخلونها] . 

وقول الشّاعر :                فـارساً مـا غادروه مُلحماً         غيـر زُمَّـيلِ ولا نِكْـسٍ وَكِـلِ(
)
الشّاهد : في قوله (فـارساً مـا غادروه) حيث جاء الاسم السابق الـمشتغل عنه منصوباً ، وإن كان الـمختار الرفع ، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار .

وفصلُ مشغـولٍ بـحَرفِ جـرِّ       أو بـإضافـةٍ كـوَصلٍ يـجـري
الـمعنى : إذا فُصِلَ الفعل الـمشغول عن الضمير الذي يشتغل به عن الاسم السابق بـ (حرف جرّ) أو فُصل بـ(إضافة) حكمه كالفعل المتّصل بالضمير في الأحكام والأحوال السابقة . 

الأمـثـلـة
مثال (واجـب النّصب) : (إن زيداً مررتَ به أكرَمَك) و (إن زيداً أكرمْتَ غلامَه أكرَمَك) .

     (واجـب الـرّفـع) : (خرجتُ فإذا زيدٌ مرَّ به بكرٌ) و (خرجتُ فإذا زيدٌ أكرم غلامَه بكرٌ)

     (ترجـيح النّصب) : ( أ زيداً مررْتَ بهِ ؟) .

     (ترجيـح الـرّفـع) : (زيدٌ ضربْتُ غلامَه) .

    (جواز على السّواء) : (زيدٌ قامَ وبكرٌ مررتُ به) .

و سوِّ في ذا الباب وَصْفاً ذا عَمَلْ       بالفِعْلِ ، إن لـمْ يكُ مانِعٌ حَصَلْ
(ذا الباب) أي : باب الاشتغال . (وَصْفاً ذا عَمَلْ) أي : وصفاً عاملاً ، وهو المستوفي لشروط العمل كـ (اسم الفاعل) و (اسم المفعول) . (مانِعٌ) كدخول الألف واللام على الوصف . 

الـمعنى : إنّ الوصف العامل (وليس الاسم العامل كاسم الفعل) في باب الاشتغال يـجري مجرى الفعل في الأحكام السابقة ، نـحو : (زيداً أنا ضاربه غداً) .

(زيداً) مفعول به لاسم فاعل محذوف وجوباً يفسّره ما بعده ، تقديره (أنا ضاربٌ زيداً غداً) .

ونحو : (الدرهمَ أنتَ مُعطاه) . 

(الدرهمَ) مفعول به لاسم مفعول محذوف وجوباً يفسّره ما بعده ، تقديره (أنتَ مُعطاةٌ الدرهمَ) .

ملاحظة : 

1ـ ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلها ، نحو : (زيدٌ أنا الضاربه غداً) . فـ (زيدٌ) مبتدأ و (الضارب) لا يفسّر عاملاً في (زيد) .

2ـ اسم الفعل لا يعمل فيما قبله ، نحو : (زيدٌ درّاكـِـه) . فـ(درّاك) اسم فعل أمر ، لا يُفسّر عاملاً في (زيد) .
*  *  *
وعُـلْـقَـةٌ حاصلـةٌ بتـابعِ       كـعُلـقـةٍ بنفسِ الاسمِ الواقعِ
الـمعنى : إنّ الفعل إذا عمِلَ في أجنبـيّ أتبَعَ بـما اشتملَ على ضمير الاسم السّابق جرى مجرى السّببـي ، نـحو : 

(زيداً ضربتُ رجُلاً يُحـبّـه) .

(رجلاً) مفعول به أجنبـي . والجملة الفعلية (يُحـبّـه) في محل نصب صفة (رجلاً) وهي مشتملة على على ضمير يعود إلى (زيد) ، والتقدير : (أهنتُ زيداً ، ضربتُ رجُلاً يُحـبّـه) .

ونحو : (زيداً ضربتُ بكراً أخاه) .

(بكراً) مفعول به أجنبـي . (أخاه) عطف بيان على (بكراً) مشتمل على ضمير يعود إلى (زيداً) . 
*     *     *

تـعـدّي الفـعـل ولُـزومُـه
علامـة الفـعل الـمُـعدّى أن تَصِلْ         (هـا) غيـرِ مَصْدَرٍ به ، نـحو : عَـمِـلْ
الـمعنى : علامة الفعل الـمتعدّي إلى مفعول به أن تتصل به (هاء) غير عائد إلى مصدر به ، نحو : (عَـمِـلَـه) .

الفـعـل الـتّـام
       اللازم (القاصِر ، غير مُتعدّ ، مُتعدَي بحرف جر)                                الـمتعدّي (الواقِع  ، الـمُجاوِز)

     (هو ما لا يصِل إلى مفعوله إلا بحرف جرّ ، أو لا مفعول له)             (هو الذي يصِل إلى مفعوله بغير حرف جرّ) 

    مثاله : (قامَ زيدٌ) و (مررْتُ بزيدٍ) .                                         مثاله : (نصحتُ زيداً) .

   علامته : لا تتصل به (هاء) ضمير غير مصدر ، نحو :               علامته : 

   [(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ] .                                                 1ـ  أن تتصل به (هاء) تعود على غير مصدر ، نحو : 
                                                                        [(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ] و (البابَ أغلقتُه ) .

                                                                                2 ـ أن يُصلح لأن يُصاغ منه (اسم مفعول تام) غير مفتقر إلى       

                                                                                حرف جرّ  ، نحو : (مَقَتَ) اسم مفعوله : (مَمْقوت) .

                                                                                دون (غَضِبَ) اسم مفعوله : مَغضوب عليه .

ملاحظـة : 

(هاء الـمصدر) تتصل باللازم والـمتعدي ، فلا تدلّ على تعدّي الفعل ، كـما في الـمثالَين الآتـيـين :  

مثال الـمتّصلة بالـمتعدّي : (الضّربُ ضربْـتُه زيداً) . 

 (الضربُ) مبتدأ مرفوع . (ضَرَبْ) فعل ماض مبني على السكون . (التاء) ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل . (الهاء) ضمير متّصل مبني في محل نصب مفعول مطلق ، لأنه عائد إلى (الضّرْب) وهو مصدر . (زيداً) مفعول به منصوب .

مثال الـمتصلة باللازم : (القيامَ قُمـْـتُه) .

(القيامَ) مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً يفسّره ما بعده ، تقديره (قمتُ القيامَ) . (قُمْـتُ) فعل ماض مبني على السكون . (التاء) ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل . (الهاء) ضمير متّصل مبني في محل نصب مفعول مطلق ، لأنه عائد إلى (القيام) وهو مصدر .
فَانْصِبْ بِِـهِ مَفْعُـولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ          عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الكُتُـبْ

الـمعـنى : إن الفعل الـمتـعدَّي ينصب مفعوله إن لم يَنُبْ عن فاعله ، نـحو : تَدَبَّرتُ الكتبَ . فإن ناب الـمفعـول عن فاعله وجبَ رفعه ، نـحو : تُدُبِّرَتِ الكتبُ .

ملاحظة : 

أ ـ نصب الـمفعول به مختصّ بالفعل المتعدي ، أما نصب المفاعيل الأخرى ، نحو (المفعول له ، والمفعول فيه) ليس مختصّاً به .

ب ـ قد ينصب الـمتـعدي الفاعل ، ويُرفع المفعول به عند أمن اللَّبس ، كقولهم : (خرقَ الثوبُ المسمارَ) و (كسرَ الزّجاجُ الحجرَ) . ولا يقاس على ذلك ، بل يُقتصر فيه على السَّماع .

أقسام الأفعال المتعدية

أولاً : ما يتعدّى إلى مفعول واحد ، نحو :                                             ثالثاً : ما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل ،

(أَكَلَ الضيوفُ الطعامَ )                                                                 كـ (أَعْـلَـمَ ، وأَرَى) نحو : 

                                                                                           (أعْلَمْتُ السائقَ الطريقَ وَعِراً )

                                                     ما يتعدّى إلى مفعولين  

أ- ما كان أصل مفعولَيه المبتدأ والخبر ،                                 ب- ما ليس أصل مفعولَيه المبتدأ والخبر ،

كظنَّ ، وأخواتـها . نحو :                                             كأَعْطَى ، وأَلْبَسَ ، وكَسَا ،  وسَأَل  ، نحو :

( عدّ الطبيبُ المريضَ خائفاً ) .                                         ( سألَ الـمحتاجُ التاجرَ مساعدةً ) .
الفعل اللازم

وَلاَزِمٌ غَــيْرُ الْمُعَـدَّى وَحُتِـمْ          لُـزُومُ أَفْعَـالِ السَّـجَاياَ كَنَهِمْ

كَذَا افْعَـلَلَّ والْمُضَـاهِى اقْعَنْسَسَا         وَمَـا اقْتَضَى نَظَـافَـةً أَوْ دَنَسَا

أَوْ عَرَضـاً أَوْ طَـاوَعَ الْمُعَـدَّى           لِوَاحِـدٍ كَمَــدَّهُ  فَـامْتَـدَّا

 الفعل اللازم : هو ما ليس بـمتـعدٍّ .

وعلامته : أنَّه يتصل بـ(هاء) الضمير التي تعود إلى المصدر، نحو : القيامُ قمتُه ، ولا يتصل بـ (هاء) الضمير التي تعود إلى غير المصدر . 

الأفعال التي يتحتَّمُ لزومها ، هي :

1- ما دلَّ على سَجِيَّة ( أي : طبيعة ) وهي الأفعال الدالّة على صفة تُلازم صاحبها ، نحو: شَرُفَ ، وكَرُم ، وظَرُفَ ، ونَحُفَ ، وشَجُع ، وجَبُنَ ، وقَصُر،  وطَالَ ، وسَمِنَ ، ونَهِمَ . 

2-كلّ فعلٍ دلّ على نظَافةٍ ، أو وَسَخ ، نحو : طَهُرَ ، ونَظُفَ ، ووَضُؤَ ، ودَنِسَ ، ووَسِخ ، وقَذُِر .
3- ما دلّ على أمرٍ عارض يزول بزوال السَّبب، نحو : مَرِضَ ، وحَزِنَ ، ونَشِطَ ، وفَرِحَ ، وكَسُلَ ، وارْتَعَشَ .
4- ما دلّ على لَوْنٍ ، أو عَيْبٍ ، نحو : احْمَرَّ ، واصْفَرَّ ، وعَوِرَ ، وعَمِيَ ، عجِفَ .
ملاحظة : جعل الناظم النوعين الثالث ، والرابع تحت مُسمًّى واحد ، بقوله : ( أو عَرَضاً ) . 

5- ما جاء على وزن افْـعَـلَـلَّ ، نحو : اقْشَعَرَّ ، واشْمَأَزَّ ، واطْمَأَنَّ .
6- ما جاء على وزن افْـعَـنْـلَلَ ، نحو : اقْعَنْسَسَ ، واحْرَنْجَمَ ، وافْرَنْقَعَ .
7- ما جاء على وزن انْـفَـعَـلَ ، نحو : انْكَسَرَ ، وانْطَلَقَ ، وانْقَطَعَ .
8- الفعل المطاوِع فاعلُـه فاعلَ فعلٍ متعدٍّ إلى مفعول واحد ، نحو : (مَدَدْتُ الحديدَ فامْتَدَّ الحديدُ) . فالفعـل ( امتدَّ ) فعل لازم ؛ لأنّه مطاوع للفعل ( مَدَّ ) وهذا الفعل متعدٍّ إلى مفعول واحد فقط . ومن أمثلته : (دحرجتُ الكرةَ فَتَدَحْرَجَتِ الكرةُ) ، (رفعتُ الصَّوْتَ فارتفعَ الصَّوتُ) .

ملاحظة : إن طاوعَ الفعلُ فعلاً متعدَّياً إلى مفعولين فإنه لا يكون لازما ، بل يكون متعدَّيا إلى واحد ، نحو : (فَهَّمْتُ زيداً المسألةَ فَفَهِمَهَا ) ، ونحو : ( علَّمتُه النَّحو فتعلَّمَه ) .
تعدية اللازم بواسطة حرف الجر  ، وبـحذفه

وَعَـدَّ لاَزِمـاً بِحَـرْفِ جَـرَّ           وَإِنْ حُـذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرَّ

نَقْــلاً وَفى أَنَّ وَأَنْ يَطَّــرِدُ           مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

معنى البيت الأول : اجعل الفعل اللازم متعدّياً بواسطة حرف جر، نحو : مررت بزيدٍ . وإن حُذِف حرف الجر أصبح الاسم الذي بعده منصوباً بنـزع الخافض، وذلك الحذف يتوقف على السّماع . وإنّ حذف حرف الجر جائز قِياساً مُطَّرِداً إذا كان الـمجرور(أَنَّ ، أو أَنْ) بشرط أَمْنِ اللَّبس ، نحو : (عجبتُ مِنْ أَنَّك قائم) ، فيجوز حذف حرف الجر ؛ فتقول: ( عجبت أنّك قائمٌ ) . والحذف (عند الجمهور) على ضربين :
 مواضع حذف حرف الجر 

      أولاً : سماعاً : (مع غير أنَّ ، وأنْ ) ، نحو :                          ثانياً : قياساً (مع أنَّ ، وأنْ ) :

(مررت زيداً) ، والأصل: (مررت بزيدٍ) .                         فمثال الحذف مع أَنَّ : ( عجبت أنّك قائمٌ ) 

ومنه : ذهبتُ الشَّامَ ، (أي : إلى الشَّام) . ومنه                    والأصل : (عجبتُ مِنْ أَنَّك قائم) ، ومنه قوله تعالى :

قوله تعالى: [وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً]                 [ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...] أي : شهد الله بأنّه ... .

( أي : من قومه ) ، ومنه قول الشاعر :                           ومثال الحذف مع أَنْ : عجبتُ أَنْ يَدُوا ، والأصل :     
تَمُرُّونَ الدَّيَـارَ وَلَمْ تَعُوجُـوا    كَـلاَمُكُمُ  عَلىَّ إذاً حَـرَامُ        مِنْ أَنْ يدوا (أي : مِنْ أَنْ يُعطوا الدَّيَة)، ومنه قوله تعالى : 

 والأصل : تـمرّون بالديارِ .                                       [ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ]، والتقدير :

                                                                      أوعجبتم مِنْ أَنْ جاءكم ... .

ملاحظات : 

1. إذا حصل اللّبس بحذف حرف الجر من (أنّ ، وأَنْ) فلا يجوز الحذف ، نحو : رَغِبتُ في أن تقوم . ففي هذا المثال لا يجوز حذف حرف الجر (في) ؛ لأنه إذا حُذِفَ لا يُعْلَمُ هل المحذوف (في) أو ( عَنْ) ؟ إذ انّ تعدي (رَغِبَ) بـ (عَن) يفيد الإعراض ، وبـ (في) يفيد الإقبال .

2. ذهب الأخفش الصغير إلى جواز الحذف مع غير (أنّ ، وأنْ) قياساً بشرطين :

   أ)  تَعيُّن الحرف ، نحو : بريتُ القلمَ بالْمِبْرَاةِ ، فيجوز عنده حذف ( الباء ) فتقول: بريت القلمَ الـمبـراةَ ، فإن لم يتعيّن الحرف لم يَجُز الحذف ، نحو: (رغبت السَّفرِ) . 

 ب) تعيُّن مكان الحذف ، نحو : (نظرتُ السّماء) و (فاختار موسى قومه) . 

فإن لم يتعّن مكان الحذف لم يـجـز ، نحو : (اخترتُ القوم بني تـميم) ؛ لأنه لا يُدرى هل الأصل : اخترتُ من القومِ بني تميم ، أو: اخترتُ القومَ من بني تميم ، فلم يتعيَّن مكان الحذف كما ترى .

محل ( أنّ ، وأَنْ ) من الإعراب عند حذف حرف الجر
       1- ذهب الأخفش إلى أنـهما في محل جرّ .                   3 - مذهب سيبويه : جواز الأمرين (الجر ، والنصب) .
    2- مذهب الكسائي : أنـهما في محل نصب .

مثال إعراب : عجبت أنّك قائمٌ ، أو : عجبت أن يعطوا الدَّية ، فالمصدر المؤَوَّل من ( أَنّ واسمها وخبرها) ومن (أَنْ والفعل) يكون : 

ـ في مـحل جرّ بـحرف الـجر الـمحذوف (عند الأخفش) . 

ـ في محل نصب على نزع الخافض ، أو على أنه مفعول به (عند الكسائي) . 

ـ ويـجوز الوجهين (عند سيبويه) .

تقديم أحد المفعولين وهو الفاعل في الـمعنـى في باب أعطى

وَالأَصْلُ سَبْـقُ فَاعِلٍ مَعْنىً كَمَنْ          مِنْ أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ اليَمَنْ

الـمعنى : إذا تعـدّى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، كأعطى ، وأَلْبَسَ ، وغيرهما ؛ فالأصل تقديم الـمفعول الذي هو فاعل (آخذٌ) في الـمعنى ، نحو : (أَلْبِسَنْ مَنْ زاركم نسجَ اليمن) ، فالأصل تقديـم (مَنْ) لأنه اللاَّبس فهو الفاعل في المعنى ، أمّا ( نسجَ اليمن ) فهو الـمفعـول الثاني ؛ لأنه الـملـبوس .

ونحو : (أعطيت زيداً درهما) ، فالأصل في هذا الـمـثال تقديـم ( زيد ) على درهم ؛ لأنه الآخِذُ للدرهم فهو الفاعل في الـمعنى ، ومثله قولك : (كسوتُ زيداً جُـبَّـةً ) .

ملاحظة : يـجوز تقديـم ما ليس فاعلا في الـمعنى لكـنه خلاف الأصل ، نـحو : ( ألبِس ثَوبَـه زيداً ) .

أحكام تقديـم ما هو فاعلٌ في الـمعنى ، وتأخيره

وَيَلْـزَمُ الأَصْلُ لِمُوجِبٍ عَـرَى         وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْماً قَدْ يُرَى

الـمعنى : يجب تقديم ما هو فاعلٌ في المعنى عند وجود موجب كخوف اللبس ، نحو : ( أعطيت زيداً عمراً) ، لأنّ كلاّ من المفعولَين يصلُح أن يكون آخِذاً ومأخوذاً . وخلاف ذلك الأصل قد يحصل وجوباً بتقديم ما ليس فاعلاً في المعنى ، نحو : (أعطيتُ الدرهمَ صاحبَه) ، فلا يجوز تقديم المفعول الأول وتقول: أعطيت صاحبَه الدرهمَ ؛ لِئلا يعود الضمير إلى متأخَّر لفظاً ورُتبة . 
مواضع وجوب تقديم أحد المفعولَين

                أولاً : وجوب تقديم (الأصل) :                          ثانياً : وجوب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى :

                عند خوفَ اللَّبسُ ، نحو : (أعطيت زيداً عمراً) ،       إذا كان الفاعـل في الـمعنى متصلا بضمير يعود

               فيجب تقديم الفاعل في المعنى ؛ لأنّ كلاّ منهما        إلى المفعول الثاني ، نحو : أعطيت الدرهمَ صاحبَه .

               يصلُح أن يكون آخِذاً ومأخوذا ً.                          فيجب تقديم المفعول الثاني لِئلا يعود الضمير إلى

                                                                              متأخَّر لفظاً ورُتبة ، لأنه ممتنعٌ .

جواز حذف الفَضْلة ( المفعول به )

وَحَـذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ          كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَاباً أَوْ حُصِرْ

الفـضلـة : هي ما يـمكن الاستغناء عنه ، كالمفعول به . والعمدة : هي ما لا يـمكن الاستغناء عنه ، كالفاعل .

الـمعنى : يـجوز حذف الفضلة (المفعول به) بشرط ألاَّ يَضُرَّ حذفه ، كقولك في : ضربتُ زيدا ً( ضربتُ ) بحذف المفعول به ، ولكن إذا ضرَّ حذف الفضلة لم يَجُز حذفها ، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال ، نحو أن يُقال : مَنْ ضربتَ ؟ فتقول : ضربت زيداً ، فهنا لا يجوز حذف المفعول به (زيدا) لأنه هو المقصود من السؤال . أو وقع محصوراً ، نحو : ما ضربْتُ إلا زيداً ، فلا يجوز حذف المفعول به ( زيداً ) لأنه محصور .

حكم حذف الفضلة ، وشرط حذفها

يجوز حذف الفضلة (المفعول به) بشرط ألاَّ يَضُرَّ حذفه ، كقولك في : ضربتُ زيدا ً( ضربتُ ) بحذف المفعول به ، وكقولك في (أعطيت زيداً درهما) أعطيتُ ، بحذف المفعولين . ومنه قوله تعالى : [فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتقَى]  بحذف المفعولين . وقوله تعالى : [وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى] بحذف المفعول الثاني . وقوله تعالى : [حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ] بحذف المفعول الأول .
حكم حذف الفضلة إذا ضرَّ حذفها

إذا ضرَّ حذف الفضلة لم يَجُز حذفها ، كما في الموضعين الآتيين :

1ـ إذا وقع المفعول به في جواب سؤال ، نـحو أن يُقال : مَنْ ضربتَ ؟ فتقول : ضربت زيداً ، فهنا لا يـجوز حذف المفعول به ( زيدا ) لأنه هو المقصود من السؤال .

2ـ إذا وقع محصوراً ، نحو : ما ضربْتُ إلا زيداً ، فلا يجوز حذف المفعول به ( زيداً ) لأنه محصور .
جواز حذف عامل النصب في الفضلة ( المفعول به )

وَيُحْـذَفُ النَّاصِبُهَا إِنْ عُلِمَـا          وَقَدْ يَكُونُ حَـذْفُـهُ مُلْتَزَمَا

المعنى : يحذف ناصب الفضلة (فعلاً أو شبهه) إن ظهر المراد به بوجود قرينة ، كقولك (زيداً) في جواب من سألك : (مَنْ أكرَمتَ) ، وقد يكون حذفه واجباً ، نحو (زيداً أكرمتُه) . فـ (زيداً) في الموضعين مفعول به لفعل محذوف تقديره (أكرمتُ) .

حكم حذف ناصب (الفضلة) المفعول به

          أ ـ جوازاً : إذا دلّ عليه دليل، كأن يقع جوابا لسؤال ،        ب ـ وجـوبـاً : (في باب الاشتغال) ، نحو : 

         نحو : مَنْ ضربتَ ؟ فتقول : زيداً ، بحذف ( ضربت ) .          (عالـماً أكرمتُه) . 

        وقولك لمن تأهّب للحج : (مَكّةَ ؟) أي : تريدُ مكّةَ ؟            (عالـماً) مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقديره

        (مكةَ) مفعول به لفعل محذوف جوازاً تقديره (تريدُ) .           (أكرمتُ عالـماً أكرمته) .
*   *   *
التَّنَازُعُ في العَمَلِ
التنازع في العمل : عبارة عن توجُّه عاملين إلى معمول واحد .
إِنْ عَامِـلاَنِ اقْتَضَيَا فى اسْمٍ عَمَـلْ         قَبْلُ فَلِلْـوَاحِـدِ مِنْهُمَا العَمَـلْ

الـمعنى : إنْ تقدَّم عاملان وبعدهما معمول يَطْلُبُه كلّ واحد من العاملين ويتنازعان عليه ، فإنّ أحدَ العَامِلَين يعمل في ذلك الاسم الظاهر ، والآخر يُهْمَلُ عنه ويعملُ في ضميره ، نحو : كافأتُ وأكرمتُ زيداً ، فكلُّ واحدٍ من ( كافأت ) و (أكرمت) يطلبُ الاسم الظاهر (زيداً) ليكون مفعولاً له . ونـحو :
ـ قوله تعالى : [ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا] . فكل من (آتوني) و(أُفرِغْ) يطلب (قطراً) مفعولاً به .
ـ قوله تعالى : [ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ] فكل من اسم فعل الأمر (هَاؤُمُ) وفعل (اقْرَءُوا) يطلب (كتاب) مفعولاً به .
ملاحظة : إنّ التنازع يكون إذا وقع الـمعمول بعد العاملَين ، أمّا إذا تقدّم ، فليس من باب التنازع .
وَالثَّـانِ أَوْلَى عِنْـدَ أَهْلِ البَصْـرَهْ         وَاخْتَـارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ

الخلاف في الأولى بالعمل من العاملين

اتَّفق البصريون ، والكوفيون على أنَّه يـجوز إعمال كلَّ واحد من العاملين في الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في أيَّ العاملين أَوْلَى بالعمل ، على قولين :

   أ ـ  فذهب البصريون : إلى أنّ الثاني أولى بالعمل ؛ لقربه من الـمعـمول .
 ب ـ وذهب الكوفيون : إلى أنّ الأول هو الأولى بالعمل ؛ لتقدُّمِه . 

مثال : (صاحبْتُ وأكرَمْتُ زيداً) . فـ (زيداً) مفعول به لـ (صاحبْتُ) عند الكوفيين لتقدّمه .

                                                   مفعول به لـ (أكرمتُ) عند البصريين لأنه أقرب إليه .
حكم إلحاق ضمير الاسم الظاهر بالعامل الْمُهْمَل (إذا كان المعمول مرفوعاً)
وَأَعْمِلِ الْمُهْمَـلَ فى ضَمِيرِ مَـا          تَنَازَعَـاهُ وَالْتَزِمْ مَـا الْتُزِمَـا

كَيُحْسِنَانِ  وَيُسِـىءُ  ابْنَاكَـا          وَقَـدْ  بَغَى وَاعْـتَدَيَا عَبْدَاكَا
الـمعنى : يعمل المهمل من العاملَين (أولاً أو ثانياً) في ضمير الاسم الظاهر ، فإذا كان المعمول مرفوعاً ( أي : فاعلا ، أو نائب فاعل ) وجبَ حينئذٍ إلحاق الضمير بالعامل المهمل ، نحو : ( يُحْسِنانِ ويسىءُ ابناك ) . 

في هذا الـمـثال تنازع العاملان ( يُحسن ، ويُسىءُ ) على المعمول الاسم الظاهر (ابناك) وهو فاعل (عمدة) لا يجوز حذفه ، وقد أُعمل العامل الثاني ( يسىء ) في الاسم الظاهر على رأي البصريين ؛ ولذلك أُعمل الأول في ضمير الاسم الظاهر ، وهو ألف الأثنين ، وأُلحق بـ (يحسن) . 

وإذا أعمل الأول في الظاهر أَلحق الضمير بالثاني وجوباً كذلك ؛ فتقول: يحسنُ ويُسيئان ابناك . ومن أمثلة إعمال الأول ، وإلحاق الضمير بالثاني وجوباً ، قول الناظم : ( بَغَى واعْتَدَيَا عبداك ) .
ملاحظة : 

1ـ لا يجوز ترك الإضمار في الـمـثالين ؛ فلا تقول : يحسنُ ويسىءُ عبداك ، ولا : بغى واعتدى عبداك ؛ لأن ترك الإضمار يُؤدِّي إلى حذف الفاعل ، والفاعلُ مُلْتَزَمٌ ذِكْرُه ، لأنه عمدة .

2ـ أجاز الكسائي و الفراء ترك الاضمار ولذلك جاز عندهم : (يحسنُ ويسىءُ ابناك) ، فالكسائي بناءً على جواز حذف الفاعل عنده . والفراء بناء على أنّ العاملين معاً قد عَمِلا في الاسم الظاهر .

حكم إلحاق ضمير الاسم الظاهر بالعامل المهمل ( إذا كان المعمول منصوباً )

وَلاَ تَجِئْ مَـعْ أَوَّلٍ قَـدْ أُهْمِـلاَ           بِمُضْمَرٍ  لِغَـيْرِ رَفْـعٍ  أُوهِـلاَ

 بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ  إِنْ  يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ           وَأَخِّرَنْـهُ إِنْ يَكُنْ هُـوَ الْخَبَـرْ

حالات معمول الفعل المهمل إذا كان منصوباً
المطلوب عُمْدَة (مبتدأ وخبر) في الأصل كمفعولي (ظنّ وأخواتـها)                المطلوب فضلة
                                                                   أ ـ إذا كان الـمهمل هو الأول :

  1ـ إذا كان المهمل هو الأول :                     (لا يجوز إضماره ، لأنه يُستغنى عنه) ، نحو :

(لا يجوز حذفه ، بل يجب إضماره مؤخراً)          (أكرمتُ وأكرمنـي المديرُ) و(مررْتُ ومرَّ بي زيدٌ) .

نحو : ( ظـنَّـني وظنَـنْتُ زيداً قائماً إياه) .         المهمل (أكرمتُ) و (مررتُ)لم يعملا في الضمير .

والتقدير : (ظنّني زيدٌ إياه) أي : قائماً .            وجاء إضمار المطلوب شذوذاً في قول الشّاعر :       

                                                                    إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ ويُرْضِيكَ صَاحِبٌ    
                                                                    جِهَاراً فَكُنْ فى الغَيْبِ أَحْفَظَ لِلْعَهْدِ 

                                                       والأصل أن يُقال : (ترضي ويُرضيك صاحبٌ) .
                          2 ـ إذا كان الـمهمل هو الثاني :                                 ب ـ إذا كان الـمهمل هو الثاني : 

         (وجب إضماره مطلقاً ، متصلاً أو منفصلاً) ، نحو :                              (وجب إضماره) ، نـحو :

         مثال المتصـل : ( ظنَـنْتُ وظَـنّـنيه زيداً قائماً) .            (أكرمنـي وأكرمته المديرُ) و(مرَّ بي و مررْتُ به زيدٌ)

         مثال المنفصل : (ظنَـنْتُ وظَـنّـني إياه زيداً قائماً) .         وجاء عدم إضمار المطلوب شذوذاً في قول الشّاعر :

                                                                            بِِعُكَاظَ  يُعْشِـى النَّاظِرِينَ    إِذَا هُـمُ لَمَحُـوا شُعَـاعُهْ
                                                                                             والأصل أن يُقال : (لـمـحوه) .

(عُكاظ) اسم موضع بحجاز . (يُعشي) أي : يضعف بصر الناظرين شعاعُه . (شعاعُه) أي : سلاح قومه .

الشاهد في قوله (تُرْضِيهِ ويُرْضِيكَ صَاحِبٌ) : حيثُ أعمل الشاعر العامل الثاني ( يُرْضِي ) في الاسم الظاهر ( صاحبٌ ) على أنه فاعل له ، وأعمل العامل الأول الْمُهْمَل ( تُرْضِي ) في ضمير الاسم الظاهر ( الـهاء ) فى ترُضيه ، ولم يحذف
الضمير مع أنه فضلة ( مفعول به ) يمكن الاستغناء عنه ، وهو شاذ ، والقياس أن يقول : ترضي . 

الشاهد في البيت الثاني في قوله ( يُعشي لَمَحُوا شعاعُه ) : حيث أعمل الشاعر العامل الأول ( يُعشي ) في الاسم الظاهر (شُعَاعُه) على أنه فاعل له ، وأعمل الثاني المهمل ( لَمَحُوا ) في ضمير الاسم الظاهر ، ثم حذف ذلك الضمير ضرورة ، وهو شاذّ . والقياس أن يقول لَمَحُوهُ . 
وجوب إظهار مفعول الفعل المهمل

وَأَظْهِـرِ إِنْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَـبَرَا           لِغَـيْرِ مَا يُطَـابِقُ الْمُفَـسِّرَا

الـمعنى : يـجب إظهار مفعول الفعل المهمل ، إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لـما يفسّره ، لكونه خبراً في الأصل ـ مثلاً ـ عن مفرد ، ومفسّره مثنى .

نَحْـوُ أَظُـنُّ ويُظُنَّـانِى أَخَـا           زَيْداً وَعَمْراً  أَخَوَيْنِ فى الرَّخَا
(أَظُـنُّ) فعل عامل . (يُظُنَّـانِى) فعل مهمل ، وألف الاثنين فاعل ، و(ياء المخاطبة) و(أخاً) مفعولا الأول والثاني للفعل المهمل . و(زيداً) و (أخوين) مفعولا الأول والثاني للفعل العامل (أظنّ) .

فـ (أخوَين) تنازع فيه (أظنُّ) و (يظـنّـانـي) مفعولاً ثانياً ـ وهو خبر في الأصل ـ فأُعْمِلَ فيه الأول ، وبقي (يظـنّـانـي) يحتاج إلى مفعوله الثاني ، فلو أتيت به ضميراً مفرداً ، فقلتَ ( أظنّ ويظناني إياه زيداً وعمراً أخوين ) ، لكان الضمير ( إياه ) مطابقا للمفعول الأول ( ياء المتكلم ) لكونـهما مفردين ، ولكنه لا يطابق الاسم الذي يعود عليه (ويفسّره) ، وهو ( أخوين ) فهذا مثنى ، والضمير مفرد ولا بدَّ من مطابقة المفسِّر للمفسَّر ، ولو جئت بالضمير مُثَنى ، وقلت : (أظنّ ويظناني إياهما زيداً وعمراً أخوين ) ، لطابق الضميرُ مرجعَه ( المفسِّر ) ولكنه لا يُطابق المفعول الأول ( ياء المتكلم ) الذي هو مبتدأ في الأصل ، ومعلوم أنه لابدَّ من مطابقة الخبر للمبتدأ ؛ ولذلك وجب إظهار المفعول الثاني (أخا ) لتعذّر المطابقة في حالة الإضمار ، والأصل في المثال أن يكون هكذا : أظنُّ زيداً وعمراً أخوين ويظناني أخاً .

فتبين حينئذٍ أنَّ الـمسألة ليست من باب التنازع لأن كلاً من العاملَين قد عَمِلَ في الاسم الظاهر .

ملاحظة : ما ذكره المصنّف هو مذهب البصريين ، أمّا الكوفيون أجازوا الاضمار بـمراعاة المفعول الأول ، فتقول : (أَظُنُّ ويُظُنَّانِّي أياه زيداً وعَمْراً أَخَوَيْنِ) وكذلك أجازوا الحذف ، فتقول : (أَظُنُّ ويُظُنَّانِّي زيداً وعَمْراً أَخَوَيْنِ) .
* * *
الـمفـعولُ الْمُطْـلَـقُ

الْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَـانِ مِـنْ          مَدْلُولَىِ الفِعْـلِ كَـ( أَمْنٍ ) مِنْ ( أَمِنْ )

الـمعنى : يدلّ المصدر على أحد مدلولي الفعل ، أي يدل على ( الحدث ) دون (الزمان) ، مثل مصدر (أمْنِ) الذي هو الحدث ، من فعل (أمِنَ) فلا يدل على الزمان الماضي . 

وبيانه : أنّ الفعل يدل شيئين : الحدث ، و الزمان . فمثلاً (قامَ) يدلّ (قيامٍ) وهو الحدث ، في (الماضي) وهو الزمان . 

والمصدر (قيام) هو الحدث ، وهو أحد مدلولَيْ فعل (قامَ) .

فالمصدر : ( هو ما دلّ على الحدث مُجرَّداً من الزَّمن ) .

والمفعول المطلق ، هو المصدر الْمُنْتَصِبُ توكيداً لعامله ، أو بياناً لنوعه ، أو بياناً لِعَدَدِه .             

فمثال المؤكِّد لعامله قوله تعالى : [وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا] ، وكقولك : (ضربْتُ زيداً ضرباً) .

ومثال المبيِّن لنوعه قوله تعالى : [وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا] ، وكقولك : ضربتُ زيداً ضرباً شديداً ،  سِرْتُ سَيْرَ زيدٍ .
ومثال المبين لعدده قولك : سجدتُ للهِ سَجْدَةً ، ضربتُ زيداً ضربتين .

وسُمِّي مفعولا مطلقا ؛ لأنه يَصْدُقُ عليه لفظ ( المفعول ) مطلقاً ، دون أن يَتَقَيَّدَ بشيءٍ كـ( الجار والمجرور : فيه ، به ، معه) ، بـخلاف غيره من الـمفاعيل .

عامل النَّصب في المفعول المطلق 

بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْـلٍ أَوْ وَصْفٍ نُصِبْ          وَكَـوْنُهُ أَصْلاً لِهَـذَيْنِ انْتُخِبْ
الـمعنى : نُصِبَ المفعول المطلق بـمصدر عامل ، أو فعل تام متصرّف ، أو وصف عامل متصرّف كـ (اسم الفاعل ، اسم المفعول ، صيغة المبالغة) . وكون المصدر أصلاً يشتقّ منه الفعل والوصف هو الرأي المختار . 

وبيانه : أنّ المفعول المطلق ينصب بأحد أمور ثلاثة ، وهي :

1- المصدر العامل ، نحو قوله تعالى : [فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا] ، وكقولك : عجبتُ من ضَرْبِك زيداً ضرباً شديداً . فضرباً: مفعول مطلق ،ناصبه المصدر: ضَرْبك .

2- الفعل ، كما في قوله تعالى : [ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ] .

3- الوصف ، كما في قوله تعالى : [وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا] وقوله سبحانه : [فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ، فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا] وكقولك : ( هو مضروبٌ ضرباً مبرحاً ) و (زيدٌ درّاكٌ الـمسألةَ دركاً) .


أقوال العلماء في الأصل : من المصدر والفعل والوصف

              1- مذهب البصريين :                                                               2- مذهب الكوفيين :

(أنّ المصدر هو الأصل ، والفعل والوصف مشتقان منه)                        (أنَّ الفعل أصل ، والمصدر مشتق منه)


                              3- مذهب ابن طلحة :                       4- مذهب قومٍ :

                 (أنَّ كلاًّ من المصدر ، والفعل أصل بنفسه ،          (أنّ المصدر أصل ، والفعل مشتق منه ،

                      وليس أحدهما مشتقا من الآخر)                 والوصف مشتق من الفعل )

والصحيح ما ذهب إليه البصريون ؛ لأن من شأن كل فرع أن يتضمَّنَ الأصل وزيادة ، فالفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك ؛ لأن الفعل يتضمن المصدر (أي : الحدث) مع زيادة الزمان ، والوصف يتضمن المصدر ، والفاعل . 
أنواع المفعول المطلق

تَوْكِيداً أَوْ نَوْعـاً يُبِينُ أَوْ عَـدَدْ          كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِى رَشَدْ

الـمعنى : يبيّن المصدرُ الواقع مفعولاً مطلقاً توكيد ناصبه ، كـ(أكرمتُ الوالدَ إكراماً) ، أو عدده كـ (سرتُ سيرتين) ، أو نوعه ، كـ (سرتُ سيرَ ذي رَشَدٍ) .

بيانه : للمفعول المطلق ثلاثة أنواع ، هي :

1- أن يكون مؤكِّداً لفعله ، نحو: سجدتُ للهِ سجوداً ، فهمتُ الدرسَ فَهْماً .

2- أن يكون مُبَيِّناً للعدد ، نحو : طبعتُ الكتابَ طَبْعَةً وطبعتين  وطَبَعَاتٍ . ومنه قوله تعالى : [وَحُمِلَتِ الأرض والجبال فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة ] .

3- أن يكون مُبَيِّناً للنَّوع ، نحو : سِرْتُ سيرَ ذي رَشَدٍ ، و فهمت الدرسَ فهماً جيِّداً .
ملاحظة : المفعول المطلق المبين للنوع له ثلاثة أحوال ، هي :

  أ- أن يكون مضافا ، نحو : اعملْ عملَ الصالحين .

ب- أن يكون موصوفا ، نحو : اعملْ عملاً صالحاً .
ج- أن يكون مقرونا بـ (أل) العهدية ، نحو : ( اجتهدتُ الاجتهاد ) أي : ذلك الاجتهاد المعهود والمعلوم بيني وبينك .
*  *  *
ما ينوب عن الـمصـدر

وَقَـدْ يَنُـوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلّ          كَجِدَّ كُلَّ الْجِـدِّ وَافْرَحِ الْجَذَلْ

المعنى : قد ينوب عن المصدر : ما يدلُّ عليه ، فيأخذ حكمه في النَّصب على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر ، ويشمل ما يلي :

1- لفظ كلّ ، وبعض مُضَافين إلى المصدر ، نحو قوله تعالى : [فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ] ونحو : جِدَّ كلَّ الجدِّ ، ونحو : فهمتُ الدرسَ بعضَ الفَهْمِ .  

2- المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، نحو : قعدتُ جلوساً ، ونحو : فَرِحْتُ جَذَلاً . فالجلوس ، والجذل ليسا مصدرين لقعد وفرح ، ولكنهما مرادفين في المعنى للمصدرين ( القُعُود ، والفَرَح ) .

3- اسم الإشارة ، نحو : (أقلت هذا القولَ ؟) ونحو : (ضربته ذلك الضَّرْبَ) و(ظنَنْتُ ذاكَ) أي : ظننت ذاك الظَّنَّ .             

4- ضمير المصدر العائد إليه ، نحو قوله تعالى : [فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ] فالضمير في (لا أعذبه)  في محل نصب مفعول مطلق ؛ لأنه عائد إلى المصدر (عذاباً) والتقدير : لا أُعَذِّبُ العذابَ ، ونحو قولك : (يتلو هذا الإمامُ تلاوةً لا يتلوها غيره (أي : لا يتلو التلاوة) .   

5- عدد المصدر ، نحو قوله تعالى : [فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً] ونحو : زرتكُ ثلاثَ زياراتٍ .
6- آلة المصدر ، نحو : ضربتهُ سَوْطاً ، والأصل : ضربته ضَرْبَ سَوْطٍ ، فحذف المضاف ( ضَرْبَ ) وأقيم المضاف إليه ( سوط ) مقامه فانتصب ،ونحو: رَمَيتُ العدوَّ رَصَاصَةً .
تثنية الـمفـعول الـمطلق ، وجـمعه

وَمَـا لِتَوْكِيـدٍ فَوَحِّـدْ أَبَـدَا          وَثَنِّ وَاجْمَـعْ غَـيْرَهُ وَأَفْـرِدَا

المفعول المطلق ثلاثة أنواع ، ولكلٍّ منها حكم بالنسبة للتثنية ، والجمع ، وإليك بيان أحكامها :

1- الـمؤكِّد لعامله : لا يـجوز تثنيته ، ولا جمعه ، بل يجب إفراده ؛ تقول : ضربته ضرباً ؛ لأنه بـمثابة تكرير الفعل ، والفعل لا يُثنى ولا يُجمع . 

2- الـمبـيِّن للعدد : لا خلاف في جواز تثنيته ، وجمعه ، نحو : ضربته ضربتين وضرباتٍ .

3- الـمبـين للنوع : المشهور أنه يجوز تثنيته ، وجمعه إذا اختلفت أنواعه ، نحو : 

(سرتُ سَيْرَيْ زيدٍ القويَّ والضعيفَ) ، فقولك القوي والضعيف دلالة على اختلاف النوع ، وقد ورد جمعه في القرآن الكريم ، قال تعالى : [وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ] . 

حكم حَذْف عامل المفعول المطلق

وَحَـذْفُ عَامِـلِ الْمُؤَكِّـدِ امْتَنَعْ          وَفِى سِـوَاهُ لِدَلِيـلٍ مُتَّسَـعْ

الـمعنـى : لا يجوز حذف عامل المفعول المطلق الـمؤكِّـد لعامـله ؛ لأن الغَرَض من مجيء الـمفـعول الـمطلـق ، هو: تقرير عامله وتقويته ، وحذف العامل مُنَافٍ لذلك . وأما غير المؤكّد فله حكمان :

1- الحذف الجائز : إذا دَّل عليه دليل .  

ـ فمثال الـمبـيّن للنوع ، قولك : قدوماً مُباركاً ، لِمَنْ قَدِم من السَّفرِ ، والتقدير : قَدِمْتَ قدوماً مباركاً ، وكقولك : سَيْرَ زَيْدٍ ، لـمـن سأل : أيَّ سَيْرٍ سِرْتَ ؟ والتقدير : سِرْتُ سَيْرَ زيدٍ .

مثال الـمبيَّن للعدد ، قولك : ضربتين ، لـمن قال : كم ضربتَ زيداً ؟ وكقولك : حَجَّاتٍ ، لمن قال لك : كم حجَّةً حججتَ ؟

حَجّاتٍ : مفعول مطلق لفعل محذوف جوازاً تقديره (حججتُ حجّاتٍ) منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنّث سالم .

ملاحظة : أجمع النحاة على أنَّ العامل محذوف وجوباً ، في نـحو قولك : ضرباً زيداً ؛ لأنه قائم مقامه ، أي : إنه مصدر نائب عن عامله (
) .

حذف عامل المفعول المطلق ( وجوباً )

وَالْحَـذْفُ حَـتْمٌ مَعَ آتٍ بَدَلاَ          مِنْ فِعْـلِهِ كَنَدْلاً اللَّذْ كَانْـدُلاَ

الـمعنى :  يحذف عامل الـمفعول الـمطلق وجوباً : إذا كان الـمصدر بدلاً من فعله ؛ لأنه لا يجمع بين البَدَلِ والْمُبْدَلِ منه ، والمصدر الواقع بدلاً من فعله نوعان :

أولاً : المصدر الواقع بدلاً من فعله الطَّلبـي ، حذف العامل فيه قياسيّ  في أربعة أنواع ، هي : 

أ- الأمر ، نحو : ضرباً زيداً . فضرباً : مفعول مطلق منصوب نائب عن فعله الطلبـي ، وهو فعل الأمر (اضربْ ) .  ونـحو قولك : قياماً لا قعوداً . فقياماً : مفعول مطلق نائب عن فعل الأمر ( قُمْ ) ومنه قوله تعالى : {فَضَرْبَ الرِّقابِ} .

ومنه قول الشاعر :        عَلَى حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ           فَنَدْلاً زُرَيْقُ الْمَـالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( فندلا ) حيث ناب مناب فعله ، وهو مصدر ، وعامله محذوف وجوبا ، تقديره (أندل ندلاً)(
) .

ب- النَّهي ، نـحو : قياماً لا قعوداً . فقعوداً : مفعول مطلق نائب عن فعله الطلبـي ، وهو المضارع الـمجزوم بِلا الناهية (لا تَقْعُدْ) ونحو قولك :  سكوتاً لا تكلُّماً ، فالأول للأمر ( اسْكُتْ ) والثاني للنّهي ( لا تتكلَّم ) .
ج- الدعاء ، نحو : سُقياً ( أي : سَقَاك الله ) . ونحو : يا ربَّ نَصْراً عبادَك المؤمنين وهَلاَكاً للمعتدين ( أي : يارب انصر عبادك المؤمنين ، وأهلك الـمعتدين) .

د- الاستفهام المقصود به التَّوبيخ ، نحو : أَتَوَانِياً وقد جَدَّ الجِدُّ ؟ وقع المصدر (توانياً) بعد استفهام مقصود به التَّوبيخ (والـمعنى : أتَتَوَانَى وَقَدْ جدَّ الجِدُّ ) ، ونحو : أبُخْلاً وأنت غنيٌّ ؟

 ثانياً : الـمصدر الواقع بدلاً من فعله الخبري ، وحذف العامل فيه على نوعين : 

أ- الحذف السَّماعي ، نحو : حمداً وشكراً لا كفراً ( أي : أَحمدُ اللهَ حَمْداً ، وأَشكرُه شكْراً ، ولا أَكفُرُه كُفْراً ) ونحو : أَفْعَلُ وكَرَامَةً ( أي : أفعلُ وأُكْرِمُك كرامةً ) ونحو : سَمْعاً وطَاعَةً ، ونحو : صبراً لا جَزَعاً . ومنه : سُبْحَانَ اللهِ ، ومَعَاذَ اللهِ ، ولَبَيَّكَ ، وسَعْدَيْكَ ، وحَنَانَيك . 

ب- الحذف القياسي ، ويقع في أربعة مواضع ، وهي :

وَمَـا لِتَفْصِـيلٍ كَإِمَّـا مَنَّـا          عَامِلُهُ يُحْـذَفُ حَيْثُ عَنَّـا

 الـمعنى : إذا وقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما تقدَّمه يُحذف عامله وجوباً حيث عَرَض ، فَمَا قبل المصدر (مـنّاً) و(فِداءً) ــ وهو طلب شدّ الوثاق ــ تَرتَّب عليه التفصيل ( فإمَّا مَنَّا وإمَّا فداءً ) .

ألـف : أن يكون المصدر تَفصيلا لِعَاقِـبـَةِ ما قبله ، كما في قوله تعالى : [ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ] فـ( مـنّا) ، و(فِـدَاءً) : مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوباً ، والتقدير : فإمَّا تَمُّنونَ مَنّاً ، وإمَّا تفدون فِدَاءً . 
ومن أمثلة ذلك قولك : إن أساءَ إليك أحد فانْهَجْ نهجَ العُقلاء فإمَّا عِتَاباً كريـماً ، وإمّا صَفْحاً جميلاً . 

كَذَا مُكَـرَّرٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ          نَائِبَ فِعْلٍ لاِسْمِ عَيْنٍ اسْتَنَدْ

الـمعنى : كالـموضع السابق يـجب حذف عامل المصدر الواقع مفعولاً مطلقاً ، إذا كان الـمصدر مُكَرَّرا ، أو مَحْصُوراً ، وعامله وقع خبراً عن اسم عَيْن ، نحو : (زيدٌ سيراً سيراً) و (ما زيدٌ إلا سيراً) والتقدير في الموضعين (يسير سيراً) .
بـاء : أن يكون الـمصدر مُكَرَّرا ، أو مَحْصُوراً ، وعامله وقع خبراً عن اسم عَيْن . 

فمثال الـمكـرَّر : زيدٌ سيراً سيراً ، والتقدير : زيدٌ يسيرُ سيراً ، فَحُذِفَ الفعل ( يسير ) وجوباً ؛ لأنَّ المصدر تكرّر فقام مقامه فهو عِوَض عن اللفظ بالعامل ، والعامل ( يسير ) واقع خبراً عن اسم العين ( زيدٌ ) ( أي : اسم الذَّات زيد) . دون (أمرُك سيرٌ سيرٌ) .

ومثال الـمحـصور : ما زيدٌ إلا سيراً ، والتقدير : ما زيدٌ إلاَّ يسير سيراً . ونحو : إنَّما زيدٌ سيراً ، ، والتقدير : إنّما زيدٌ يسير سيراً ، فحُذف الفعل ( يسير ) وجوباً لِمَا في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير ، والعامل ( يسير ) كما ترى واقع خبراً عن اسم العين (زيد) .

ملاحظة : فإن لم يُكرّر المصدر ، ولم يُحْصَر لم يجب حذف عامله ، بل يجوز ، نحو : زيدٌ سيراً ، والتقدير : زيدٌ يسير سيراً .
* * *
وَمِنْهُ مَـا يَدْعُـونَهُ مُؤَكِّـداً           لِنَفْـِسهِ أَوْ غَــيْرِهِ  فَالْمُبْتَدَا

 نَحْـوُ لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ عُـرْفَـا          وَالثَّانِ كَـ ابْنِى أَنْتَ حَقًّا صِرْفَا

الـمعنى : ومن المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر الواقع مفعولا مطلقاً ما يدعونه (مؤكّداً لنفسه) أو (مؤكّداً لغيره) ، فالأول نحو : (له عليَّ ألفٌ اعْترافاً) والتقدير : أَعْتَرِفُ اعترافاً . والثاني نحو : ( أنت ابني حَقّاً ) ، والتقدير : أَحُقُّه حَقّاً .

جـيم : أن يكون الـمصـدر مُؤكِّـداً لنفـسه ، أو لغيره . 

فالمؤكِّد لنفسه ، هو : الواقع بعد جملة لا تحتمل غيرَه ، نحو : له عليَّ ألفٌ اعْترافاً . فاعترافاً : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدير : أَعْتَرِفُ اعترافاً . 

وسُمِّي مؤكِّداً لنفسه ؛ لأنه مؤكِّد للجملة التي قبله ، وهي نَفْسُ المصدر ، فالـمراد من جملة ( له علي ألف ) هو نفس المراد من ( اعترافا ) فالـمضمون واحد . ومثل ذلك قولك : أعرف لوالديَّ فضلهما يقيناً ، والتقدير : أُوقِنُ يقيناً .

والمؤكِّد لغيره ، هو : الواقع بعد جملة تحتمله ، وتحتمل غيره ، نـحو : ( أنت ابنـي حَقّاً ) . فحقّاً : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباً ، والتقدير : أَحُقُّه حَقّاً .

وسُمِّي مؤكِّداً لغيره ؛ لأن الجملة التي قبله تصلح له ، ولغيره ؛ لأنّ قولك : أنت ابنـي ، يَحْتَمِلُ أن يكون ابنك حقيقة ، ويحتمل أن يكون مجازاً ( أي : أنت عندي بـمنزلة ابني في الْعَطْفِ والْحُنُوِّ ) فلما ذكر المصدر ، وقال : حقّاً ، صارت الجملة نصّاً في كونه ابنك حقيقة لا مجازاً . ومثل ذلك قولك : هذا بيتي قَطْعاً ، والتقدير : أَقْطَعُ بـِـرَأْيِـي قَطْعاً . 

كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَعْـدَ جُمْلَهْ           كَـ ( لِي بُكاً بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَهْ )

الـمعنى : كذلك يجب حذف عامل الـمصدر إذا كان المقصود به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى ، نحو : ( لـِـزيدٍ صوتٌ صوتَ بُلْبُلٍ ) . فالمصدر ( صوتَ بُلبلٍ ) مصدر تَشْبـِيهِي منصوب بفعل محذوف وجوباً ، والتقدير : يُصَوِّتُ صوتَ بلبلٍ .

دال :  أن يكون الـمصـدر مقصوداً به التشبـيه بعد جـملة مُشتملة على فاعل المصدر في المعنى ، نحو : لِزيدٍ صوتٌ صوتَ بُلْبُلٍ . فالـمصدر ( صوتَ بُلبلٍ ) مصدر تَشْبِيهِي منصوب بفعل محذوف وجوباً ، والتقدير : يُصَوِّتُ صوتَ بلبلٍ ، وقبله جملة هي ( لزيدٍ صوتٌ ) مشتملة على فاعل المصدر في المعنى ، وهو ( زيد ) فزيد : فاعل في المعنى لا في اللفظ ؛ لأنه هو الذي صَوَّتَ حقيقة . 

ومثل ذلك قولك : لي بُكَاءٌ بُكاءَ ذَاتِ عُضْلَةٍ ( أي : مـمنوعة من النِّكاح ) والتقدير : يبكى بكاءَ ذاتِ عضلة .

ملاحظة : 

ــ فإن كان ما قبل المصدر مفرداً - ليس بجملة – نـحو : ( صوتُ زيدٍ صوتُ بُلبل ) ، وجب الرَّفع على اعتبار أن المصدر خبر لـما قبله . 

ــ وكذلك يجب الرفع إذا كان ما قبله جملة ولكنها لم تشتمل على فاعل المصدر ، نحو : هذا صوتٌ صوتُ حِمَارٍ ، ونحو : في الدار نَوْحٌ نَوْحُ حَمَام ٍ .
الـمفعـولُ لَـهُ

يُنْصَبُ مَفْعُـولاً لَهُ الْمَصْـدَرُ إِنْ          أَبَانَ تَعْلِيلاً كـ (جُدْ شُكْراً وَدِنْ)

وَهْـوَ بِمَـا يَعْمَـلُ فِيهِ مُتَّحِـدْ          وَقْتـاً وَفَاعِـلاً وَإِنْ شَرْطٌ فُقِـدْ

الـمعنـى : 
ــ يُنصَب المصدر جوازاً على أنه مفعول له إن أفاد التعليل ، نحو ( جُدْ شكراً ) و ( دِنْ لله شُكراً ) ، أي : اتّخذه ديناً . فـ(شكراً) مصدرٌ ، مفهم للتعليل ، لأن المعنى : جُدْ لأجل اشكر .

ــ والمفعول له مشاركٌ مع ما يعمل فيه من فعل أو شبهه في (الوقت) و(الفاعل)، فـ(شكراً) مشارك لفعل (جُدْ) في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود . ومشارك له في الفاعل، لأن فاعل الجود (الـمخاطب) هو فاعل الشكر أيضاً.

الـمفعـول لـه ، هو : ( الـمصدرُ المفهم علّةً ، الـمشاركُ لعامله في الوقت ، والفاعل ) . ويُسمَّى : (الـمفعول لأجله) ، أو (من أجلِه) . وشروطه خمسة ، هي :

1- أن يكون مصدراً . ومثال ما عدمتْ فيه المصدرية قولهم : (جئتُك للسّمنِ) .           

2- أن يُفيد التَّعليل ، فهو صالح لجواب السؤال : لـماذا ؟ ومثال ما لم يفهم التعليل قول الشاعر :

لـه مَلَـكٌ يُـنادي كل يوم         لِدّوا للموتِ ، وابنوا للخراب
4- أن يكون مُتَّحِداً مع عامله في الزَّمن . ومثال ما لم يشارك مع عامله في الوقت قولهم : (جئتُك اليومَ للاكرام غداً) .
5- أن يكون مُتَّحِداً مع عامله في الفاعل . ومثال ما لم يشارك مع عامله في الفاعل قولهم : (جاء زيدٌ لاكرام عمروٍ له) .
وتتحقق هذه الشروط في قولك : اسْجُدْ لله شُكْراً . فشكراً : مفعول له منصوب ؛ لأنه مصدرٌ ، ويُفيد التعليل ؛ لأنَّه بَيَّنَ سبب وقوع الفعل (سجد) وهو مُتَّحد مع الفعل في الزمن ، فَزَمنُ الشكر هو زمن السجود ، ومُتحد مع الفعل في الفاعل ؛ لأن فاعل الشكر هو نفسه فاعل السجود . 

فَاجْرُرْهُ  بِالْحَـرْفِ وَلَيْسَ  يَمْتَنِعْ          مَعَ الشُّرُوطِ كـ (لِزُهْـدٍ ذَا قَنِعْ)

الـمعنـى : إذا فقد المصدر شرطاً من الشروط المذكورة فاجرره وجوباً بحرف جرٍ يفيد التعليل ، ولا يـمتنع جرّه مع استيفاء الشروط ، نحو (هذا قَنِعَ لِزُهْدٍ) .

حكم نصب الـمفـعول لـه ، وجرِّه
1ـ جواز نصبه : إذا اسْتوفى الشروط المذكورة ، نحو :               2 ـ جواز جرُّه بحرف جرّ يفيد التّعليل ؛ مع استكمال

(جُد شكراً )                                                            الشروط ، فتـقول (تصدّقت رغـبةً في الثــواب) أو 

                                                                           (تصدّقت لرغبةٍ في الثّواب) .

     3 ـ فإذا فُقِدَ شرط من الشروط السَّابقة وَجَبَ جرُّه بحرف من حروف التّعليل ، وهي (اللاّم ، ومِنْ ، والبَاء ، وفي) . 

     مثل : ( جِئْتُك لِلْعَسَلِ ) فالعسل ليس مصدراً ؛ ولذا وجب جرُّه . 

            ( سافرْتُ لِلْعِلْمِ ) فالسَّفر زمنه ماضٍ ، والعلم مَسْتقبل .

            ( جاء زيدٌ لإكرامِ عمرٍو له ) . فاعل (جاء) هو (زيد) ، ولكن فاعل المصدر (إكرام) هو (عمرو) .
ملاحظة : بعض النُّحاة لا يَشترطُ اتِّحاد المصدر مع عامله في الوقت ، ولا في الفاعل ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً } ففاعل الفعل (يريكم ) هو الله ، والخوف والطّمع من الْخَلْقِ .
*   *    *
أحوال المفعول له

وَقَـلَّ أَنْ يَصْحَبَهَـا الْمُجَــرَّدُ        وَالعَكْسُ فى مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا

لاَ أََقْعُـدُ الْجُبْـنَ عَنِ الْهَيْجَـاءِ           وَلَـوْ تَوَالَـتْ زُمَـرُ الأَعْـدَاءِ

الـمعنى : قلّ في لغة العرب أن يصحب المصدر المجرد عن ( أل ) حرف الجرّ ، بل الأكثر نصبه ، نحو : (ضربتُ ابني تأديباً) ، ولكن على عكس المجرّد الأكثر جرّه المحلى بـ (أل) ، نحو : (ضربتُ ابني للتأديبِ) ، وإن ورد خلاف الأكثر فيما أنشدوا :                  لاَ أََقْعُـدُ الْجُبْـنَ عَنِ الْهَيْجَـاءِ           وَلَـوْ تَوَالَـتْ زُمَـرُ الأَعْـدَاءِ
أقسام المصدر المستكمل للشروط
1- الـمجرّد عن الألف واللام ، والإضافة : ( الأكثر نصبه ) نحو (جئت رغبةً في العلم) ، ويجوز الجرّ ؛ فتقول( جئتُ لرغبةٍ في العلمِ) .                

2- أن يكون مُعرَّفاً بـ ( أل ) : (الأكثر جرّه ) نحو : ( ضربتُ ابني للتأديبِ ) ويـجوز النصب ؛ فتقول : (ضربت ابني التأديبَ) ومن النّصب ما أنشده الناظم :                      

لاَ أَقْعُـدُ الْجُـبْنَ عَنِ الْهَيْجَـاءِ       وَلَـوْ تَوَالَتْ زُمَـرُ الأَعْـدَاءِ
الـمعنى : لا أقعُد عن الحرب لأجل الخوف والفزع ، ولو تتابعتْ علىَّ الأعداء جماعة بعد جماعة لاتّصافي بالشجاعة .

الشاهد فيه : قوله (الـجبنَ) حيث وقع مفعولاً له ، ونصبه مع اقترانه بـ (أل) ، وهو قليل . ومن نصبه أيضا مع كـونـه مـحلًّى بــ (أل) قول الشاعر :        فَلَيْتَ لى بِهِمْ قَـوماً إِذا رَكِبُـوا     شَنُّوا الإِغَـارَةَ فُرْسَاناً ورُكْـبَانَا

الـمعنى : أتـمنى بدل هؤلاء القوم قوماً آخرِينَ من صفتهم أنّهم إذا ركبوا للقاء العدوّ تفرّقوا لأجل الـهجوم عليه من جميع الجهات ، ما بين راكب فَرَسٍ وراكب غيرها .

الشاهد فيه : قوله (الإغارة) حيث وقع مفعولاً له منصوباً مع اقترانه بـ (أل) .

3- الـمضاف : ( يَتَسَاوى فيه النَّصب ، والجرّ ) ؛ فتقول : (جئتُ طَلَبَ العلمِ) ، و(جئتُ لطلبِ العلمِ) ، ومن ذلك قوله تعالى : {يـَجْـعَـلُونَ أَصْابِعَـهُمْ فِي آذَانِـهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ} ، ومنه قوله تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} أي : خشية الفقر . ومنه قول الشاعر : 

وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِيمِ ادِّخَارَه         وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئيمِ تَكَرُّمَا
الـمعنى : وأصفَحُ عن الكلمة القبيحة إذا صدرتْ من الكريم في حقّي لأجل اشتبقاء مودّته ، ولا أؤاخذ اللئيم إذا وقع منه سبّ في حقّي تكرّماً عليه وتفضّلاً .

الشّاهد فيه : في البيت شاهدان : 

1. قوله (ادّخاره) حيث وقع مفعولاً له منصوباً مع أنه مضاف إلى الضمير، ولو جرّه فقال (لادّخاره) لكان مقبولاً أيضاً . 

2. قوله ( تكرُّماً ) فإنه مفعول له نكرة غير معرَّف لا بإضافة ، ولا بـ ( أل ) وقد جاء منصوبا لاستيفائه الشروط .
*   *   *

المفعولُ فِيهِ ( الْمُسَمَّى ظَرْفاً )

الظَّرْفُ وَقْتٌ أَوْ مَكَانٌ ضُمِّنَا          في بِاطِّرَادٍ كَهُنَا امْكُثْ أَزْمُنَا

الـمعنى : الظرف هو ما دلّ على وقتٍ أو مكانٍ ، وتضمّنَ معنى (في) بـما يـجري قياساً ، نحو (امكُثْ هُـنا أزمُنـاً) ، فـ(هـنا) ظرف مكان ، أي : في هذا الـموضع ، و(أزمُـناً) ظرف زمان ، أي : في أزمُنٍ .

الـمفـعول فيه : هو الاسم الذي يدلّ على الزَّمان ، أو المكان ، مُتَضَمِّن معنى (في) باطَّراد ( أي : مع سائر الأفعال) . ويُسَّمى ظرفاً ، وهو نوعان : 

1- ظرف زمان ، نحو : سافرت ليلاً ، والتقدير : سافرت في الليل . 

2- ظرف مكان ، نحو : مَشَيْتُ يَمِينَ الطريق ، والتقدير : مشيت في يمين الطريق . 
ملاحظة : 

أ ) أسماء الزمان ، أو المكان لا يكون مفعولاً فيه ما لم يتضَّمن معنى ( في ) ، كما إذا جُعِلَ [ مبتدأ ، أو خبراً ، أو فاعلاً ، أو مفعولاً به ] ، نحو ( يومُ الجمعة يومٌ مبارك ) و ( الدارُ لِزيدٍ ) و قوله تعالى : { يخافُونَ يَوماً } و ( بنيتُ الدّارَ ) و (شهدتُ يومَ الجمل ) . 

وكذلك إذا جُرَّت بـ ( في ) فإنـها لا تُسَّمى ظرفا ، نحو : سِرْتُ في يومِ الجمعة ، وجلست في الدَّار . 
ب) وما ليس تضمّنه معنى ( في) مطّرداً لا يكون مفعولاً فيه ، نحو : ( دخلتُ البيتَ ) و ( سكنتُ الدارَ ) .

فإنّ كل واحد من ( البيت ، والدار ) متضِّمن معنى ( في ) ولكن مع الفعلين ( دَخَلَ ، وسَكنَ ) وليس ( مع سائر الأفعال ) ، فلا يصح أن تقول : نِمْتُ الدارَ ، ولا : جلستُ البيتَ ، بل يجب ذِكر ( في ) معها ؛ لأنها أسماء مكان مُخْتَصَّة (أي : مُحَدَّدَة تدلّ على مكان معيَّن مُحَدَّد ) كالبيت ، والمسجد ، والمكتب ، فلا يجوز حذف ( في ) معها . 

وأمَّا نصب (البيتَ ، والدارَ) ـ كما في المثالين ـ على التَّشبيه بالـمفـعول به ، وليس على الظرفية ؛ لأنّ الظرف ، هو : ما تضمَّن معنى ( في ) باطِّراد ، وهما ليسا كذلك . 
* * *

نصب الظَّرف ، وبيان العامل فيه

فَانْصِبْهُ بِـالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَراً          كَـانَ وَإِلاَّ فَـانْـوِهِ مُقَدَّرَا

الـمعنى : انصب الظرف (مفعولاً فيه) بالمصدر الواقع فيه الظرف ، إن كان العامل مذكوراً فهو ، وإلا فاجعله مقدّراً جوازاً .

حكم ما تضمَّن معنى ( في ) من أسماء الزمان ، والمكان : النَّصب . وعامله ( أي : نَاصبُه ) ما وَقَعَ فيه ، وهو المصدر ، وغيره ، كالفعل ، والوصف ( ويشمل : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وصيغة المبالغة ) ، كما يلي : 

1- المصدر ، نحو: عجِبْتَ من ضربـِك زيداً يومَ الجمعةِ عندَ الأمير . فيومَ ، وعندَ : ظرفان ، والنَّاصب لـهما المصدر (ضَرْب) ونحو : القراءةُ صباحاً مفيدةٌ . 

2- الفعل ، نحو : ضربْتُ زيداً يومَ الجمعةِ أمامَ الأمير ، ونحو : قرأتُ القرآنَ يومَ الجمعةِ تحتَ الشجرةِ .
3- الوصف ، نحو : أنا ضارِبٌ زيداً اليومَ عندك ، ونحو : انت مُكرَمٌ غداً أمام الـمدير .
* * *
أحوال الناصب للظرف( الـمفعول فيه )

         أولاً : إمّا مذكورٌ ، نحو :                                               ثانياً : وإمّا محذوف  

       ( حضورُك غداً ضروري )                                                      جـوازاً (إذا دلّ عليه دليل) ، نحو :  

                                                                                ــ أن يقال : متى جئت ؟ فتقول : يومَ الخميسِ  .

                                                                               ــ ونحو : كم سِرْتَ ؟ فتقول : فَرْسَخَيْنِ . 
                                                                                فَحُذِف الناصب ؛ لدَلالة السؤال عليه ، 

                                                                                والتقدير: جئتُ يومَ الخميس ، وسرتُ فرسخين .     

                                               وجوباً : إذا وقع الظرف واحداً مما يأتي :
   

 1. صفة ، نحو :                                                    4. خبراً في الأصل ، نحو :        5. صلة لموصول ، نحو :

( مررتُ برجلٍ عندك )    2. حالاً ، نحو :                        ( ظننتُ زيداً عندك )            ( جاء الذي عندك )

                          ( مررت بزيدٍ عندك )      

                                          3. خبراً لمبتدأ ، نحو : ( زيدٌ عندك )

1- إذا وقع الظرف صفةً ، نحو : ( مررتُ برجلٍ عندك ) ، و( شاهدت طائراً فوق الشجرة ) . فالظرفان (عندك ، وفوق) وقعا صفة للنكرتين : رجل ، وطائر ؛ ولذا وجب حذف العامل ، والتقدير (استقَرَّ ) أو( مُسْتَقِرٌّ) . 

2- إذا وقع الظرف حالاً ، نحو : (مررت بزيدٍ عندك) ، و (شاهدت الهلال بين السَّحابِ) فوقوع الظرف بعد المعرفة جعله حالاً ، والعامل محذوف وجوبا ، تقديره : استقرَّ ، أو مُستقِرٌّ . 

3- إذا وقع الظرف خبراً لـمبتدأ ، نحو : ( زيدٌ عندك ) .

4ـ إذا كان أصله الخبر ، نحو : ( ظننتُ زيداً عندك ) . فالمفعول الثاني ( عندك ) أصله خبر ؛ لأن ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، والعامل محذوف وجوبا ، تقديره : استقرَّ ، أو مُستقِرٌّ . 

5- إذا وقع صِلَة ، نحو : ( جاء الذي عندك ) . فالعامل محذوف وجوبا ، تقديره : استقرَّ . 

ملاحظة : تقدير العامل المحذوف في جميعها ( عدا الصّلة ) هو ( استقرَّ ، أو مُسْتَقَرٌّ ) ، أما في الصِّلة يـجب تقديره (فِـعْـلاً ) فقط ، أي : (استقرَّ) ، لأنَّ الصلة لا تكون إلا جملة .

ما يَقْبَلُ النَّصبَ على الظرفية من أسماء الزمان والمكان

وَكُلُّ وَقْـتٍ قَـابِلٌ  ذَاكَ وَمَـا          يَقْبَـلُهُ  الْمَكَــانُ إِلاَّ مُبْهَمَـا

 نَحْـوُ الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَـا          صِيغَ مِنَ الفِعْـلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى

وَشَرْطُ كَـوْنِ ذَا مَقِيساً أَنْ يَقَعْ           ظَرْفاً لِمَا فى أَصْـلِهِ مَعْهُ  اجْتَمَعْ

الـمعنى : وكل وقتٍ ـ مبهماً أو مختصّاً ـ يقبل النّصب على الظرفية ، ولكن المكان لا يقبل ذلك إلا ( الـمبهم ) منه ، نحو الجهات الست ، والمقادير ، كالميل والفرسخ والبريد ، و( ما صيغ من مادة الفعل ) كـ (مَرْمى) من فعل (رَمى) ، وشرط كون هذا المنصوب المشتق من الفعل قياسياً أن يقع ظرفاً للفعل الذي اجتمع معه في حروفه الأصلية .

ملاحظة :  الـمــبـهـم : هو ما ليس مختصّاً بـ (معيّن ، أو ، وصفٍ ، أو عددٍ) أو ( غير مشتق ) .

            والـمختص : هو الـمضاف إلى شيءٍ ، أو موصوف بوصفٍ ، أو مختصّ بعدد . 
أسماء الزمان نوعان :

1- الـمبـهم ، هو : ما دلَّ على زمن غير محدود ( أي : غير معيَّن ) نحو : حين ، ووقت ، وزمن ، ومُدَّة ، ولحظة . 

2- الـمخـتصُّ ، هو : ما دلّ على زمن محدود سواء أكان : معرفة بالإضافة ، نحو : سرتُ يومَ الجمعةِ ، أو كان علماً ، نحو : صمتُ رمضانَ ، أو معرَّفاً بـ ( أل) نحو : جئت اليومَ ؛ أو كان نكرة خُصِّصَ بوصف ، نحو: سرت يوماً طويلاً ، أو خُصِّصَ بعدد ،  نحو : سرت يوماً أو يومين .

وأمَّا أسماء المكان ثلاثة انواع :

 أ . الـمبـهم ، هو : ما ليس مُعيَّناً ، ولا محدداً بحدود تُعَيِّنُهُ ، كالجهات السِّت : فوق ، وتحت ، ويمين ، وشِمَال ، وأَمَام ، وخَلف ؛ وكالـمقادير ، نحو : مِيل ، وفَرْسَخ ، وبَرِيد ، وغَلْوة . وهي مُبهمة لأنها لا تختصُّ بمكان مُعَيَّـن . 

فائدة : الفَرْسَخ : ثلاثة أميال . والبريد : أربعة فَرَاسِخ . والغَلْوة : مائة بَاع ، وقيل : قَدْرُها كرَمْية سَهْمٍ . *

ب . الْمُخْـتَصّ ، هو : ما دلّ على مكان معيَّن محدَّد ، نحو : البيت ، والمسجد ، والمكتب ، والغُرفة . 

ج . الْمُشْتقٌّ ، هـو : ما اشْتُقَّ من المصدر (أو من الفعل) ، على وزنين : (مَفْعَل) ، نحو : مَقْعَد ، ومَرْمَى . و(مَفْعِل) ، نحو : مَجِْلس ، ومَنْزِل . 

والمشتق نوعان : مبهمٌ ، نحو : جلست مجلساً ، ومختصٌّ ، نحو : جلست مجلسَ الأمِيرِ .



مـا يقبل النّصب على الظرفية

                           اسم الزمان                                                          اسم المكان
                [ فتقبل النَّصب مُطلقاً ]                                                              الـمـبهم

الـمُبْهم ، نحو :                               الـمختص                    الجهات الست ، نحو :           الـمقادير ، نحو :

(سرتُ لحظةً) و(قعدتُ مُدَّةً)      بالإضافة ، نحو :                 بعدد ، نحو :       (طار العصفور فوقَ البيتِ)      (سرْتُ غلوة ، و ميلاً ، 

                                (سرتُ يومَ الجمعةِ )           (سرتُ يومَينِ)          و( وقفت خَلْفَ المسجدِ )          وفرسخاً ، و بريداً ) 

                                             بوصفٍ ، نحو : 

                                         (سرت يوماً طويلاً)         
                                                                              الـمشتـقّ

                                                                 (بشرط أن يكون عامله من لفظه)
                                                    ( قعدت مَقْعَدَ زيدٍ ، وجلست مَجْلِسَ عمرٍو)
ملاحظة : 
  أ ـ إن كان عامل المشتق من غير لفظه تعينَّ جَرُّه ، نحو : جلستُ في مقعدِ زيدٍ ، وجلست في مَرْمَى زيدٍ ، ولا تقول : جلست مَرْمَى زيدٍ (بحذف حرف الجر) إلا شذوذاً ، مثل قولهم : {هو مِنِّى مَقْعَدَ القَابِلَة} في القرب ، و{مَزْجَرَ الْكَلْبِ} في الحقارة والزجر ، و{مَنَاطَ الثُّرَيَّا} في الرّفعة . والقياس : هو منِّي في مقعدِ القابلة ، وفي مزجرِ الكلب ، وفي مناطِ الثريا . 

ب ـ اسم المكان المختص (أي : ما لـه أقطار تـحويه ) لا يُنصب على الظرفية ، ولكن سُمِع نصب الـمكان المختص مع أفعال ، وهي ( دَخَلَ ، وسَكَنَ ، ونَزَلَ ، وذَهَبَ ) نحو : دخلتُ البيتَ ، وسكنتُ الدارَ ، ونزلت البَلَدَ ، وذهبتُ الشَّامَ ، فاختلف النُحاةِ في اعرابـها على أربعة أقوال هي :

1- أنها منصوبة على الظرفية شذوذاً .

2- أنَّها منصوبة على نَزْع الخافض (أي : سببُ نصْبـِها هو حذف حرف الجر) .
3- أنها منصوبة على التشبيه بالمفعول به ؛ لأنهم شَبَّهوا الفعل اللاَّزم بالفعل المتعدِّي .

الظرف المتصرِّف ، وغير المتصرِّف

 وَمَا يُرَى ظَـرْفاً وَغَـيْرَ ظَرْفِ         فَـذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فى العُرْفِ

وَغَـيْرُ ذِى التَّصَرُّفِ الَّذِى لَزِمْ         ظَـرْفِيَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ الكَلِمْ

الـمعنى :  وأي اسم من الاسماء يُرى في الكلام ظرفاً ، وغير ظرف (كأن يُرى مبتدأً ، أو خبراً ، أو فاعلاً ، أو مفعولاً به ، أو مفعولاً فيه) فهو يسمى في عرف النحويين (ظرف متصرّف) ، وما ليس كذلك ، أي : لزم الظرفية ، أو شبّه الظرفيةَ ، فهو (ظرف غير متصرّف) .

أقسام الظرف (اسم الزمان والمكان)

ينقسم الظرف بنوعيه ( الزمان والمكان ) إلى قسمين :

أولا : الظرف المتصرِّف ، هو : ( ما اسُتعمل ظرفا ، وغير ظرف) ، أي : أنْ يقعَ اسم الزمان ، أو المكان ( مفعولاً فيه ) في جملة ، ولا يصلح لأن يقع مفعولاً فيه في جملة أخرى ، نحو ( يوم ، ومكان ) .

فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يستعمل ظرفاً ، نحو : سرت يوماً ، وجلست مكاناً .

ولا يستعمل ظرفا ، كما إذا وقع مبتدأ ، نحو : يومُ الجمعةِ يومٌ مبارك ، ونحو: مكانُك حَسَنٌ ، أو وقع فاعلا ، نحو : جاء يومُ الجمعةِ ، ونحو : ارْتَفَعَ مكانُك . . . وهكذا . 

ثانيا : الظرف غير المتصرف ، وهو نوعان :

1- ما لا يُستعمل إلا ظرفاً ( أي : لا يُفارق النصب على الظرفية ) نـحو كلمة :  قَطُّ ، وعَوْضُ ، وبَيْنَا ، وبَيْنَمَا ، وإذا ، وأيَّانَ ، وأنَّى ، وسَحَر - إذا أردت به سَحَرَ يومٍ معيَّن - تقول : أزورُك سَحَرَ يومِ الخميس القادم .

ملاحظة : إذا لم تُرِدْ بـه (سَحَر) يومٍ معيَّن فهو متصرِّف ، كقوله تعالى : [إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ](القمر : 34) .

2- ما يُستعمل ظرفاً ، وشبهه . 

والمقصود بشبه الظرف : ما لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجروراً بـ ( مِنْ ) إذ الجرّ حالة شَبِيهة بالظرفية .

ومن أمثلة ما يُستعمل ظرفا ، وشبهه : عِنْدَ ، ولَدُنْ ، وقَبْل ، وبَعْد ، وحَيْث ، وفوق . . . إلخ ، نـحو قوله تعالى : { مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ } وقوله تعالى : { آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا }(
) . فلا يقال (خرجت إلى عنده) .

النَّائب عن الظّرف

وَقَـدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْـدَرُ         وَذَاكَ فى ظَرْفِ الزَّمَـانِ يَكْـثُرُ

الـمعنى : قليلاً ينوب المصدر عن ظرف المكان ، نحو : (جلستُ قُرْبَ زيدٍ ) أي : مكانَ قربِ زيدٍ . فكلمة (قُربَ) تعرب مفعولاً فيه (نائباً عن ظرف المكان) ، ولكن يكثر ذلك النيابة في ظرف الزمان ، نحو : ( آتيك طلوعَ الشمسِ ، وقُدُومَ الحاجِّ ) ، والأصل : وقتَ طلوعِ الشمس ، ووقتَ قدومِ الحاجِّ .

ملاحظة : نيابة المصدر عن ظرف المكان سماعيّة لا يُستعمل منه إلا ما ورد عن العرب ، أما نيابة المصدر عن ظرف الزمان قياسي في كل مصدر .

المفعولُ مَعَهُ

يُنْصَبُ  تَالِى الـوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ         فى نَحْـوِ سِيرِى وَالطَّـرِيقَ مُسْرِعَهْ

بِمَا مِنَ الفِعْـلِ وَشِبْهِـهِ سَبَـقْ        ذَا النَّصْبُ لا بِالوَاوِ في الْقَولِ الأَحَقّْ

الـمعنـى : يُنصَبُ الاسم الواقع بعد (واو) بمعنى (مع) على أنه (مفعول معه) كما في نحو (سِيرِى وَالطَّـرِيقَ مُسْرِعَهْ) ، وينصب ذلك المفعول بفعل سبقه أو شبهِه ، وليس ذلك النصب بالواو في القول الأحق بالترجيح . 

الـمفعـول مـعـه ، هو : الاسم الفَضْلَة المنصوب بعد وَاوٍ ، بـمعنى : ( مَعَ ) .

حكمه : النَّصْب . والناصب له ما تقدَّمه من الفعل ، أو شِبْهِه .

فمثال الفعل : سِيرِي والطريقَ مسرعةً . فالطريقَ : مفعول معه منصوب بالفعل ( سيري ) والواو فيه بـمعنى : مَعَ ( أي : سيري مع الطريق ) .

وشبه الفعل ، هو : ما أَشْبَه الفعل في العمل ، كاسم الفاعل ، نحو : زيدٌ سائرٌ والطريقَ ، وكالمصدر ، نحو : أعجبني سيرُك والطريقَ ، وكاسم المفعول ، نحو : النَّاقَةُ متروكَةٌ وفَصِيلَها ، وكاسم الفعل ، نحو : رُوَيْدَك والغَاضِبَ .

فالأسماء التي تحتها خطٌّ مفعول معه منصوبة بما قبلها من الأسـماء ، والواو فيها بمعنى : ( مع ) .

ملاحظة : زعم قومٌ أنّ الناصب للمفعول معه الواو ، وهو قول غير صحيح ؛ لأن الحرف المختصّ بالاسم إذا لم يكن كالجزء منه لا يعمل إلا الجرّ كحروف الجر . 

وإنَّما قيل : إذا لم يكن كالجزء منه احترازاً من الألف واللام فإنها مختصّة بالاسم ولم تعمل فيه شيئا ؛ لأنها كالجزء منه بدليل تَخَطِّى العامل لـها ، نحو : مررتُ بالغلامِ . 

ملاحظة : 

1. إن المفعول معه مَقِيس في كل اسم وقع بعد ( واو ) بمعنى ( مع ) وتقدَّمَه فعلٌ ، أو شبهه . 

2. إنّ عامل المفعول معه لابُدَّ أَنْ يتقدّم عليه ؛ فلا تقول : والنِيلَ سرتُ ، وهذا باتِّفاق . 

3. الصحيح مَنْعُه تقدُّم المفعول معه على مُصَاحِبه ، نحو: سار والنيلَ زيد .
نصب المفعول معه بعد ( ما ، و كيف ) الاستفهاميتين

وَبَعْدَ مَا اسْتِفْهَامٍ أَوْ كَيْفَ نَصَبْ          بِفِعْلِ كَوْنٍ مُضْمَرٍ بَعْضُ العَرَبْ

الـمعنى : سُمِع من كلام العرب نصب المفعول معه بعد ( ما ، وكيف) الاستفهاميتين مِنْ غيرِ أَنْ يُلْفَظَ بفعل ، نحو : {ما أنت وزيداً ؟} ونحو : {كيف أنت وقَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ ؟} و {كيف أنت والبَرْدَ ؟} وخَرَّجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مُشْتَقّ من لفظ الكَوْن ، والتقدير : ما تكون وزيداً ؟ وكيف تكون وقصعةً مِن ثريد ؟ فزيداً ، وقصعةً : منصوبان بـ ( تكون ) المضمرة . 
* * *
حالات الاسم الواقع بعد الواو

وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلاَ ضَعْفٍ أَحَقّْ        وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقْ

وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِِبْ        أَوِ اعْتَقِـدْ  إِضْمَارَ عَامِـلٍ تُصِبْ

الـمعنى : عطف المفعول معه على ما قبله إن يُمكن بلا ضَعفٍ فيه أحقّ من النصب على المفعولية ، ولكن الراجح عند المصنّف نصبه عند ضعف العطف . ويجب النصب على المفعولية إن أمكن العطف ولم يجز لـمانع ٍ ، أو اعتقِد إضمار عامل ناصب له إذا لم يمكن النصب تصب الحقَّ .

حالات عطف الاسم الواقع بعد الواو
             ما يـمكن عطفه على ما قبله                                                       ما لا يـمكن عطفه

ما يـمكن بضعفٍ :                                                   ما لا يـمكن عطفه أصلاً :                   ما لا يـمكن لـمانع :

{النّصب على المعية أولى من التشريك}                      {يجب النّصب على الـمعية ،                 {يـجب النّصب على الـمعية}

نـحو : (سرتُ و زيداً) .                                          أو على إضمار فعل مناسب} نحو :           نـحو : ( ما لَكَ وزيداً ) .

                                   ما يـمكن بلا ضعف :         قوله تعالى : [فأجمعوا أمرَكم وشركاءَكم]

                     {العطف أحق من النصب} ، نحو :        ( أجمِعوا ) أي : أعزموا وصمّموا على الكيد .

       ( كنتُ أنا وزيدٌ كالاخوين ) و(سارَ زيدٌ وعمروٌ)       (أمرَ) مفعول به (الواو) : واو المعية (شركاءَ) منصوب على المعية ، 
                                                                     أو على إضمار فعل (إجمَعوا) ، لأنه لا يصحّ أن يُقال (أجمعتُ شُركائي) 
                                                                     بل (جمعْتُ) . ونحو قول الشاعر : 

                                                    عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَـاءً بَـارِداً       حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَـا (
)
الشاهد فيه : قوله (وماء) فإنه لا يـمكن عطفه على ما قبله ، لكون العامل في الـمعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف ، إذ لا يقال ( علفتها ماء ) ومن أجل ذلك كان نصبه على أحد ثلاثة أوجه : 
1. إما بالنصب على المعية .      2. وإما على تقدير فعل يعطف على ( علفتها ) والتقدير : علفتها تبنا وسقيتها ماء .

3. وإما على أن تضمن ( علفتها ) معنى ( أنلتها ) أو ( قدمت لـها ) .

* * *
الاسْـتِـثْـنَاءُ
الاستـثـناء ، هو : إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم متعدّدٍ قبلها حقيقة ً أو حكماً ، نحو : نجح الطلاب إلا طالباً . فطالباً ، هو المستثنى أُخْرِج من حكم النّجاح .    
الاستثناء : [ ............ (المستثنى منه : ............. ) + الأداة ( .............) + (المستثنى : .............) ]

حكم المستثنى بـ ( إِلاَّ ) وبيان العامل فيه

مَا اسْتَثْنَتِ  الاَّ مَعْ  تَمَامٍ يَنْتَصِبْ         وَبَعْـدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْىٍ انْتُخِـبْ

إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ         وَعَنْ تَمِيـمٍ فِيهِ  إِبْدَالٌ وَقَـعْ

وَغَـيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فى النَّفْىِ قَدْ         يَأْتِى وَلَكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدْ

وَإِنْ يُفَـرَّغْ سَابِـقٌ إِلاَّ لِمَـا          بَعْـدُ يَكُنْ كَمَا لَوِ الاَّ عُـدِمَا

معنى البيت الأول والثاني : الاسم الذي استثـنـته (إلا) مع كلامٍ تامٍ موجب ينتَصِبُ ، نحو (جاء الأولاد إلا زيداً) ، وإن وقع بعد نفي أو كنفي ، نحو ( ما رسب الطلاب إلا طالبٌ ، أو طالباً ) ، و (هل رسب الطلاب إلا طالبٌ ، أو طالباً) انتُخِبَ ما يأتي : 

* إتباع الذي اتَصل على البدلية للمستثنى منه في إعرابه جوازاً ، ويجوز نصبه على الاستثناء . 

* ويجب نصب الذي انقطع ، نحو (أتى القوم إلا أمتعتَهم) ولكن ورد عن (بني تميم) إبدالٌ في المنقطع أيضاً . 

معنى البيت الثالث : وقد يأتي غير نصب( أي إتباع ) مستثنى سابقٍ في الجملة المنفية ، نحو ( ما جاء إلا زيدٌ القوم). ولكن إن ورد ذلك اختر نصبه وقل (زيداً) . 

معنى البيت الرابع : وإن يُفرّغ عامل سابقٌ (فعلٌ أو شبهه) ولم يشتغل إلا بـما بعد الأداة للعمل فيه ، يكن ما بعد كما لم توجد (إلا) فيعرب بحسب موقعه في الكلام ، نحو (ما جاء إلا زيدٌ) .  
* * *

حكم المستثنى بـ (إلاّ)

                  وجوب نصبه :                                                                           جواز نصبه ، واتّباعه :
1.  [ إن وقع بعد الكلام التامٍ ، الموجَبٍ : متصل أو منقطع ]            1. [ إن وقع بعد الكلام التامٍ ، المنفي ، أو شبهه ] ، نحو :

نحو (نام الأطفالُ إلا محمداً) ، محمداً : مستثنى منصوب ، متصل .         (ما قام القومُ إلا زيداً ، أو إلا زيدٌ) . 

و (وصل الطلابُ إلا مدرّساً) . مدرّساً : مستثنى منصوب ، منقطع .     (زيداً) مستثنى منصوب . (زيدٌ) بدل من (القوم) مرفوع .

2. [إن وقع بعد الكلام التامٍ ، المنفي، أو شبهه، والاستثناء منقطع ]      وقوله تعالى : { مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} . 

نحو : ( ما وصل القوم إلا خبرَهم ) .                                        قليل : بدل من (واو الجماعة) مرفوع . 

(ما) نافية ، (القوم) مستثنى منه ، (خبرَ) مستثنى منصوب ، منقطع .      (هل ضربتَ أحداً إلا زيداً ، أو إلا زيدٌ) .

ونحو : ( هل نزل الضيوفُ إلا رِحالَهُم ؟) .                                 (لا يتأخّر أحدٌ إلا أصحاب الأعذار) .

(هل) أداة استفهام (شبه نفي) .                                            (ما مررتُ بأحدٍ إلا زيداً ، أو إلا زيدٍ) . (زيدٍ) بدل (أحدٍ) مجرور .

ملاحظة : أجاز بنو تميم اتباع المنقطع على البدلية ، فقال شاعرهم :    2. [إن كان الكلام منفياً، أو شبهه، وتقدّم المستثنى على المستثنى منه]

       وبلدة ٍ ليس لـها أنيسُ      إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ                نحو : (ما قام إلا زيداً ، أو إلا زيدٌ القومُ) .

(يعفور) هو ولد البقرة الوحشية . (العِيس) هي الابل البيضاء .            ومما جاء منصوباً على الاستثناء قول الشاعر : 

قوله (اليعافيرُ) بدلٌ من (أنيسُ) مرفوع .                                    فما لـيَ إلا آل أحمد شيعةٌ    وما لـيَ إلا مذهب الحقّ مذهبُ
3. [ إن كان الكلامُ موجباً ، وتقدّم الـمستثنى على المستثنى منه ]     الشّاهد فيه قوله : (إلا آل أحمد) و (إلا مذهب الحق)  حيث نصب    

نحو : ( قامَ إلا زيداً القومُ ) .                                              المستثنى بـ (إلا) في الموضعين، لأنه متقدّم على المستثنى منه، والكلام

(زيداً) مستثنى منصوب . (القوم) مستثنى منه مؤخّر .                     منفي .

                                                                                ومما جاء مرفوعاً قولهم: (ما ليَ إلا أخوك ناصر) فـ (أخوك) بدل

                                                                                (ناصرُ) مرفوع . وقول (حسّان بن ثابت) : 

                                                                                   فإنّهم يرجون منه شفاعة      إذا لم يكن إلا النبيون شافعُ

                                                                                الشّاهد فيه : قوله (إلا النبيون) حيث رفع المستثنى مع تقدّمه على 

                                                                                المستثنى منه على أنه بدل من (شافعُ) ، والكلام منفي .

بـحسب موقعه في الجملة
في الاستثناء المفرّغ : [ إن كان الكلام منفياً ، أو شبهه ، والمستثنى منه محذوفاً ]

                                  نحو : (ما قام إلا زيدٌ) و (لا تزُر إلا فتى) و (هل زكى إلا الورعُ ؟) (
)  .
حكم تكرار ( إلاّ ) إذا كانت للتوكيد

وَأَلْـغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْكِيـدٍ كَـلاَ          تَمْرُرْ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْعَـلاَ

المعنى : إذا تكررت (إِلاَّ) لقصد التوكيد أُلْغِيَتْ . وفائدتـها حينئذ : التأكيد اللفظي للأولى . ويقع ذلك في موضعين هما :

1- البدل ، نحو : ( ما مررت بأحدٍ إلا زيدٍ إلا أخيك ) . فـ ( أخيك ) بدل من (زيد) ، ولم تُؤَثِّر فيه ( إلاَّ ) شيئاً ؛ لأنّها ملغاة ، فكأنك قلت : ما مررتُ بأحدٍ إلا زيدٍ أخيك . 

ونحو : ( لا تَمْرُرْ بـهم إلا الفتى إلا العَلاَ ) . فـ ( العلا ) بدل من الفتى ، وتكرار إلا َّفي المثالين بقصد التأكيد . 

2- العطف ، نحو : ( قام القومُ إلا زيداً وإلا عمراً ) ، والأصل : قام القومُ إلا زيداً وعمراً ، وتكرار ( إلا ) للتأكيد . 

ومن ذلك قولك الشاعر :     هَلِ الدَّهْـرُ إلاَّ لَيْلَةٌ وَنَهَارُهَـا         وَإلاَّ طُلُوعُ الشَّمسِ ثُمَّ غِيَارُهَا

والشاهد فيه : قوله (وَإلاَّ طُلُوعُ الشَّمسِ) حيث تكرّرت (إلا) ولم تفد غير مجرّد التوكيد ، فألغيت ، وعطف ما بعدها على ما قبلها ، إذ الأصل : إلاَّ ليلةٌ ونـهارُها وطلوعُ الشمسِ .

ومثال ما اجتمع فيه تكرار ( إلاَّ ) في البدل ، وفي العطف قول الآخر :

مَا لَكَ مِنْ شَيْخِكَ إِلاَّ عَمَـلُهْ           إِلاَّ رَسِيمُــهُ وإِلاَّّ رَمَــلُهْ (
)
الشّاهد فيه : قوله (إلا رسيمُه وإلا رملُه) حيث تكررت (إلا) في البدل والعطف ، ولم تفد غير مـجرّد التوكيد ، لأنـها ملغاة . 

حكم تكرار إلاَّ لغير التوكيد مع الاستثناء المفَرَّغ

وَإِنْ تُكَـرَّرْ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَـعْ          تَفْـرِيغٍ التَّأْثِـيرَ  بِالعَامِـلِ دَعْ

 فى وَاحِـدٍ مِمَّا بِـإِلاَّ اسْتُثْنِى         وَلَيْسَ عَنْ نَصْـبِ سِوَاهُ مُغْـنِى
المعنى : إذا تكررت إلاَّ لغير التوكيد مع الاستثناء المفرّغ وَجَبَ أَنْ يُشْغَل العامل الذي قبل (إِلاَّ) الأولى بأحد المستثنيات فيؤثِّر فيه إعراباً ، وما بقي من المستثنيات تكون منصوبة على الاستثناء ، نحو : ما قام إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بَكْراً . 

في هذا المثال تكررت إلاَّ لغير التوكيد ؛ وذلك لأن التوكيد يكون في العطف والبدل ، ولا عطفَ ولا بدل هنا ، والاستثناء في المثال مُفرَّغ ؛ ولذلك شُغِل العامل (قام) بالعمل في الـمستثنى الأول (زيد) فرفعه على أنه فاعـل له ، 

وبَقِيت المستثنيات الأخرى منصوبة .

ملاحظة : لا يُشترط أن يكون الأول من المستثنيات هو المشغول بالعامل ، بل قد يكون الثاني ، أو الثالث ، نحو : ما قام إلا زيداً إلا عمرٌو إلا بكراً ، ونحو : ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرٌ .  

حكم تكرار إلاَّ لغير التوكيد مع الاستثناء غير المفرَّغ

  وَدُونَ تَفْـرِيغٍ مَـعَ  التَّقَـدُّمِ          نَصْبَ الْجَمِيعِ احْكُمْ  بِهِ وَالْتَزِمِ

وَانْصِبْ لِتَأْخِيرٍ وَجِئْ  بِوَاحِـدِ           مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ  دُونَ زَائِـدِ

  كَلَمْ يَفُـوا إِلاَّ امْـرُؤٌ إِلاَّ عَلِى          وَحُكْمُهَا فى القَصْدِ حُكْمُ الأَوَّلِ

معنى البيت الأول : إذا تكررت إلاّ لغير التوكيد مع الاستثناء غير المفرَّغ ، وتقدمت المستثنيات والكلام تام موجب ، أو غير موجب . ففي هذه الحالة يجب نصب جميع المستثنيات ، نحو : ( قام إلا زيداً إلا عَمراً إلا بَكراً القومُ ) ، ونحو : (ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القومُ ) . 

وإذا تأخّرت المستثنيات والكلام تامٌّ موجب . ففي هذه الحالة يجب أيضاً نصب جميع المستثنيات نحو : قام القومُ إلا زيداً إلا عَمراً إلا بَكراً . 

معنى البيت الثاني : وإذا تأخّرت المستثنيات والكلام تام غير موجب . ففي هذه الحالة يجب نصب المستثنيات أيضاً إلاّ واحداً منها ، فيجوز فيه وجهان :   1- الإتباع على أنه بدل      2- النصب على الاستثناء 

وذلك كحكم الاستثناء التام غير الموجب ، كأنَّ (إلاّ) لم تتكرّر ، نحو : ( لم يَفُوا إلاّ امرؤٌ إلا عَلِي ) . 
فـ (امرؤٌ) بدل من الواو في (يَفُوا) ويـجوز نصبه ، فـ(عَلِي) منصوب على الاستثناء .

ونحو : ( ما قامَ أحدٌ إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بكراً ) . فزيد : بدل من أَحَد ، وهذا هو المختار . ويـجوز نصبه على الاستثناء ؛ فتقول : ما قام أحدٌ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً . 
ملاحظة : ولا يُشترط أن يكون الأوّل هو البدل ، بل يجوز أن يكون الثاني ، أو الثالث ؛ فتقول : ( ما قام أحدٌ إلا زيداً إلا عمرٌو إلا بكراً ) .

معنى البيت الثالث : وإنّ ما يتكرّر من المستثنيات حكمها في المعنى حكم المستثنى الأوّل ، من الدخول في الحكم السَّابق إنْ كان الكلام منفيّاً ، والخروج إنْ كان الكلام مُثْبتاً ، ففي قولك : قام القومُ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً ، الجميع (زيد ، وعمرو ، وبكر) مُخْرَجُون من حكم القيام ، وفي قولك : ما قام أحدٌ إلاّ زيدٌ إلا عمراً إلا بكراً ، الجميع داخلون في حكم القيام .

                                                حكم المستثنى 

                                      (عند تكرار ـ إلا ـ لغير توكيد )   
1) إن كان الاستثناء مفرّغاً :                                           2) إن كان الاستثناء غير مفرّغ :

[شُغِل العامل بواحدٍ ، ونصبت الباقي ] ، نحو :

(ما قام إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بكراً) .                                  أ ـ إن تقدّمت المستثنيات على المستثنى منه :

(زيدٌ) فاعل مرفوع . ( عمراً ، بكراً ) مستثنى منصوب .         [وجب نصب الجميع ، سواء كان الكلام موجبًا ، أو منفياً ]

                                                                          نحو : (قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القومُ) .

                                                                         (زيداً ، عمراً ، بكراً) مستثنى منصوب . (القوم) فاعل مرفوع .
                                       ب ـ إن تأخّرت المستثنيات عن المستثنى منه : 

            إذا كان الكلام منفياً :                                                              إذا كان الكلام موجباً :

[يجوز في واحدٍ النصب أو إتّباعه ، ويجب نصب باقيها ]                                [ وجب نصب الجميع ] ، نحو :

نحو : (ما قام أحدٌ إلا زيدٌ ـ أو زيداً ـ إلا عمراً إلا بكراً) .                              ( قام القومُ إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً) .

ما بعد (إلا) كلهم داخلون في الحكم .                                                    ما بعد (إلا) كلهم خارجون من الحكم . 

                                                                     حكم المستثنى بألفاظ الاستثناء الأخرى
ما هو اسم (غير ، سِوى )
المستثنى بهما ( الجرّ ) لإضافتهما إليه .                                                          ما هو فِعلٌ : ( ليس ،  لايكون )
 إعراب ( غير ) : تعربُ بـما يُعرب به الـمستثنى مع (إلا) ، فتقول :         حكم المستثنى بهما : النصب على أنه خبرٌ لهما ، واسمهما

ـ ( قامَ القومُ غيرَ زيدٍ ) .                                                           ضميرٌ مستتر عائدٌ على (بعضهم) ، نحو : (قامَ القومُ ليس زيداً) .

(غيرَ) مستثنى منصوب ، وهو مضاف . (زيدٍ) مضاف إليه مجرور .     ليس : فعل ماض ناقص جامد . واسمه ضمير مستر وجوباً عائد

ـ (ما قام أحدٌ غيرُ زيدٍ ، وغيرَ زيدٍ) .                                             على (بعضهم) .                                                     
(غيرُ) بدل من (أحد) مرفوع . (غيرَ) مستثنى منصوب .                       زيداً : خبر (ليس) منصوب . 

ـ ( ما قامَ غيرُ زيدٍ ) . (غيرُ) فاعل مرفوع .                                     ونحو : (قام القوم لايكون زيداً) .                                                                            

ـ (ما وصلَ أحدٌ غيرَ خبرٍ) .                                                      لا : نافية غير عاملة . يكون : فعل مضارع ناقص مرفوع .        

(غيرَ) مستثنى منصوب . و(غيرُ) بالاتباع جوازاً عند ( بني تميم ) .    واسمه ضمير مستر وجوباً عائد على (بعضهم) .            

(سِوى) :  في (سوى) أربع لغات ، هي :                                        زيداً : خبر (يكون) منصوب .   

1 - سِوَى (بكسر السين ، وقصر الألف) وهذه أشهر اللغات .                                                                             

2- سُوَى      3- سَوَاء       4- سِوَاء                                                                                                                   
إعرابـها :                                                                                                                                                

1. مذهب الكوفيين ، واختاره ابن مالك : أنّ سوى تُعامل معاملة ( غير ) فتأتي مرفوعة ، ومنصوبة على غير الظرفية ، ومجرورة .                     

فمثالـها مجرورة وقول النبي  (: {دعوتُ ربّي أن لايُسلّط على أمّتي عدوّاً من سِوى أنفسها} . (سِوى) اسم مجرور .                    

وقول  (: { ما أنتم في سِوَاكم مِن الأُمم إلاّ كالشَّعرةِ البيضاءِ في الثَّورِ الأَسودِ ، أو كالشعرةِ السَّوداء في الثَّور الأبيضِ} .                

وقول الشاعر :        ولاَ ينْطِقُ الفَحْشَاءَ مَنْ كانَ مِنْهُمُ         إِذا جَلَسُوا مِنَّـا وَلاَ مِنْ سَوَائِنَا                                           
الشّاهد فيه : قوله (مِنْ سَوَائِنَا ) حيث خرجت فيه (سِواء) عن الظرفية ، واستعملت مجرورة بـ (مِنْ) .                                 
ومن استعمالـها (مرفوعة) قول الشاعر  : وَإِذا تُبَـاعُ كَـرِيمَةٌ أَوْ تُشْـتَرَى         فَسِوَاكَ بَائِعُهَـا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِى                   

الشّاهد فيه : قوله (فَسِوَاكَ) حيث خرجت سوى عن الظرفية ، و وقعت مبتدءاً . (كريـمة) أي : خصلة كريمة .                         
وقول الشاعر :       وَلَمْ يَبْــقَ سِـوَى العُــدْوَا          نِ دِنَّاهُـمْ  كَمَا دَانـُـــوا                                           

الشّاهد فيه : قوله (سِـوَى) حيث وقعت فاعلاً وخرجت عن الظرفية . (دنّاهم كما دانوا) أي : جزيناهم كما فعلوا بنا .              
ومن استعمالـها منصوبة قول الشاعر : لَـدَيْكَ كَفِيلٌ بِالْمُنَى لِمُؤَمِّــلٍ         وَإِنَّ سِوَاكَ مَنْ يُؤَمِّـلُهُ يَشْـقَى                      

الشاهد فيه : قوله (وَإِنَّ سِوَاكَ) حيث خرجت (سوى) عن الظرفية ، و وقعت اسماً لـ (إنّ) فتأثّرت بالعمل .                          
(كفيل) أي : ضامن . (مُنى) جمع (منية) وهي الرغبة والأمل . (مؤمّل) أي : راجي .  

1. مذهب الجمهور (سيبويه ، والفراء ، وغيرهما : أنـها لا تكون إلا ظرفاً ، فإذا قلت : قام القومُ سِوَى زيدٍ ، فسِوَى عندهم : منصوبة على الظرفيّة ، وهي مُشْعِرَةٌ بالاستثناء، ولا تَخرج عندهم عن الظرفيّة فلا تكون مرفوعة، ولا منصوبة بغير الظرفية ، ولا مجرورة إلاَّ في ضرورة الشِّعر .


                                           ما يكون ( فعلاً ) و ( حرفاً ) :

                                                 [ عدا ، خلا ، حاشا ]

يجوز النصب بـها على المفعولية ، أو الجرّ على أنها           يجب النصب بها على المفعولية [إن تقدّمت عليها : ما المصدرية ]  
(حروف جرّ) إن لم يصحبها (ما) ،                               نحو : (قام القوم ما عدا زيداً) .

نحو : ( قام القوم عدا زيداً ، أو عدا زيدٍ ) .                    ما : مصدرية . عدا : فعل ماض . زيداً : مفعول به .                    

عدا : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر وجوباً                          ونحو : (قام القوم ما خلا زيداً) .
تقديره (بعضهم) . زيداً : مفعول به .                                   ملاحظات :     
( قام القوم خلا زيداً ، أو خلا زيدٍ ) .                                  1. لا تصحب (ما) المصدرية (حاشا ) إلا قليلاً ، نحو قول الشاعر :
( قام القوم حاشا زيداً ، أو حاشا زيدٍ ) .                              رأيت النّاس ما حاشا قريشاً      فأنّا نحن أفضلهم فعالا     

مثال الجرّ بـ (خلا) قول الشّاعر :                                          الشّاهد فيه : قوله (ما حاشا قريشاً) حيث دخلت (ما المصدرية) على (حاشا)
خلا الله لا أرجو سِواكَ ، وإنّـما                                  وذلك قليل .
         أعدّ عِيالي شُعبةً من عيالكا                              وقول النبي  (: {أسامة أحبّ الناس إلى ما حاشا فاطمة}
الشّاهد فيه : قوله (خلا اللهِ) حيث استعمل الشّاعر                2. يقال في (حاشا : حاشَ ، وحشا) .
(خلا) حرف جرّ ، فجرّ به لفظ الجلالة (الله) .                       3. أجاز الكسائي الجرّ بـ (ما خلا ، ما عدا ) على جعل (ما) زائدة ، فتقول :
ومثال الجرّ بـ (عدا) قول الآخر :                                       (قام القوم ما خلا زيدٍ) . (ما) زائدة . (خلا) حرف جرّ . (زيدٍ) اسم مجرور .
أبَحْنا حيّهم قتلاً وأسراً                                          ملاحظة : المشهور أنّ (حاشا) لاتكون إلا حرف جرّ ، وذهب الأخفش والمبرّد
           عدا الشمطاء والطفل الصغير(
)                      والمصنّف وغيرهم إلى أنّها مثل (خلا) تستعمل فعلاً ، فتنصب ما بعدها ، نـحو

الشّاهد فيه : قوله (عدا الشمطاء) حيث استعملت        قول الأعرابي : { اللهمَّ اغفرْ لي ولِمَنْ يَسمعْ حاشا الشيطانَ ، وأَبَا الإصْبَعِ }
(عدا) حرف جرّ ، فجرّ به (الشّمطاء) .                     وقول الشّاعر : حاشـا قريشاً فإنّ الله فَضَّلَهُم       على البَرِيَّةِ بالإسلامِ والـدِّينِ
                                                                    الشّاهد فيه : قوله (حاشـا قريشاً) فإنه استعمل (حاشا) فعلاً ، ونصب به ما بعده .

حكم المستثنى بِغَيْرِ ، وسِوَى

وَاسْتَثْنِ مَجْرُوراً بِغَيْرٍ مُعْرَبَـا           بِمَـا لِمُسْتَثْنًى بِـإِلاَّ نُسِــبَا

وَلِسِوًى سُوًى سَوَاءٍ اجْعَـلاَ           عَلَى الأَصَحِّ مَـا لِغَيْرٍ جُعِـلاَ

معنى البيت الأول : اجعل المستثنى بـ (غير) مجروراً بالإضافة دائماً . وأمَّا (غير) ، تعرب إعراب المستثنى بِـ ( إلاَّ ) في جميع أحكامه ، من :

1ـ وجوب النصب : إذا كان الاستثناء تامّاً موجباً ، نحو: قامَ القومُ غيرَ زيدٍ . 

فغير : مستثنى منصوب وجوباً ؛ فأُعربت إعراب المستثنى بإلا في قولك : قام القومُ إلا زيداً . 

2- جواز النصب ، والإتباع : إذا كان الاستثناء تامّاً غير موجب ، نحو : ما قام أحدٌ غيرَ زيدٍ ، وما قام أحدٌ غيرُ زيدٍ . 

فغير : مستثنى منصوب في المثال الأول ، وبدل مرفوع في المثال الثاني ، وبذلك تكون (غير) قد أُعربتْ إعراب المستثنى بإلاَّ ، في نحو قولك : ما قام أحدٌ إلا زيداً ، وما قام أحدٌ إلا زيدٌ  . 

3-إعرابه بحسب موقعه في الجملة: إذا كان الاستثناء مُفرَّغاً، نحو: ما قام غيرُ زيدٍ، وما رأيت غيرَ زيدٍ، وما مررت بغيرِ زيدٍ .

 فغير : فاعل في المثال الأول ، ومفعول به في الثاني ، ومجرور في الثالث ، وذلك هو إعراب المستثنى بإلا في نحو قولك : ما قام إلا زيدٌ ، وما رأيت إلا زيداً ، وما مررت إلا بزيدٍ .

معنى البيت الثاني : وتثبت لـ (سِوَى) بلغاتـها الثلاث (سِوى ، سُوى ، سَواء) الأحكام التي جُعِلت لـ (غيرُ) على الرأي الأصح .
حكم المستثنى
بـ (لَيْسَ ، وبِلاَ يَكُونُ ، وبِخَلاَ ، وبعَدَا)
وَاسْتَثْنِ نَاصِباً بِلَيْسَ وَخَـلاَ           وَبِعَـدَا وَبِيَكُونُ بَعْـدَ لاَ

معنى البيت : حكم المستثنى بـ (ليس) و (لا يكون) : وجوب النصب على أنه خبرٌ لهما ، نحو : قام القوم ليسَ زيداً ، وقام القومُ لا يكونُ زيداً . وإن كان ( خَلاَ ، وعَدَا ) فعلين نُصِبَ المستثنى بعدهما على أنه مفعول به ، نحو : قام القومُ خلا زيداً ، وقام القوم عَدَا زيداً .
ملاحظة : شرط الاستثناء بـ (لا يكون) أن يأتي بلفظ المضارع المنفي بـ (لا) فقط ، ولا يُستعمل من أفعال الكون إلاّ لفظ (يكون) فقط، ولا يُسبق بنفي إلا (لا) النافية فقط دون غيرها من أدوات النّفي ، مِثل: لَمْ ، ولَنْ ، ولَمَّا ، وإِنْ ، ومَا .

حكم (خَلا ، وعَدَا) إذا دخلت عليهما (ما) المصدرية

 وَاجْرُرْ بِسَابِقَىْ يَكُونُ إِنْ  تُـرِدْ         وَبعْدَ (مَا) انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ

وَحَيْثُ جَـرَّا فَهُمَا حَـرْفَـانِ         كَمَا هُـمَا إِنْ  نَصَبَـا فِعْـلاَنِ

معنى البيتين : فإن كان (خَلاَ، وعَدَا)حرفين كان الـمستثنى مجروراً بـهما على اعتبار أنّهما حرفا جَرّ ، نحو : قام القوم خلا زيدٍ ، وقام القوم عدا زيدٍ . وإذا دخلت ( ما ) المصدرية على ( خلا ، وعدا ) وجب النصب بـهما على أنّهما فعلان ؛ فتقول : قام القوم ما خلا زيداً ، وقام القوم ما عدا زيداً . وقد يرد جرُّ ما بعدهما ، كما أجازه الكسائي ، وغيره ، على اعتبار (ما) زائدة ، وخلا وعدا : حرفا جر ؛ فتقول : قام القوم ما خلا زيدٍ ، وما عدا زيدٍ . أمّا إذا لم تدخل عليهما ( ما ) فإن شئت نصبتَ ما بعدهما على أنـهما فعلان ، وإن شئت جررت ما بعدهما على أنهما حرفان ، فمن أمثلة النصب : قام القومُ خلا زيداً ، وعدا زيداً ؛ ومن أمثلة الجر : قام القومُ خلا زيدٍ ، وعدا زيدٍ . 

حكم المستثنى بـ ( حَاشَا ) وحكم دخول ( ما ) عليها

وَكَخَلاَ حَاشَا وَلاَ تَصْحَبُ (مَـا)          وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظْهُمَا

ذهب المصنّف : إلى أن (حاشا) مثل ( خَلاَ ) تُستعمل فعلا فينتصب ما بعدها على أنه مفعول به ، وتستعمل حرفا فَيُجَرُّ ما بعدها ؛ يقولون : قام القوم حاشا زيداً ، وحاشا زيدٍ . وإن كان المشهور أنها لا تكون إلا حرف جرّ . وفي (حاشا) ثلاث لغات ، هي : حَاشَا ، وحَاشَ ، وحَشَا . 
*   *   *
الْحَـالُ : ( تعريفه )

الْحَالُ وَصْـفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ          مُفْهِمُ في حَـالِ كَفَرْداً أَذْهَبُ

الحال هو : وَصْفٌ فَضْلةٌ مُنْتَصِبٌ للدلالة على هيئة صاحبه ، نحو : (جئتُ مَاشِياً )  و( فَرْداً أذهبُ ) ففرداً : حال ، بتقدير : مُنْفَرِداً .

( بقوله (وَصْفٌ) خرج ما ليس بوصف ، فالوصف هو : المشتق ، كاسم الفاعل : جئت مَاشِياً ، واسم المفعول : خرجتُ مسروراً ، والصِّفة المشَبَّهة : ما بِك حَزِيناً ؟

( بقوله ( فَضْلة ) خرج الوصف الواقع عُمْدَة ، نحو : زيدٌ قائمٌ . فقائم : وصف ولكنه عمدة ؛ لأنه خبر ، والخبر ركنٌ أساسي في الجملة لا يُستغنى عنه . 

( وبقوله (للدلالة على هيئة صاحبه) خرج :

1. (التمييز المشتق) ، نحو : ( ِللهِ دَرُّه فارساً ) . ففارساً : تـميـيز مُشتق لا حال ، لأنه لم يُقصد به الدلالة على الهيئة ، بل المقصود التَّعَجُّب من فُروسيته ، لا لبيان هيئته . 

2. (النعت) ، نحو : (رأيت رجلاً راكباً). فراكباً : صفة مشتقة لا حال ؛ لأنه لم يُسَق للدلالة على الهيئة ، بل لتخصيص الرَّجل . 

ملاحظة : لفظ الحال يُذَكَّر ، ويُؤَنَّث ؛ فتقول : الحال طَيِّبٌ والحال طَيِّبَةٌ ، هذا إذا كان اللفظ خاليا من تاء التأنيث ، أما إذا كان مختوما بتاء التأنيث فهي مؤنثه فقط ؛ تقول : الحالة طيِّبة . 

الحالُ الْمُنْتَقِلَةُ ، واللاَّزِمَةُ

وَكَـوْنـُهُ مُنْتَقِـلاً  مُشْتَقًّـا          يَغْلِـبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقـَّا

المعنى : الأكثر في الحال أن تأتي (منتقلةً) غير ملازمة لصاحبها ، و(مشتقّة) ، مثل (جاء زيدٌ راكباً) ، فـ(راكباً) منتقل لـجواز انفكاكه عن(زيد) ، ومشتق من (الركوب) ، ولكن ليس ذلك مستحقاً دائماً ، بل قد يأتي خلافه .

ومن أمثلة حال غير مُنْتقلة (لازمة) قولهم : ( خلقَ اللهُ الزَّرافةَ يَدَيْها أطولَ من رِجْلَيها ) ، فـ(أطول) حال من (يديها) وهي لازمة ، وقوله تعالى : {قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ} ، فَدَوام القِيام بالقِسط معروف من صِفاتِ الخالق عزّ وجلّ. ومن ذلك قوله تعالى : {أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً} وكقول الشاعر : 

فَجَاءَتْ بِهِ سَبْطَ العِظَامِ كَأَنَّمَا          عِمَامَتُهُ بَيْـنَ الرِّجَالِ لِـوَاءُ

الشاهد فيه : قوله (سَبْطَ العِظَامِ) حيث ورد الحال وصفاً لازماً على خلاف الغالب فيه من كونه وصفاً منتقلاً . 

الحـال الجامدة

وَيَكْـثُرُ الْجُمُـودُ فى سِعْـرٍ وَفى           مُبْـدِى تـَأَوُّلٍ بِـلاَ تَكَلُّفِ

كَبِعْـهُ مُـدًّا  بِكَـذَا يَداً  بِيَـدْ          وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَـداً أَىْ كَأَسَـدْ
المعنى : الحال الجامدة إمَّا أن تكون مُؤوَّلة بمشتق ، وإمَّا غير مُؤولة بمشتق . ويكثر مجيء الجامدة المؤولة بمشتق مما يأتي : 

1- أن تدلَّ الحال على سِعْرٍ ، نحو : بِعْهُ مُدّاً بِدِرْهَم . فَمُدّاً : حال جامدة هي في معنى المشتق مُسَعَّراً .

2- أن تدلّ الحال على مُفَاعَلَة (أي : المشاركة من جَانِبَيْنِ) نحو: بِعْتُه يداً بِيَدٍ ( أي : مُنَاجَزَة ومُقَابَضَة ) فيداً : حال جامدة هي في معنى المشتق (مُقَابِضَين) .

3- أن تدلّ الحال على تشبيه ، نحو : كرَّ زيدٌ أسداً ( أي : مُشْبِهاً الأسد ) .
4- أن تدلّ الحال على ترتيب ، نحو : ادخلوا الدارَ رجُلاً رَجُلاً ، وادخلوا الدارَ رجُلَين رَجُلَين ( أي : مُرَتَّبِِِين ) فرجلاً الأولى : حال ، والثانية : حال كذلك .

 وأما غير المؤولة بمشتق مثل قوله تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً } وقوله تعالى : { فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } ، فَقُرآنا ، وبشراً : حال جامدة موصوفة غير مُؤولة بمشتق . 

أقسام الحال

                           من حيث الانتقال                                        من حيث الشتقاق

       المنتقلة ، نحو :                          غير مُنْتقلة (لازمة)                                        المشتقة ، نحو :

    (جاء زيدٌ ضاحكاً)                    نحو : (دعوتُ الله سميعاً)                                    (ويوم أبعث حيّاً)

                                                                        الجامدة

                الدالة على سعرٍ ، نحو :                                                      الدالة على تشبيه ، نحو :

 (بِعْهُ مُدّاً بدرهم) ، أي : مُسعّراً كلّ مدّ بدرهم .      الدالة على مفاعلة ، نحو :    (كرّ زيدٌ أسداً) ، أي : مُشبّهاً أسداً .

                                             (بعتُه يداً بيدٍ) ، أي : مناجزة (يدٌ منه على يدٍ منيّ) 
حكم مجيء الحال معرفـة

وَالْحَـالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظـاً فَاعْتَقِدْ         تَنْكِيرَهُ مَعْنىً كوَحْـدَكَ اجْتَهِـدْ

المعنى : مذهب جمهور النحويين (
) أن الأصل في الحال أن تكون نكرة . وما ورد منها مُعرَّفا لفظاً فهو نكرة معنىً ، نـحو : (اجتهدْ وَحْدَك) . فوحدك : حال معرفة لكنها مُؤوّلة بنكرة ، والتقدير: اجتهد مُنْفَرِداً . 
وكقولهم : جاءوا الْجَمَّاءَ الغَفِيرَ ( أي : جاءوا جميعاً ) . وكما في قولهم : كلَّمته فَاهُ إلى فِيَّ . فكلمة ( فاه ) حال عند سيبويه ، وجمهور البصريين وإن كانت اسماً جامداً مُعَرَّفاً بالإضافة ؛ لأنـها مؤولة بالنكرة ، والتقدير : كلمته مُشَافَهَةً . 

وكما في قول الشاعر :          فَأَرْسَلَها الْعِـرَاكَ وَلَمْ يَذُدْهَـا         وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ(
)                                         

الشاهد فيه : قوله (الْعِـرَاكَ) حيث وقع حالاً مع كونه معرفة ، في حين أن الحال لاتكون إلا نكرة ، وإنما ساغ ذلك لأنه مؤول بالنكرة . والتقدير : أرسلها مُعْتَرِكة ( أي : مُزْدَحِمة ) .

وقوع الحال مصدراً نكرة

وَمَصْـدَرٌ مُنَكَّـرٌ حَـالاً يَقَـعْ           بِكَـثْرَةٍِ كَبَغْـتَةً زَيْـدٌ طَلَـعْ

المعنى : قد كثُر مجيء الحال مصدراً نكرة سماعاً على خلاف الأصل ، نحو (زيدٌ طلعَ بغتةً) . فبغتةً : مصدر نكرة ، وهو منصوب على الحال ؛ لأنّه مؤول بمشتق ، والتقدير: زيدٌ طلعَ بَاغِتاً . وهذا هو مذهب سيبويه ، والجمهور(
) .

وذلك على غير القياس لأن الأصل في الحال أن يكون وصفاً ، وهو ما دلّ على معنىً وصاحبه ، كاسم الفاعل : قائم ، واسم المفعول : مضروب ، والصِّفة المشَبَّهة : حَسَنٌ . والمصدر النكرة ليس كذلك . 

ومن أمثلة ذلك قولـهم : قَتَلْـتُه صَبْراً ، وقولهم :  أَتَيْـتُه رَكْضاً ، ولَقيتُه فَجْـأَةً ، وكلَّمته مُشَافهةً ، وأخذتُ عن فلان سَمَاعاً . وقوله تعالى : { ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً } و{ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً } و{وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً} و {ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً } .

مُسَوِّغات تنكير صاحب الحال

وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبـاً ذُو الْحَـالِ إِنْ          لَمْ يَتَأَخَّـرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَـبِنْ

مِنْ بَعْـدِ نَفْىٍ أَوْ مُضَاهِيهِ كَـلاَ          يَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلاَ

الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ، نحو جاء زيدٌ مُسْرِعاً ، ورأيت الطفلَ باكياً . 

معنى البيت : ولا يأتي صاحب الحال نكرةً في الغالب إلا عند وجود مُسَوِّغ ، وهو أحد الأمور الآتية :

1- أنْ تتقدّم الحال على صاحبها النكرة ، نحو:  جاء ضاحكاً طفلٌ ، ونحو : فيها قائماً رجلٌ . وقول الشاعر : 

وَبِالْجِسْمِ مِنِّى بَيِّنـاً لـو عَلِمْتـِهِ      شُحُوبٌ وإِنْ تَسْتَشْهِدِي العَيْنَ تَشْهَدِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( بيناً ) حيث وقعت الحال من النكرة ـ وهي شحوبٌ ـ والـمسوغ لذلك تقدم الحال على صاحبها .   

وقول الآخر :                ومَا لاَمَ  نَفْـسي مِثْلَهَـا لى لاَئِمٌ         ولا سَدَّ فَقْرِي مِثْلُ ما مَلَكَتْ  يَدِي(
)
الشاهد فيه : قوله ( مِثْلَهَـا لى لاَئِمٌ ) حيث وقعت الحال (مثلَها) من النكرة ـ لائمٌ ـ والـمسوغ لذلك تقدم الحال على صاحبها .  

2- أنْ يُخَصَّصَ صاحب الحال النكرة بوصف ، أو إضافة . 

  فمثال ما تَخَصَّص بوصف ، قولك : جاءني طالبٌ مجتهدٌ سائِلاً ، وقوله تعالى : {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِّنْ عِندِنَا} . (أمرٍ) صاحب حال موصوف . (أمراً) حال منصوب . وقول الشاعر :           
نَجَّيْتَ يا ربِّ نُوحاً واسْتَجَبْتَ لَهُ          فى فُلْكٍ مَاخِـرٍ فى اليَمَّ مَشْحُونَـا (
)
الشّاهد فيه : قوله (مَشْحُونا) حيث وقع حالاً من النكرة ، وهي قوله (فلك) والمسوِّغ لذلك أنـها وُصِفَت بكلمة (ماخر) فَقَرُبَت من المعرفة . 

ومثال ما تَخَصَّص بإضافة ، قولك : جاءني طالبُ علمٍ سائلا ً. وقوله تعالى : {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ} . قوله (سواءَ) حال من (أربعة) النكرة المخصصة بالإضافة إلى (أيّام) .
3- أنْ يقع صاحب الحال النكرة بعد نفي ، أو شِبْهِه (كالنّهي ، والاستفهام) . 

مثال النفي ، قولك : ما جاءني أحدٌ سائلاً . ومنه قوله تعالى : {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ }(الحجر : 4 ) ، فجملة (لـها كتابٌ ) حال من النكرة ( قرية ) وصحّ مجيء الحال من النكرة لتقدّم النفي عليها . ونحو قول الشاعر :

مَا حُمَّ مِنْ مَوْتٍ حِمًى وَاقِياً       ولا تَرَى مِنْ  أَحَدٍ  بَاقِيَـا (
)
الشّاهد فيه : قوله (وَاقِياً ، وبَاقِياً ) ، حيث وقع الحال (واقيا) من النكرة ( حِمًى ) ووقع الحال ( باقيا ) من النكرة (أحدٍ) والمسوِّغ لذلك أنّ النكرة مسبوقة بالنّفي (ما ، لا) في الموضعين .

ملاحظة : وإنما يكون الاستشهاد بقوله (باقيا) على أنـها حال إذا جعلنا (تَرى) بصريّة ؛ لأنـها تحتاج إلى مفعول واحد وقد استوفته ، وهو (من أحدٍ) فمن : زائدة ، وأحدٍ : مفعول به مجرور لفظاً منصوب محلا .  أما إذا جعلت ( ترى ) قَلْبِيَّة فإن قوله (باقيا) يكون مفعولا ثانيا .

ومثال النهي قولك : لا يدخلْ  أحدٌ الصفّ مُتَأخِّراً ، وقول الناظم : ( لا يَبْغِ امرؤٌ على امرئٍ مُسْتَسْهِلاً ) ، وقول الشاعر :                    لا يَرْكَنَنْ أحـدٌ إلى الإحْجَامِ         يومَ الوَغَى مُتَخَـوِّفاً لِحِمَامِ (
)
الشّاهد فيه : قوله ( متخوّفاً ) حيث وقع حالاً من النكرة ( أحدٌ ) والـمسوّغ لذلك أنّ النكرة وقعت بعد النهي      بـ (لا الناهية) .
ومثال الاستفهام ، قولك : هل دخل أحدٌ الصفّ مُتَأخِّراً ؟ وكما في قول الشاعر : 

ياصَاحِ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ بَاقياً فَتَرَى      لِنَفْسِكَ العُذْرَ في إبْعَادِهَا الأَمَلاَ (
)
الشّاهد فيه : قوله (باقياً) حيث وقع حالاً من النكرة (عيشٌ) والمسوّغ لذلك وقوعها بعد الاستفهام الإنكاري .

ملاحظة : احترز الـمصنّف بقوله (غالباً) مما ورد بقلّة مجيء الحال من النكـرة بلا مُسَوِّغ مما ذكر . نـحو ما ورد في الحديث : {صلَّى رسولُ الله ( قاعداً وصَلَّى وراءَه رجالٌ قِياماً} فـ (قياماً) حال من (رجالٌ) وهو نكرة . ومنه قولهم : (مررت بِمَاءٍ قِعْدَةَ رَجُلٍ) ، وقولـهم : ( عليه مائةٌ بِيضاً ) ، وقولـهم : ( فيها رجلٌ قائماً ) .

حكم تقديم الحال على صاحبها الـمجـرور بـحرف جر

وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ        أَبَـوْا وَلاَ أَمْنَعُـهُ فَقَدْ وَرَدْ

إذا كان صاحب الحال مجروراً بحرف جر أصلي ، نحو : مررتُ بـهـندٍ جالسةً ، ففي تقديم الحال على صاحبها خلاف ، بيانه كما يلي :

1- مذهب جمهور النحويين : أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها الـمجرور بحرف جر أصلي ؛ فلا تقول في المثال السابق : مررت جالسةً بهندٍ .

2- مذهب الفارسيّ ، والمصنف وغيرهم : جواز ذلك ، ومنه قول الشاعر :
لَئِنْ كانَ بَرْدُ الماءِ هَيْمَانَ صَادِيـاً        إلىَّ حَبِيبـاً إنَّهـا لَحَـبِيـبُ (
)
الشاهد فيه : قوله (هيمانَ ، وصادياً )حيث وقعا حالين متقدِّمين على صاحبهما الضمير(ياء المتكلم) الـمجرور بحرف جر أصلي ، هو (إلى) ، ومنه قول الشاعر:     
فَإِنْ تَكُ أَذْوادٌ أُصِبْنَ وَنِسْوَةٌ        فَلنْ يَذْهَبُوا فَرْغاً بِقَتْلِ حِبَالِ (
)
الشاهد فيه : قوله ( فرغاً ) حيث وقع حالا من ( قتل ) الـمجرور بالباء وتقدم عليه .
*   *   *

ملاحظتان : 

1. إن كان صاحب الحال مجروراً بـحرف جر زائد فلا خلاف في جواز تقديم الحال على صاحبها ، نـحو : ( ما جاء مِنْ أحدٍ راكبا ) . 

2. إن لم يكن صاحب الحال مجروراً فتقديم الحال عليه جائز سواء كان مرفوعاً ، نـحو : (جاء ضاحكاً  زيدٌ ) ، أم كان منصوبا ، نـحو : ( رأيت باكيةً هنداً ) .

حكم مـجيء الحال من الـمضاف إليه

وَلاَ تُجِـزْ حَـالاً مِنَ الْمُضَافِ لَهْ    إِلاَّ إِذَا اقْتَضَى الْمُضَـافُ عَمَلَهْ

أَوْ كَانَ جُـزْءَ مَـا لَهُ أُضِيفَــا   أَوْ مِثْلَ جُــزْئِهِ فَـلاَ تَحِـيفَا
المعنى : لا يـجوز مـجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا تحقّق في المضاف أحد الشروط الثلاثة الآتية :

1- أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه ، كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمصدر ، ونـحوها ، مثل : (هذا ضاربُ هندٍ خائفةً ) . فالمضاف (ضارب) اسم فاعل يعمل عمل فعله (ضربَ) فهو يطلب (الفاعل والمفعول) ، والفاعل ضمير مستتر ، والمفعول به في المعنى هو ( هند ) وبهذا يكون المضاف قد عمل في المضاف إليه ؛ ولذا جاز مجيء الحال ( خائفةً ) من المضاف إليه (هند) ونـحو (أعجبنـي قيامُ زيدٍ مُسْرِعاً) فـ (قيام) مصدر عامل في صاحب الحال (زيد) بالرفع على الفاعلية معنى .

ونـحو قوله تعالى : {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً } فجميعاً : حال من المضاف إليه الضمير ( كُمْ ) لأن المصدر ( مَرْجع ) يعمل عمل فعله ، فالمضاف إليه فاعل في المعنى . ومن ذلك قول الشاعر :

تَقُولُ ابْنَتِي إنَّ انْطِلاَقَكَ وَاحِـداً        إلى الرَّوعِ يومـاً تَارِكي لا أَبَا لِيَا (
)
الشاهد فيه : قوله (واحدا ) حيث وقع حالاً من المضاف إليه (الكاف) في انْطِلاَقك ؛ وذلك لأن المضاف ( انطلاق ) مصدر يعمل الفعل فهو يَتَطَلَّب فاعلا كما يتطلبه فعله ( انْطَلَقَ ) والكاف هي الفاعل في المعنى .

2- أن يكون المضاف جُـزْءاً حَقِيقياً من المضاف إليه ، كما في قوله تعالى : [وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً ] ، فـ(إخواناً) حال من الضمير (هم) في { صُدُورِهِم } وصدور : مضاف وهو جزء حقيقي من المضاف إليه (هم) .

وكما في قوله تعالى : [ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ] فـ (ميـتاً) حال من المضاف إليه (أخ) والمضاف  (لحمَ) جزء حقيقي منه .

 3- أن يكون المضاف مثل الجزء الحقيقي من المضاف إليه ، فيصحّ حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه فلا يتغيَّر الـمعنى العام ، كما في قوله تعالى : {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } فحنيفاً : حال من المضاف إليه     ( إبراهيم ) والمضاف (مِلَّة) كالجزء من المضاف إليه ؛ فلو قيل في غير القرآن (أن اتّبِعْ  إبراهيم حنيفاً) لصحَّ المعنى . 

ونحو قولك : تَمَتَّعْتُ بجمالِ الحديقةِ واسعةً ، فواسعةً : حال من المضاف إليه ( الحديقة ) والمضاف (جمال) كالجزء من المضاف إليه .

ملاحظة : إذا لم يكن المضاف واحداً من الأمور الثلاثة المذكورة لم يَجُزْ أن يجيء الحال منه ؛ فلا تقول : ( جاء غُلاَمُ هندٍ ضاحكةً ) لأن المضاف ( غلام ) ليس مما يعملُ عملَ فعلِه ، ولا هو جزء من المضاف إليه ، ولا مثل جُزْئِه .

حكم تقديم الحال على عاملها ( الفعل المتصرِّف ) أو ( الصِّفة التي تشبهه )

وَالْحَـالُ إِنْ  يُنْصَبْ بِفِعْـلٍ صُرِّفَـا          أَوْ صِفَـةٍ أَشْبَهَـتِ الْمُـصَرَّفَـا

فَـجَـائِزٌ تَقْدِيـمُهُ كَـ ( مُسْرِعـاً          ذَا رَاحِلٌ) وَ (مُخْلِصاً زَيْـدٌ دَعَـا)

المعنى : يـجوز تقديم الحال على عاملها ( ناصبها ) بأحد شرطين ، هما : 

1- أن يكون العامل فعلا مُتَصَرِّفاً ، نحو : (مُخْلِصاً زيدٌ دعا) . فَـ (دَعَا) فعل متصرِّف ؛ ولذلك جاز تقديم الحال (مـخلصاً) عليه .

2- أن يكون العامل صِفة تُشبه الفعل المتصرِّف ، نحو : (مُسْرِعاً ذا رَاحِلٌ) ، فـ ( راحل ) اسم فاعل يُشبه الفعل المتصرِّف (رَحَل) في معناه وحروفه ، ويقبل التأنيث ، والتثنية ، والجمع ؛ ولذا جاز تقديم الحال ( مسرعاً ) عليه .   
*   *   *
حكم تقدّم الحال على عاملها الْمَعْنَوِيّ

وَعَامِلٌ ضُمِّـنَ مَعْـنَى الفِعْـلِ لاَ         حُرُوفَـهُ مُـؤَخَّـراً لَنْ يَعْمَلاَ

كَـ (تِلْكَ ، لَيْتَ ، وَكَـأَنَّ ) وَنَـدَرْ         نَحْـوُ سَعِيدٌ مُسْتَقِرًّا فى هَجَرْ

المعنى : لا يـجوز تقديم الحال على العامل المعنوي ؛ تقول : تلك هندٌ مُتَحَجِّبَةً ، وليت زيداً أميراً أخوك ، وكأنّ زيداً راكباً أَسَدٌ ، ولعلّ زيدا ً أميراً قادمٌ ، وها أنت زيدٌ راكباً ، و يا أيها الرجلُ قائماً ، وزيدٌ في الدار قائما ، وزيدٌ عندك قائماً .

ولا يجوز تقديم الحال في هذه الأمثلة على عاملها ؛ لأن العامل معنوي ؛ فلا تقول : متحجِّبةً تلك هندٌ ، ولا : راكبا كأنَّ زيداً أسدٌ ، ولا : أميراً ليت زيداً أخوك . . . وهكذا في الباقي . 

أما إذا كان العامل ظرفاً ، أو جارّاً ومجروراً فَيَنْدُرُ تقديم الحال عليه ، نحو : زيدٌ قائماً عندك ، ونحو : سعيدٌ مستقراً في هَجَر . ومنه قوله تعالى : {وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} في قراءة مَنْ كَسَرَ (التاء) في مطويّات (وهي قراءة شاذَّة) وأجاز الأخفش تقديم الحال على شبه الجملة قياساً .

حكم تقديم الحال إذا كان العامل (أفعل التفضيل)
وَنَحْـوُ زَيْـدٌ مُفْرَداً أَنْفَـعُ مِنْ         عَمْرٍو مُعَانـاً مُسْتَجَـازٌ لَنْ يَهِنْ

المعنى : إنّ أفعل التفضيل لا يعمل في الحال المتقدِّمة فلا يجوز تقديم الحال عليه إلا إذا كان العاملُ أفعلَ التفضيلِ يقتضي حَالَيْن ،  تدل إحداهما على أنّ صاحبها في طَوْرٍ من أطوره أفضل من نفسِه ، أو غيره في الحال الأخرى ؛ فالأحسن هنا أَنْ تتقدّم إحداهما على أفعل التفضيل ، وتتأخَّر الثانية ، وذلك نحو : زيدٌ قائماً أحسنُ منه قاعداً ، وزيدٌ مفرداً أنفعُ من عمرو مُعَاناً .

ففي المثال الأول (قائما ، وقاعدا) : حالان منصوبان عاملهما أفعل التفضيل ( أحسن ) ، وفي المثال الثاني (مفردا ، ومعانا) حالان منصوبان عاملها أفعل التفضيل ( أنفعُ ) وإذا تأملت المثالين تجد أنّ (زيد) في طور القيام مُفَضَّل على نفسه في طور القعود من جهة ( الْحُسْن ) وهو مُفضَّل على غيره ( عمرو ) في حال الإفراد من جهة النَّفع . 

ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ، ولا تأخيرهما عنه ؛ فلا تقول : زيدٌ قائماً قاعداً أحسنُ منه ، ولا تقول : زيدٌ أحسنُ منه قائما قاعدا ً.

ملاحظة : إعرابـهما ( حالاً ) هو مذهب الجمهور ، وزعم السِّيرافي أنـهما خبران منصوبان بـ (كان) المحذوفة ، والتقدير : زيدٌ إذا كان قائماً أحسنُ منه إذا كان قاعداً ، وزيد إذا كان مفرداً أنفع من عمرو إذا كان مُعَاناً .

                                              حكم تقديم الحال على ناصبها

                                     جواز التقديم

                نادراً ، سماعاً :                                  

إذا كان عاملها (ظرف) أو (جار ومجرور) نحو :

(زيدٌ قائماً عندَك) . 

(سعيدٌ مُستقرّاً في هجَرٍ ) . ومنه قوله تعالى :

{ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ }                    

                                                          قــياسـاً

1. إن كان الناصب فعلاً متصرّفاً ، نحو :

( مُخْلِصاً زيدٌ دعا ) .   

                      2. إن كان الناصب صفةً تشبه الفعل المتصرّف ، 

                     و(تضمّن معنى الفعل وحروفه ، وقبل التأنيث ،

                     والتثنية والجمع ) نحو :

                   اسم الفاعل : (مُخْلِصاً زيدٌ داعٍ) .

                   اسم المفعول : (قائماً زيدٌ مضروبٌ) .

                                                 3. إن كـان النـاصب أفـعـل التفـضـيل ،

                                 و(فُضِّلَ شيءٌ في حالٍ على نفسه ، أو غيره في حالٍ أخرى )         

  نحو : (زيدٌ قائماً أحسن منه قاعداً) . و(زيدٌ مفرداً أنفع من بكرٍ مُعاناً ) .

                                                                                     امتـناع التقـديم

أ ـ إن كان الناصب فعلاً غير متصرّف كـ (فعل التعجّب) :                                                ب ـ إن كان الناصب صفةً لا تشبه 

فلا تقول (ضاحكاً ما أحسنَ زيداً) .                                                                         الفعل المتصرّف ، كـ (أفعل التفضيل) ،
                                                                                                                  فلا تقول (زيدٌ ضاحكاً أحسن من بكرٍ) .   

                                        ج ـ إن كان الناصب عاملاً معنوياً :

         وهو (ما تضمّن معنى الفعل دون حروفه) ، نحو : (أسما الإشارة ، حروف : التمني ، التشبيه ، الترجي ، الظرف ، الجار والمجرور) 

      نـحو : (تلك هندٌ واقفةً) و (كأنّ زيداً راكباً أسدٌ) و (لعلّ زيداً مُنتصِرٌ عائدٌ) و (زيدٌ عندك قائماً ) و (زيدٌ في الدار قائماً) .

ملاحظات : 

   أ ــ إن كان الناصب للحال فعلا غير متصرف لم يَجُزْ تقديـمها عليه ، نحو : ما أحسنَ زيداً  ضاحكاً ، فلا يصحّ قولك : ضاحكا ما أحسنَ زيداً ؛ لأنَّ فعلَ التَّعَجُّبِ غيرُ متصرفٍ في نفسه فلا يتصرَّف في معموله بالعمل فيه .

 ب ــ إن كان الناصب للحال صِفة لا تُشبه الفعل المتصرف ، كأفعل التفضيل لم يَجز تقديم الحال عليه ، نحو : زيدٌ أحسنُ من عمرٍو ضاحكاً ، فلا يصح قولك : زيدٌ ضاحكاً أحسنُ من عمرٍو ؛ لأن أفعل التفضيل لا يُثَنَّى ، ولا يُجْمع ، ولا يُؤَنَّثُ فَأَشْبَهَ الجوامد فلم يتصرف في نفسه ، ولذلك لا يتصرَّف في معموله بالعملِ فيه .

ج ــ العامل في الحال نوعان :

1- عامل لفظي ، والمراد به : الفعل المتصرِّف ، أو صِفَة تُشْبِه الفعل المتصرَّف . والمراد بالصَّفة : ما تضمَّن معنى الفعل وحروفه ، وقَبِل التَّأنيث ، والتَّثنية ، والجمع : كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصِّفة المشَبَّهة .

2- عامل معنوي ، والمراد به هنا : اللفظ الذي يعمل بسبب ما تضَمَّـنَه من معنى الفعل دون حروفه : كأسماء الإشارة ، وحروف التَّمَنِّي ، والتَّشْبِيه ، والتَّرَجِّي ، والتَّنْبِيه ، والنداء ، والاستفهام الذي يُقصد به التَّعجب ، والظرف ، والجار والمجرور .

فهذه العوامل مُتَضَمِّنة معنى الفعل دون حروفه ، فاسم الإشارة يعمل في الحال ؛ لأنه متضمِّن معنى الفعل (أُشِيرُ) وحرف التَّمني (ليت) متضمِّن معنى الفعل (أَتَمَنَّى) وحرف التشبيه (كأنّ) متضمِّن معنى الفعل (أُشَبِّهُ) ... وهكذا .

حكمُ تَعَدُّدِ الحال                
وَالْحَـالُ قَـدْ يَجِىءُ ذَا تَعَـدُّدِ            لِمُفْرَدٍ فَاعْلَـمْ وَغَيْرِ مُفْـرَدِ

المعنى : يجوز تعدّد الحال سواء كان صاحبُها مفرداً ، أم متعدِّداً . فمثال الأول : جاء زيدٌ راكباً ضاحكاً . فراكبا ، وضاحكا : حالان ، وصاحبهما واحد ، هو (زيد) والعامل فيهما الفعل (جاء) . ومثال تعدّد الحال وصاحبها متعدِّد : لقيت هِنداً مُصْعِداً مُنْحَدِرةً . فَمُصْعِداً : حال من التاء في (لقيتُ) ومُنْحدِرَةً : حال من (هند) والعامل فيهما (لَقِيت) . ونحو قول الشاعر :                            لَقِيَ ابْنِى أَخَوَيْهِ خَائِفاً          مُنْجِدَيْهِ فَأَصَابُوا مَغْنَماً
الشاهد فيه : قوله ( خائفا منجديه ) فإن الحال متعددة لـمتعدد ، والنظرة الاولى تدل على صاحب كل حال فترده إليه ، فإن واحداً من الحالين مفرد والآخر مثنى ، وكذلك صاحباهما ، فلا لبس عليك في أن تـجعل الـمفرد للمفرد والـمثنى للمثنى .

ملاحظة : عند ظهور المعنى تُرَدُّ كلُّ حالٍ إلى صاحبها الذي يناسبها ، أمَّا إذا لم يَظْهر المعنى فيُجْعَل أوَّل الحالين لثاني الاسمين ، وثانيهما لأوّل الاسمين . ففي قولك : لقيتُ زيداً مُصْعِداً مُنْحَدِراً ، لم يظهر المعنى لِمَنِ الصعود ؟ ولِمَنِ الانحدار ؟ ولذلك يكون مصعداً حال من (زيد) ومنحدراً حال من (التاء) . 
                                                       أقسام الحال من حيث التأكيد

                      الأول : المؤكّدة                                                                  الثاني : غير المؤكّدة ، نـحو :

 أ. المؤكّدة لعاملها (وهي : كلُّ وَصْف دلّ على معنى عامله ) ، وهو نوعان :                          ( جاء زيدٌ راكباً )

الأول : ما خالفه لفظاً (وهو الأكثر) ، نحو : (لاَ تَعْثَ فى الأَرْضِ مُفْسِدَا) .     

الثاني : ما وافقه لفظا ( وهو الأقل ) نحو : {وأَرْسَلْناكَ للنّاسِ رسولاً} .        

                                                                       ب. المؤكدة لمضمون جملةٍ ، يشترط فيها :

                                                                      (أن تكون جملة اسمية مركبة من معرفتين جامدتين) نـحو :

                                                                      (زيدٌ أخوك عطوفاً) و (أنا زيدٌ معروفاً ) .

الـحال الـمؤَكِّـدَة لعامـلها

وَعَامِلُ الْحَـالِ بِهَـا قَـدْ أُكِّـدَا      فى نَحْوِ : لاَ تَعْثُ فى الأَرْضِ مُفْسِدَا

المعنى : قد تكون الحال مؤكِّدة لعاملها ، وهي : كلُّ وَصْف دلّ على معنى عامله ، نحو قول الناظم : لا تعثُ في الأرضِ مفسداً . فمفسداً : حال دلّت على معنى العامل ( لا تَعْث ) . 

أمثلة الحال المؤكدة لعاملها

أ ـ ما خالف عامله لفظاً : قوله تعالى : {ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ} وقوله تعالى : {وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} .

ب ـ ما وافق عامله لفظاً ، قوله تعالى : {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} و {وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ } .
الحال المؤكِّدة لمضمون الجملة

وَإِنْ تُؤَكِّـدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ         عَـامِلُهَا وَلَفْظُـهَا يُؤَخَّـرُ

المعنى : إن تؤكّد الحال مضمون جملةٍ ، فالعامل في الحال محذوف وجوباً ، ويؤخّر لفظها وجوباً . وشرط الجملة : أن تكون اسمية ، وجُزْآها معرفتان جامدان ، نحو : زيدٌ أخوك عطوفاً ، ونحو : أنا زيدٌ معروفاً . 

فعطوفاً ، ومعروفا : حالان مُؤكِّدان لمضمون الجملة الاسميّة التي قبلهما ، وأجزاء الجملتين ( أي : المبتدأ والخبر ) جامدان
والعامل في الحال محـذوف وجوبا ، تقديره في الجملة الأولى : زيدٌ أخوك أَحُقُّه عَطُوفاً ، أو : أَعْرِفُه ، أو : أَعْلَمُه ، والتقدير في الثانية : أنا زيدٌ أُحَقُّ معروفا ، أو : أُعْرَفُ ، أو أُعْلَمُ . ومن الشواهد قول الشاعر :

أَنَـا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بِها نَسَبِى         وَهَـلْ بِدَارَةَ يالَلنَّاسِ مِنْ عَارِ

الشّاهد فيه : قوله (معروفاً) فإنه حال أكّدتْ مضمون الجملة التي قبلها .

ملاحظة : لا يجوز تقديم الحال المؤكّدة على الجملة التي قبلها ؛ فلا تقول : عطوفاً زيدٌ أخوك ، ولا : معروفاً أنا زيدٌ .

وكذلك لا يجوز توسُّطها بين المبتدأ والخبر ؛ فلا تقول : زيدٌ عطوفاً أخوك . 

الحال الجملة

وَمَوْضِعَ الْحَـالِ تَجِىءُ جُمْلَهْ          كَـ ( جَاءَ زَيْدٌ وَهْوَ نَاوٍ رِحْلَـهْ )
المعنى : أنّ الحال الجملة تجىء في موضع المفرد فتأخذ محلَّها وإعرابـها ، فتكون الجملة في محل نصب حال ؛ لأنّ الأصل في الحال الإفراد ، كالخبر، والصِّفة ؛ فإنَّ أصلهما الإفراد أيضاً ، وتقع الجملة موقعهما . نحو : (جَاءَ زَيْدٌ وَهْوَ نَاوٍ رِحْلَـهْ ) .
نوع الرابط في الحال الجملة الفعلية 

وَذَاتُ بَـدْءٍ بِمُضَارِعٍ ثَبَـتْ         حَوَتْ ضَمِيراً وَمِنَ الوَاوِ خَلَتْ

وَذَاتُ وَاوٍ  بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَـدَا         لَـهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ  مُسْنَدَا

المعنى : إذا كان الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت فالرابط فيها الضمير فقط ، ولا يجوز أن تقترن بالواو ، نحو : (جاء زيدٌ يضحك ) . فالرابط : ضمير مستتر تقديره ( هو ) فاعل يضحك ، ولا يجوز دخول الواو ؛ فلا تقول : جاء زيدٌ ويضحك .

وإذا جاء في كلام العرب جـملة مصدّرة بـمـضارع مثـبت واقترنت بـ(الواو) أُوِّلَ على إضمار (مبتدأ) بعد (الواو) ، ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأ المقدّر ، نحو قولـهم : (قمْتُ وأصُكّ عينيه) ، والتقدير : (وأنا أصُكّ) .

نوع الرابط في كلِّ جملة حالية (لم تُصَدَّر بفعل مضارع مُثْبَت)
وَجُمْلَةُ الْحَالِ  سِوَى مَـا قُدِّمَـا     بِـوَاوٍ أَوْ بِمُضْمَـرٍ أَوْ بِهِمَـا

المعنى : كلّ جملة حالية لم تُصدَّر بفعل مضارع مثبت جاز فيها أن يكون الرابط الواو وحدها ، أو الضمير وحده ، أو بـهما معاً ، (جاء زيدٌ وعمرٌو قائمٌ ) و (جاء زيدٌ يده على رأسه ) و (جاء زيدٌ ويده على رأسه) . 
فالرابط في الجملة الأولى : الواو فقط ، وفي الثانية الضمير فقط ، وفي الثالثة : الواو ، والضمير معا ً. 
                                            أقسام الحال باعتبار الإفراد والتركيب

1ـ حال مفردة (ما ليس بجملة) ، نحو :                                              3ـ حال شبه جملة ، نحو : رأيت الهلال بين السَّحابِ ،

(جاء الطالبُ ضاحكاً) و(جاء الطالبانِ ضاحِكَيْنِ)                           ونحو قوله تعالى : {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} .

و (جاء الطلابُ ضَاحِكِينَ) .                        


2ـ حال جملة 
أ- جملة اسمية ، نحو : ( جاء الطلابُ وهم يضحكون )                  ب- جملة فعلية ، نحو : (جاء الطلابُ يضحكون) 

و (وصلت مكَّة والشمسُ تغربُ ) .                                            و(جاء الطالب وقد انتهى الدَّرس) .
{لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}                                             وقوله تعالى : {وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ } .


أحوال الجملة الحالية 

1) المصدّرة بـ (مضارع مثبت) [ الرابط فيها ضميرٌ فقط ]                          2) المصدّرة (بغير مضارع مثبت) 

نحو : (جاء زيدٌ يضحك) ، فالجملة الفعلية (يضحك) حالٌ                     [ الرابط فيها ضميرٌ فقط ، أو الواو فقط ، أو كلاهما ] .

من (زيد) والرابط فيها هو الضمير المستتر في (يضحك) فقط .             وحالاتها هي : 

ومنه قوله تعالى : {وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ }                             أ. الجملة الفعلية المصدّرة بـواحد مما يأتي :

ملاحظة :                                                                        أولاً : مضارع منفي ، نحو : (جاء زيدٌ لم يضحك) (جاء زيدٌ ولم يضحك) .

 إذا جاء في كلام العرب جـملة مصدّرة بـمـضارع مثـبت                                                 (جاء زيدٌ ولم يقم بكرٌ) .

 واقترنت بـ(الواو) أُوِّلَ على إضمار (مبتدأ) بعد (الواو) ،                وقوله تعالى {فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} .                                               

ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأ المقدّر ، نحو قولـهم :                  ثانياً : ماضي مسبوق بـ (قد) ، نـحو : (جاء زيدٌ قد قام أبوه ) .
(قمْتُ وأصُكّ عينيه) ، والتقدير : (وأنا أصُكّ) وقول الشّاعر :                                                      (جاء زيدٌ وقد قام أبوه ) .
فَلَمَّـا خَشِيتُ أَظَـافِيرَهُـمْ    نَجَـوْتُ وَأَرْهَنُهُـمْ مَالِكـاً              ب. الجملة الاسمية ، نحو : (جاء زيد وبكرٌ قائمٌ ) (جاء زيدٌ يده على رأسه)                         

الشّاهد فيه : ظاهر البيت يدلّ على أن الفعل المضارع المثبت                                          (جاء زيدٌ ويده على رأسه)

الواقع حالاً مسبوق بالواو ، وذلك الظاهر غير صحيح ؛ فإن                 ملاحظة :

جملة (أرهنهم) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: ،                    1ـ إذا اقترن المضارع المثبت بـ (قد) في جملة الحال ، يـجب أن تـقــتـرن
( وأنا أرهنهُم ) والجملة من ( الـمبتدأ والخبر ) في محل نصب حال .     بــ (واو الحال) نحـو قـولـه تعالـى {وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ}
                                                                                  2ـ واو الحال (أو واو الابتداء) علامتها هي : صحّة وقوع ( إذ ) موقعها .

ملاحظتان : 

1ــ يرى المصنّف أن المضارع المنفي بـ ( لا ) لا يجوز اقترانه بالواو ، كالمضارع المثبت ، وأنّ ما ورد مَّما ظاهره ذلك يُؤَوَّل على إضمار مبتدأ ،كقراءة ابن ذَكْوَان قوله تعالى : {فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} (بتخفيف النون ) والتقدير : وأنتما لا تتَّبعان ، فـ (لا تتَّبعان) خبر لمبتدأ محذوف . 

2ــ ويرى الشارح جواز دخول الواو على المضارع المنفيَّ بـ ( لا ) فتقول : جاء زيد ولا يضربُ عمراً . 

حكم حذف العامل في الحال

وَالْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيهَـا عَمِلْ        وَبَعْضُ مَا يُحْـذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلْ 

المعنى : قد يحذف العامل الناصب للحال جوازاً ، نحو قولك لصديقك : كيف جئتَ ؟ فيقول ( راكباً ) ويجوز ذِكره ؛ فيقول ( جئت راكباً ) ، وفي بعض الأحيان يمتنع ذكره ، أي : ويـجب حذفه ، نـحو : زيدٌ أخوك عطوفاً ، والتقدير : أَحُقُّه عطوفاً .

مواضع حذف عامل الحال

   أ ـ حذفه جوازاً (لدليل حالي ، أو مقالي) :                                        ب ـ حذفه وجوباً :  

  مثال الدليل الحالي :                                                1- في الحال المؤكِّدة لمضمون الجملة  نحو : (زيدٌ أخوك عطوفاً) 

قولك للمسافر (راشداً مهديّاً) أي : تسافر راشداً ومهديّاً .         والتقدير : أَحُقُّه عطوفاً ، أو أَعْرِفُه عطوفاً . 

مثال الدليل الـمقالي :                                             2- في الحال النائبة مناب الخبر ، نحو : ( ضَرْبي زيداً قائماً  ) ، 

ــ قولك لصديقك : كيف جئتَ ؟ فيقول ( راكباً ) .                 والتقدير : إذا كان قائماً .
ويجوز ذِكره ؛  فيقول : ( جئت راكباً ) .                           3- في الحال الدَّالة على زِيَادَة ، أو نَقْص بالتَّدْرِيج ، نـحو : 

ــ وقولك : ألـم تسرِ ؟ فيقول : (بلى مُسرِعاً) ، أي :            ( اشتريته بدرهمٍ فَصَاعِداً ) ، والتقدير : فَذَهَبَ الثَّمنُ صاعداً .  

بلى سرتُ مُسرِعاً .                                                  و(تصدَّقت بدينارٍ فَسَافِلاً) والتقدير: وذَهَبَ المتَصَدَّقُ به سافلاً .          

وقوله تعالى : {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ *          وعاملهما محذوف وجوبا ، وكذلك صاحب الحال محذوف وجوباً .

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَه} والتقدير- والله أعلم- 

بلى نَجْمَعُها قادرين .
التَّمْيِـيزُ

اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُـبِينٌ نَكِـرَهْ          يُنْصَبُ تَمْيِيزاً بِمَا قَـدْ فَسَّرَهْ

كَشِبْرٍ أَرْضـاً  وَقَفِـيزٍ بُـرًّا          وَمَنَــوَيْـنِ عَسَلاً وَتَمْـرَا

الـمعنى : التميـيز : هو كلّ اسم نكرة مُتَضَمِّن معنى ( مِنْ ) لِبَيَانِ ما قبله مِنْ إجمال ، والعامل في نصب تمييز الذات ، هو : ما فَسَّرَه التمييز (أي : المقادير وشِبْهها) . فالمساحة نحو ( عندي شِبْرٌ أَرْضاً ) والكيل نحو (له قفيزٌ بُرّاً) و الوزن نـحو (عليك نوان عَسَلاً وتـمراً) . 

التمييز فَضْلةٌ ، كالـمفاعيل الخمسة ، والـمستثنى ، والحال . 
ويُسَمَّى : مُفَسِّراً ، وتَفْسِيراً ، ومُبَيِّناً ، وتَبْيِيناً ، ومُمَيِّزاً ، وتَمْيِيزاً . 

ـ خرج بقوله ( مُتَضمن معنى مِنْ ) الحالُ ؛ لأنـها متضمنة معنى (في) .

ـ وخرج بقوله (لبيان ما قبله) ما تضمَّن معنى ( مِنْ ) وليس فيه بيان لما قبله ، كاسم ( لا ) النافية للجنس ، نـحو :     لا رجلَ قائمٌ ؛ فإن التقدير : لا مِنْ رجلٍ قائمٌ . 

 ـ ويشمل قوله ( لبيان ما قبله مِن إجمال ) نوعي التّمييز ، وهما : 


الأول : الـمبيّن إجمال الذات :                                     الثاني : الـمبيّن إجمال النسبة [ فرعِ التمييز ، أو أصلِه ]

(وهو الواقع بعد المقادير ، أو ما يشبهها) ، وهي :                 (هو المسوق لبيان ما تعلّق به العامل : من فاعل ، أو مفعول) ،

1- الـممسوحات (المقايـيس) نحو : (له شِبْرٌ أرضاً ) ،           نحو : (طابَ زيدٌ نفساً) . والتقدير : (طابَ نفسُ زيد) .

و( اشتريت متراً قماشاً ) .                                        (نفساً) تمييز لبيان فاعل (طاب) الذي هو أصل التمييز .

فكل من(شِبْرٌ ، ومتراً) من المقاييس، وهما كلمتان مفردتان      ونحو ( أهديتُه خاتـما فِضَّةً ) . والتقدير : خاتماً من فضة .

لهما ذات ( أي : جسم مَحْسُوس )                               (فضّةً) تمييز لبيان لمفعول (أهدى) الذي هو فرع التمييز .

وذُكِـرَ التمييز : ( أرضاً ، وقماشا ) لبيان ، وتعيين المراد         ونحو : {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً} ، والتقدير : شيبُ الرّأسِ .

بالكلمتين السابقتين لهما ، فلو قلنا : اشتريت متراً ،            (شيباً) تمييز لبيان فاعل (اشتعل) الذي هو أصل التمييز .

لاحتمل أموراً كثيرة : قماشاً ، أرضاً ، ورقاً ، حَبْلا ، إلخ ،         ونحو {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً } ، والتقدير : (عيون الأرض) .

وعندما ذكرنا التمييز ( قماشاً ) زال الإبهام .                    (عيوناً) تمييز لبيان مفعول (فجّر) الذي هو أصل التمييز .         

2- الْمَكِيلاَتُ : نحو(لـه قَفِيزٌ بُرًّا) و(تَصَدَّقْتُ بصاعٍ تَمْراً)     ملاحظة : 
و( عندى مدٌّ شعيراً ) .                                           تـميـيز النِّسبة يسمَّى تمييز الجملة ؛ لأنه يوضِّح ويفسِّر جملة مُبْهَمَة
3- الْمَوْزُونَاتُ ، نحو ( له مَنَوَانِ عَسَلاً وتَمْراً ) .               النِّسبة قبله ، نحو : حَسُنَ الطالبُ خُلُقاً . فخُلُقاً : تمييز نِسبة ؛
                        و( اشتريت غِرَاماً ذهباً ) .                   لأنه يُفسِّر جملة (حَسُنَ الطالب) ويُزيل الإبـهام عنها، فلو قلنا :

4- الأَعْدَادُ ، نـحو ( عندي عِشرون دِرهماً ) .                    حَسُن الطالب ، لاحتمل أموراً كثيرة : هل حَسُن بالنِّسبة إلـى

ملاحظات :                                                        خُلُقِه ، أو بالنِّسبة إلى عمله ، أو إلى خَطِّه ... إلخ

1ـ تمييز الذّات يُسمَّى تـميـيز الـمفرد ؛ لأنه يُزِيلُ الإبهام عن كلمة واحدة ، أو ما هو بـمنزلتها . ويُسمَّى تـميـيز ذات ؛ لأن الغالب في الكلمة التي يُزيل إبهامها أن تكون جسماً محسوساً .
2ـ  الناصب لتمييز النسبة هو العامل قبله (الفعل أو شبهه) .

3ـ العامل في نصب تـميـيز الذات هو ما فَسَّرَه التميـيز ، أي : الـمقادير وشِبْهها .

أحكام تـميـيز الذات

وَبَعْـدَ ذِى وَشِبْهِهَا اجْـرُرْه إِذَا         أَضَفْتَهَا كَـ مُدُّ حِنْـطَةٍ غِذَا

وَالنَّصْبُ بَعْـدَ  مَا أُضِيفَ وَجَبَا         إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَا

المعنى : يـجوز جرّ تـمييز الذّات (الواقع بعد المقادير من : المساحة ، والوزن ، والكيل) بالإضافة ، إن لم يُضَف إلى غيره ، نـحو (عندي شِبرُ أرضٍ ، وقفيز بُـرٍّ ، و منَوا عَسَلٍ) و (مُدّ حِنطَةٍ غذاءٌ) .

ولكن إن أضيف الدال على المقادير إلى غير التمييز وجب الأخير ، نحو (ما في السّماءِ قدرُ راحةٍ سحاباً) .

ومنه قوله تعالى : {فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً } . وقوله سبحانه : {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } فـ (قَدَرُ) مساحة ، و(ملءُ) كيلٌ ، و (مثقال) وزن .

حكم التمييز الواقع بعد ( أَفْعَل التَّفضيل )

وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَـلاَ         مُفَضِّلاً كَـ ( أَنَتَ أَعْلَى مَنْزِلاَ )

الـمعنى : يـجب نصب التمييز الواقع بعد ( أفعل التفضيل ) إن كان فاعلا في المعنى ، وذلك بأن يصلح جعله فاعلاً بعد جعل (أفعلَ) فِعلاً ، نـحو (أنت أَعْلَى مَنْـزِلاً)  و(هو أكثرُ مالاً) ، ويـمكن أن تقول فيهما (أنت عَلاَ منـزلُك) و(هو كثُرَ مالُه) . 

ملاحظة : 

1ـ إِنْ لم يكن التمييز فاعلاً في الـمعنى وجبَ جرُّه بالإضافة ، نحو : (زيدٌ أفضلُ رجُلٍ) و (هندٌ أَفْضَلُ امرأةٍ) . فرجلٍ ، وامرأةٍ  : يجب جرُّهما بالإضافة ؛ لأنـهما ليسا فَاعِلَيْن في المعنى . 

وضَابِطُ ما ليس فاعلا في الـمعنى : أنْ يكون أفعل التفضيل بعضاً من جِنْسِ التمييز مع صِحَّة وضع لفظ (بعض) موضع أفعل التفضيل . ففي الـمثالين السابقين ؛ تقول : زيدٌ بعضُ الرجال ، وهند بعض النساء .

2ـ إذا أُضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز ، ينصب التمييز وجوباً ، نحو ( أنت أفضلُ النَّاسِ رَجُلاً ) و ( أنت أعلى الناس منزلاً ) .
*   *   *
وقوعُ التميـيزِ بعد التَّعَـجُّبِ

وَبَعْـدَ كُلِّ مَـا اقْتَضَى تَعَجُّبَـا        مَيَّـزْ كَـ ( أَكْرِمْ بِِأَبِى بَكْرٍ أَبَـا )

الـمعنى : يقع تـميـيز النّسبة (منصوباً) بعد كلِّ صيغة تدلّ على تعجّب ، نحو : (ما أَحْسَنَ زيداً رجلاً) و (أَكْرِمْ بأبي بكرٍ أبا ) و ( للهِ دَرُّكَ عالماً ) و (حَسْبُك بزيدٍ رَجُلاً ) و قوله تعالى : {وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً} ، وقول الشّاعر : 

بَانَتْ لِتَحْـزُنَـنَا عَفَـارَهْ         يَا جَارَتَـا مَا أَنْتِ جَارَهْ (
)
الشاهد فيه : قوله (جَارَه) حيث وقع تـمييزاً بعد ما دلّ على التَّعجب ، وهو قوله ( ما أَنْتِ ) .

حكم جرِّ التَّمييز بـ ( مِنْ ) البيانيَّة

وَاجْرُرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي الْعَدَدْ 
 وَالفَاعِلِ الْمَعْنَى كَـ ( طِبْ نَفْساً ) تُفَدْ   

الـمعنى : يـجوز جرّ التميـيز بـ (مِنْ) إِنْ لم يكن فاعلاً في الـمعنى ، ولا تـميـيزاً لِعَدَد ؛ فتقول : عندي شبٌر من أرضٍ ، وقَفِيزٌ من بُرًّ ، ومَنَوانِ من عَسَلٍ وتَمْرٍ ، وغرست الأرضَ من شجرٍ ؛ ولا تقول : طابَ زيدٌ من نفسٍ ؛ لأن التمييز فاعل في المعنى ، والأصل : طَابَتْ نَفْسُ زيدٍ ؛ ولا تقول : عندي عشرون من دِرهمٍ ؟ لأنّ (درهم) تـميـيز عدد .

حكم تقديم التّميـيز على عامله

وَعَامِلَ التَّمْـيِيزِ قَدِّمْ مُطْلَقَـا        وَالفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقَا

الـمعنى : لا يـجوز تقديم التميـيز على عامله سواء كان العامل مُتصرِّفا أم غير متصرِّف ؛ على ما ذهب إليه سيبويه ، فلا تقول : نفساً طابَ زيدٌ ، ولا : عندي درهماً عشرون . فالعامل في المثال الأول (طاب) متصرِّف ، وفي المثال الثاني (عشرون) غير متصرِّف .

ويـجوز تقديم التميـيز على عامله المتصرِّف بقلّة ؛ فتقول : نفساً طابَ زيدٌ ، وشَيْباً اشْتَعَلَ الرأْسُ . كما يرى ذلك المصنّف وجعله قليلاً . ومنه قول الشاعر :

أَتَهْجُـرُ لَيْلَى بِالْفِرَاقِ حَبِيبَهَـا ؟        وَمَا كَانَ نَفْساً بِالْفِرَاقِ تَطِيـبُ (
)
الشّاهد فيه : قوله (نفساً) الواقع تمييزاً ، حيث تقّدم على عامله المتصرّف ، وهو (تطيب) ، والأصل تطيب نفساً .

وقول الشاعر :          ضَيَّعْتُ حَزْمِـى فى إِبْعَادِى الأَمَلاَ      وَمَا ارْعَوَيْتُ وَشَيْباً رَأْسِى اشْتَعَلاَ (
)
الشّاهد فيه : قوله (شيباً) حيث وقع تـميـيزاً وتقدّم على عامله المتصرّف ، وهو قوله (اشعل) . وهو عند الجمهور : ضرورة لا يُقَاسُ عليه .

ملاحظتان : 

1ـ إن كان العامل غير متصرِّف فقد منعوا التقديم ، سواء كان فِعْلا ، نحو : ما أحسنَ زيداً رجلا ، أو كان غير فعل ، نحو : عندي عشرون درهما . 

2ـ وقد يكون العامل متصرّفا ، ويـمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع ، وذلك نحو : (كفى بزيدٍ رجلا) ، فلا يجوز تقديم التميـيز (رجلا) على عامله الـمتصرِّف (كَفَى) لأنه بـمعنى فِعْلٍ غير متصرِّف وهو التعجّب ، أي : (ما أكْفَاه رجلا ! ) .
(
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربّ العالمين ، وصلى الله على سيّدنا وقدوتنا محمّد وآله وصحبه وسلّم
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منح الجليل





في تهذيب وتوضيح وترتيب الجزء الأول والثاني   من كتاب [ شرح ابن عقيل]








إعداد :


لقمان أمين شهربازاري





المدرّس في مدرسة الشافعي الدينية‌











� ) أخرجه ابن السني عن أنس في (عمل اليوم والليلة) وصححه ابن حبان ، وقال الحافظ ابن حجر : هذا حديث صحيح .


� ) رواه الترمذي ، وهو حديث صحيح .


� ) أمّا في اصطلاح اللغويين : اسم لكل ما يُتكلَّمُ به ، مفيداً كان أو غير مفيد ، فالـمفيد نحو : جاء زيدٌ ، وغير المفيد ، نحو : إن جاء زيدٌ .


� ) (الكلم) اسم الجنس ، وهو نوعان : 


1. اسم جنس جمعي : هو ما يُفْرَقُ بينه وبين مفرده بالتاء ، أو الياء ، نحو: بَقَر وبقرة ، وشجر وشجرة ؛ وتُرك وتركي ، وعَرَب ، وعربي .


2. اسم الجنس الإفرادي : هوما يَصْدُق على القليل والكثير من جنس واحد ، وبلفظ واحد ، نحو: ماء ، وذَهَب ، وزيت .


� )ولـها صور أخرى أيضاً ، وهي :


       أ ـ فعل وثلاثة أسماء نـحو : ظنَّ الطالبُ المدرسَ مريضاً .     


     ب ـ فعل وأربعة أسماء ، نـحو : أعلم الجنديُّ القائدَ العدوَّ قادماً .


      ج ـ جملتين : نحو : إن جاء محمد أكرمته .


� ) ولفظ( دَيْزٌ ) لايعدّ كلمة ؛ لأنه لا معنى له ( مُهمل ) .


� ) وكما قال الشاعر :        دَانَيْتُ أَرْوَى والدُّيُونُ تُقْضَى        	فَمَطَلَتْ بَعْضًا وَأَدَّتْ بَعْضًا 


أي : أعطيت الدين لامرأة اسـمها (أروى) ، وعادة تقضى الديون ، ولكنها مطلتْ بعضَ الديونِ وَأَدَّتْ بعضَها .


الشاهد : في قوله ( بعضاً ) فالتنوين عوض عن كلمة ، والتقدير (بعض الديون) .


� ) الترنـم : مد الصوت بـمدة تـجانس حرف الروي .


� ) الـمعنى : اتركي أيتها العاذلة (اللائمة) هذا اللوم والعتاب ، فإني لن أستمع لـما تطلبين : من الكف عما آتى من الامور ، وخير لك أن تعترفي بـما أفعله من الصواب .


� ) المعنى : لقد قرب موعد الرحيل ، إلا أن الركاب لم تغادر مكان أحبابنا بـما عليها من الرحال ، وكأنها قد زالت لقرب موعد الفراق .


� ) كثير من الصحارى الغبراء التي خالية طرقها من السالكين فيها لشدة التباس أعلامها واضطراب سرابها ، ولكن قد سارت فيها ناقتـي ، يقصد أنه شجاع شديد الاحتمال ، أو أنه عظيم الخبرة بـمسالك الصحراء .


� ) الحروف نوعان :  


  أ- حروف الْمَبَانِي ، وهي حروف الـهجاء التي تُبْنَى منها الكلمة .


ب- حروف الْمَعَانِي ، وهي الحروف التي يظهرمعناها في الجملة ، كحروف الجرّ ، والجزم ، والنصب ، والعطف .


� ) بـهذه العلامة أُبطلت :


( حُجَّة من قال : إنَّ ( نِعْمَ ، و بِئْسَ ) اسـمان . 


( حُجَّه من قال : إنَّ ( ليس ، وعسى) حرفان ؛ لأنـهما يقبلان تاء الفاعل ، وتاء التأنيث معاً ، نحو : ليستْ ، ولَسْتُ ، وعَسَتْ ، وعَسَيْتُ .


� ) الأصل في الأسماء الإعراب ؛ ولذلك بدأ به الناظم في ترجمة هذا الباب ، فقال : المعرب ، والمبني ، ولكنّه حين بدأ في التفصيل ، وتعريف كل واحد منها بدأ بالـمبني ؛ لأن المبني مُنحصر في بعض الأسماء ، أما المعرب فغير مُنحصر .


� ) ولكنَّك تجد بعض الحروف خرجت عن أصلها ، وأشبهت الاسم في وضعها على ثلاثة أحرف ، نـحو : إنّ وأخواتـها ، وإلاَّ ، وثُمَّ ، ومع ذلك لم تُعط حكم الاسم وهو الإعراب ، وذلك راجع لسببين : 


أ - أنَّ الحرف أشبه الاسم في شيء لا يـخصه وحده ، فإن الفعل أيضاً يكون على ثلاثة أحرف ، أما الاسم فقد أشبه الحرف في شيء يـخصّه وحده .


ب- أن الحرف لا محل له من الإعراب ، ولا يـحتاج إلى الإعراب ؛ لأنه لا يقع في مواقع متعددة من التراكيب فلا يتميز بعضها عن بعض بغير الإعراب ؛ بـمعنى أنه لا يكون فاعلاً ، ولا مفعولاً ، ولا مبتدأ ، ولا خبرًا ، ولا حالاً … إلخ .  


� ) وليس منها المصدر النائب عن فعله ، نحو : ضَرْبًا زيدًا ، فإنه نائب عن الفعل (اضْرِبْ) ولكنه ليس مبنيا ؛ لأن العوامل تدخل عليه فتؤثر فيه ، تقول : آلـمنـي ضربُك ( بالرفع ) ، وعجبت من شدَّة ضربِك ( بالجر ) . وأما ضرباً ، فهو منصوب بالفعل المحذوف .


� ) إنّ القول بأن اسم الفعل لا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه مبنيّ على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب ، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء ، وذلك على ثلاثة أقوال :


أ- أنـها لا محل لها من الإعراب . وهذا مذهب الأخفش ، واختاره ابن مالك .


ب- أنـها في محل نصب مفعول مطلق  لفعل محذوف ، وذلك على اعتبار أنـها نائبة عن المصدر . وهذا مذهب المازني .


ج- أنـها في محل رفع بالابتداء ، وما بعدها فاعل سد مسدّ الخبر ، والعامل معنوي . وهذا مذهب سيبويه . 





� ) هناك افتقار غير مُتَأَصِّلٍ ، يُسمى الافتقار العارض ، نحو : كلمة (يوم) وما شابـهها فهي مفتقرة إلى المضاف إليه ، كما في قوله تعالى : [ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ] ولكن هذا الافتقار عارض ؛ لأنك تستطيع أن تقول : صمت يومًا ، ولا تحتاج إلى إضافة ، وبذلك تكون كلمة (يوم) معربة لا مبنية . وكذلك يكون الاسم معربا إذا افتقر افتقارًا متأصلاً إلى مفرد ، نحو : (سبحان ، وعند) وما شابـههما ، فهما مفتقران أصالة إلى المضاف إليه ، لكن ليس إلى جملة بل إلى  مفرد .


� ) هناك أسماء أخري مبنية غير ماذكر ، وهي :


7- بعض الظروف ، نحو : إذا ، وإذ ، والآنَ ، وقَطُّ ، وبينما ، وحيث ، وأين ، وأمسِ في لغة الحجازيين ، وقبل ، وبعد (إذا حُذف المضاف إليه ونُوِي ثبوت معناه دون لفظه) كما في قوله تعالى : [ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ] .


8- الأعداد المركبة من أحد عشر حتى تسعة عشر ماعدا (اثني عشر) فالجزء الأول منه معرب ، والثاني مبني . 


9- الأعلام المختومة بـ ( وَيْهِ ) ،كسيبويه ، وقيل : إنـها معربة إعراب الممنوع من الصرف .


10- الأعلام المؤنثة التي على وزن فَعَالِ ، كحَذَامِ في لغة الحجازيين مطلقاً .


11- اسم لا النافية للجنس المفرد ، نـحو : لا طالبَ في الفصل .


12- الـمنادى الـمفرد العلم ، نـحو : يا محمدُ .


13- النكرة الـمقصودة بالنداء ، نحو : يا رجلُ .


والأنواع الثلاثة الأخيرة بناؤها عارض يزول بزوال السبب ، فإذا لم تكن كلمة (طالب) اسما لـ (لا النافية للجنس) فهي معربة ، وكذلك الباقي .


� ) والقاعدة في ذلك كلَّه أنه كلَّما ابتعد الاسم عن مشابـهة الحرف ، والفعل في البناء ، وعدم التنوين كان أكثر أصالة في الاسـمية ، وأشدّ تـمكناً .


� ) ، فهـم يرون أنه مجـزوم بلام أمر محذوفة ، وأصل ( اذهبْ ) عندهم ( لِتذهبْ ) فحذفت لام الأمر ، وحُذف حرف المضارعة ، فاحتيج إلى همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن . 


� )  أعرب الفعل المضارع (مع أن الأصل في الأفعال البناء) لأنه أشبه الاسم لفظاً ومعنى :


1 ـ فهو يشبه اسم الفاعل لفظاً في الحركات ، والسَّكَنات ، وعدد الحروف ، وتعيين الحروف الزائدة ، والحروف الأصلية ؛ وتأمل ذلك في الفعل ( يَضْرِب ) واسم الفاعل ( ضَاْرِب ) والفعل ( يُقَاتِل ) واسم الفاعل (مُقَاتِل ) تـجد المشابـهة اللفظية واضحة جَلِيَّة . 


2 ـ ويشبهه كذلك في المعنى :


   أ . لأن كل واحد منهما صالح للحاضر والمستقبل .


 ب . لأنَّ كل واحد منهما تتوارد عليه معانٍ تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب مثل ( ما أحسنَ زيداً ! )  فإذا رفعت ( زيدًا ) كان المعنى نفي الإحسان ، وإذا نصبته كان المعنى التعجب من حُسنه ، وكذلك الفعل المضارع مثل : (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) ، فإذا رفعت الفعل ( تشرب ) كان المعنى : النهي عن أكل السمك ، وإباحة شرب اللبن ، وإذا نصبته كان المعنى النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن في وقت واحد .


� ) إذا اتصلت الضمائر بالفعل المضارع الـمؤكد بالنون تـحدث التغييرات الصرفية الآتية : 


1- حذف نون الرفع بسبب توالي الأمثال ، نحو : تذهبونَنَّ ، تذهبينَنَّ ، تذهبانِنَّ . في هذه الأفعال تحذف نون الرفع لاجتماع ثلاث نونات متتالية ، فتصير ( تذهبونَّ ، تذهبينَّ ، تذهبانَّ .


2- تحذف واو الجماعة ، وياء المخاطبة لالتقاء الساكنين ، فتصير الأمثلة السابقة في صورتها النهائية هكذا : ( تذهبُنَّ ) ( يُضم آخر الفعل للدلالة على أن المحذوف واو الجماعة ) و( تذهبِنَّ ) ( يُكسر آخر الفعل للدلالة على أن المحذوف ياء المخاطبة) أما ألف الاثنين فلا تحذف ؛ لئلا تَلْتَبِسَ بالمفرد (تذهبَنَّ) وتكسر نون التوكيد ، وتكون صورتها النهائية هكذا : تَذْهَبَانِّ .


� ) العلامات الفرعية في الأسماء هي :


أ- الواو : علامة رفع في جمع المذكر السالم ، والأسماء الستة .    


ب- الألف : علامة رفع في المثنى ، وعلامة نصب في الأسماء الستة . 


ج- الياء : علامة جر في الأسماء الستة ، وعلامة نصب ، وجرّ في جمع المذكر السالم ، والمثنى . 


د- الفتحة نيابة عن الكسرة : علامة جرّ في الممنوع من الصرف .


هـ- الكسرة نيابة عن الفتحة : علامة نصب في جمع المؤنث السالم .


     والعلامات الفرعية في الأفعال علامتان : 


أ- ثبوت النون : علامة رفع في الأفعال الخمسة ، وحذف النون : علامة نصب ، وجزم فيها .


ب- حذف حرف العلّة : علامة الأمر ، والجزم في الفعل المعتل الناقص .





� ) اختلف النحاة في علامات إعراب الأسماء الستة على أقوال كثيرة ، أشهرها ثلاثة : 


 1- أنـها معربة بالحروف فقط ، وهذا هو رأي جمهور البصريين ، وارتضَاه ابن مالك . 


2- أنـها معربة بالحركات الأصلية المقدَّرة (الضمة على الواو ، والفتحة على الألف ، والكسرة على الياء) منع من ظهورها الثِّقل . وهذا هو رأي سيبويه ، وصحّحه ابن عقيل . ورجَّحه الناظم في كتابه التَّسهِيل . 


3- أنـها معربة بالحركات والحروف معًا . وهذا هو رأي جمهور الكوفيين ؛ وعلّلوا ذلك بأن الحركات تكون علامات إعراب لهذه الأسماء في حالة إفرادها (أي : قطعها عن الإضافة) نحو: هذا أبٌ ، ورأيت أخًا ، ومررت بِحَمٍ .


والحركة التي تكون علامة لإعراب المفرد هي نفسها التي تكون علامة لإعرابه في حال إضافته ، ومَثَّلُوا لذلك بنحو : هذا غلامٌ ، وهذا غلامُك . ففي المثالين لم تتغير علامة الإعراب .


� ) هذه شروط خاصة بـ ( ذو ، وفو ) إضافة إلى شروط أربعة عامّة في الأسماءِ الستةِ كلِّها سيأتي ذكرُها .


� ) المعنى : أني لا أهجو أحداً بسبب الضيافة ، بل أرضى بـما يتيسر ولا أكلف أحداً فوق طاقته ، فإن وجدتُ كراماً موسرين اكتفيتُ بـما يوجد عندهم .


� ) ولهذا البيت رواية أخرى بـجر (ذو) بالياء (فحسبي مِن ذي) على اعتبار أنـها معربة من الأسماء الستة .


� ) الـمعنى : عدي بن حاتـم الطائي جعل أباه لنفسه قدوة فسار على نهج سيرته فلم يظلم أمه ، لانه جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليه ، وذلك لانه لو جاء مخالفا لـما عليه أبوه من الشبه أو الصفات لنسبه الناس إلى غيره ، فكان في ذلك ظلم لامه واتهام لـها .


� ) الـمعنى : إنّ أبا الـممدوح وجَدّها قد وصلا إلى أرفع درجات الـمجد والسؤدد .


� ) ومِنْ هنا لا يصح تثنية ما اختلف لفظهما كالـمثالين السابقين ، ولا ما اختلف معناهما ، كالعَين إذا أردت العين الـمُبْصِرة ، وعين الـماء ، وكقولهم : القلم أحسنُ اللسانين .


� ) للعرب في إعراب المثنى ، وما يلحق به ثلاث لغات ، هي : 


1- أن تعرب بالحروف ، رفعاً بالألف ، ونصباً وجرًّا بالياء . وهذا هو المشهور . 


2- أن تلزم الألف ، وتعرب بالحركات الأصلية المقدرة على الألف . وعلى هذه اللغة خرّج العلماء قراءة [ إنَّ هذان لساحران ] بتشديد نون ( إنّ ) وخرَّجوا عليها قوله ( : { لا وتران في ليلة } ومن ذلك قولك : جاء الطالبانِ كلاهما ، ورأيت الطالبانِ كلاهما ، ومررت بالطالبان كلاهما . ويرى ابن عقيل أنّ الصحيح أن تُعرب بحركة مقدرة على الألف رفعا ، وعلى الياء نصباً وجرّاً . 


3- أن تلزم الألف وتعرب بالحركات الظاهرة على النون ، قال الشاعر :   يـَا أَبَتَـا أَرَّقَـنِي القِـذَّانُ          فَــالنَّومُ لا تَطْعَمُهُ العَيْنَانُ  


� ) وجه كون العلم (عامر) اسمًا جامدًا ، مع أنه مشتق على وزن (فَاعِل) هو أنه إذا استعمل الـمشتق علماً فإنه يصير بـمنـزلة الـجامد ، فَيْفقِد خواصّ الـمشتق وأحكامه ، وتُطبّق عليه أحكام الـجامد . 


� ) وقد أجاز الكوفيون جمعه ، يقولون : جاء الطَّلْحُونَ والْحَمْزُونَ ، ورأيت الطلحين ، والحمزين .


� ) العلم المركب فيه التفصيل الآتي : 


أ- الـمركب الإسنادي ، اتفقوا على أنه لا يجمع هذا الجمع ، نـحو: جَادَ الحقُّ ، وتَأَبَّطَ شرًّا ، وشَابَ قَرْنَاهَا . ويمكن جمعه بالاستعانة بكلمة ( ذَوو ) .


ب- الـمركب الإضافي ، يـجوز جمعه إذا تحققت فيه الشروط ،تقول : عبدو اللهِ . 


ج- الـمركب الـمزجي ، مختلف فيه :  1. فالجمهور لا يرون جمعه هذا الجمع .   


                                              2. وأجازه بعضهم على أنْ يُجمع صدره ، نحو : سِيْبَوَيْهِ : سِيْبُونَ . 


                                              3. وقال بعضهم بل يُجمع كلّه ، نحو : سِيْبَوَيْهُون .


� ) وقد ورد استعمال ( ظُبَة ) شذوذاً ملحقة بـجمع المذكر السالم مع أنـها جمعت على التكسير ؛ فقالوا : ظُبُون ، وظُبَاة .


� ) وهناك اعرابان آخران لباب سنين هما : 


3ـ أن تعرب إعراب (زيتون) فتلزم الواو في جميع حالاتـها الإعرابية ، وتعرب بالحركات الأصلية الظاهرة على النون منّونة ، أو غير منّونة ، نحو : هذه سِنُونٌ ، أو سِنُونُ ؛ وعِشت سِنُونًا ، أو سِنُونَ ؛ ومررت بسِنُونٍ ، أو بسِنُونِ .


4ـ أن تلزم الواو وتعرب بالحركات الأصلية المقدرة على الواو مع فتح النون من غير تنوين ، نحو : هذه سنونَ ، عِشت سنونَ ، مررت بسنونَ .


� ) المعنى : أي اتركاني من الحديث عن السنوات التي قضيتها في نـجد (أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام) ، فإنّ تلك السنوات لعبن بنا حين كنّا شيباً ، وشيبن رأسنا حين كنّا مُرْداً ، لم ينبت بوجهنا شعر .


� ) المعنى : نعرف جعفر (وهو رجل من بني ثعلبة ) وإخوته (عرين وكليب وعبيد) ولكن لانعرف أشخاصاً آخرين وهم اتباع قُصَر ليس أصلهم واحدا .


� ) المعنى : كيف يطمع الشعراء في خديعتـي وقد بلغت الأربعين (سن التجربة والاختبار) التي تـمكننـي من تقدير الامور ورد كيد الاعداء إلى نحورهم ؟ 


� ) العلّة في أنّ المشهور كسر نون المثنى ، وفتح نون الجمع هي : التمييز بينهما حتى يعرف المثنى من الجمع في حالتي النصب والجر . وخُصَّ الجمع بالفتحة ، حتى لا يجتمع ثقيلان في كلمة ؛ ذلك لأنّ الجمع ثقيل ؛ لدلالته على العدد الكثير ، والفتحة أضعف من الكسرة ؛ لأن الكسرة أقوى الحركات ، والمثنى خفيف فخصَّ بالكسرة ؛ لكي تتمَّ المعادلة بين الجمع والمثنى ، وحرِّكت النون فيهما ؛ لأجل التخلّص من التقاء الساكنين .


� ) الـمعنى : أن هذه القطاة قد طارت بـجناحين سريعين ، فليس يقع نظرك عليها حين تهم بالطيران إلا لـحظة يسيرة ثم تغيب عن بصرك فلا تعود تراها ، أي : أنها شديدة السرعة .


� ) الـمعنى : أعرف من سلمى عنقها وعيناها وأنفها الذي يشبه أنف رجل اسمه (ظبيان) . 


� ) سمّى بعض العلماء (ومنهم ابن مالك ، وابن هشام) هذا الجمع بـ(ما جُمع بألف وتاء زائدتين) ويرون أن تسميته (جمع المؤنث السالم) غير صحيحة ؛ والسبب في ذلك أن منه مالم يسلم مفرده من التغيير ، فهو إذًا ليس بسالم ، نحو: سَجَدَات جمع سَجْدَة ، فالـمفرد تغيّرت حركة عينه ( السكون ) إلى فتحة في الجمع ، ونحو: حُبْلَيَات جمع حُبْلى ، قُلبت الألف في المفرد ياء في الجمع ، ونحو: صحراوات جمع صحراء ، قلبت الهمزة في المفرد واواً في الجمع ؛ولأنّ منه ما هو لمذكر ، نحو : مطار : مطارات ،  ورِجَال : رِجَالات .


� ) قال (ابن عقيل) في شرحه لأصل قضاة ، وأبيات : (وليس مما نحن فيه) أي : ليستا من موضوع (جمع المؤنث السالم) ؛ لأن دلالتهما على الجمع ليس بالألف والتاء ، وإنـما بالصيغة ، بـخلاف جمع المؤنث السالم . 


� ) الأسـماء التي تـجمع بالألف والتاء قياساً خمسة أنواع ، وهي : 


1- العلم المؤنث مطلقاً ، نـحو : خديـجة ، ومريم ، ودَعْد ، وليلى .


2- ما كان مختوماً بتاء التأنيث مطلقاً ، نحو : حمزة ، وطائرة ، وتـمرة . يُسْتَثْنى من ذلك  ما يلي : اِمْرَأة ، ومِلَّة ، وأَمَة ، وأُمَّة ، وشَاة ، وشَفَة ، فإنـها تُجمع جمع تكسير ، تقول: نِسَاءٌ ، ومِلَل ، وإمَاء ، وأُمَم ، وشِيَاه ، وشِفَاه . 


3- اسم الجنس المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة ، نحو: حُبْلَى: حُبْلَيَات ، وفُضْلَى: فُضْلَيَات ، أوالممدودة ، نحو: صَحْرَاء : صَحْرَاوَات ، وعَذْرَاء : عَذْرَاوات .


4- مُصَغَّر ما لا يعقل ، نحو : جُبَيْل : جُبَيْلات ، ودُرَيْهِم : دُرَيْهِمَات .


5- وَصْف ما لا يعقل ، نحو : أيام معدودات ، وجبال شاهقات راسيات .


� ) اختلف النحويون في إعراب جمع المؤنث السالم في حالة النصب ، على أقوال ، منها : 


1- قيل : إنه منصوب بالفتحة الظاهرة مطلقا ، وهو قول الكوفيين .


2- قيل : إنه منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة مطلقاً ، وذلك حملاً لنصبه على جرِّه ، كما حُمِل نصب جمع المذكر السالم - الذي هو أصل الجمع المؤنث السالم - على جرِّه ، فالياء للنصب ، والجر . وهذا أشهر الأقوال .


� ) المعنى : نظرت إلى نار الـمحبوبة التي يشبها أهلها ؛ للقِرى ، وليهتدي الضيوف بها إليهم ، وأنا بأذرعات الشام ، وهي بيثرب ، مع أن أقرب مكان من دارها ، يحتاج الناظر منه -إذا ما أراد رؤية دارها- إلى نظر عالٍ بعيد فكيف وبيننا هذه المسافات البعيدة ؟ ومن هنا نرى أن الشاعر لم ير النار حقيقة ، وإنما بالغ هذه المبالغة من شدة شوقه وهيامه بمن أحب ، والمحب يرى ويحس بوجدانه وخياله أكثر من حواسه .


� ) المعنى : علمت أنّ وليد بن يزيد مباركٌ ، وأنّ مسؤوليته كبيرة وكاهله مثقل بأعباء الخلافة . 


� ) سُمِّيت ( الأمثلة ) ؛ لأنـها ليست ألفاظَ  أفعالٍ معلومة ، وإنَّما يُكْنى بها عن كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ، أو ألف الاثنين ، أو ياء المخاطبة ، وهي ( خمسة ) لأن ألف الاثنين ، وواو الجماعة كلّ واحد منهما يبدأ بياء المضارعة للدلالة على الغِيبة ، وتاء المضارعة للدلالة على الخطاب ، إضافة إلى ياء المخاطبة التي مضارعها لا يكون مبدوءًا إلا بالتاء ، وبذلك تصبح أمثلة خمسة على النحو الآتي : يَفْعَلُون ، تَفْعَلُون ، يَفْعَلاَن ، تَفْعَلاَن ، تَفْعَلِين .


� ) من العرب من يُعامل المنقوص في حالة النصب كمعاملته في حالتي الرفع ، والجر فتقدَّر فيه الفتحة على الياء ، كما في قول الشاعر:           ولَـوْ أنَّ واشٍ باليَمَـامَـةِ دارُه      ودَارِيِ بأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ اِهْتَدَى لِيَا


الشاهد فيه : كلمة ( واشٍ ) فهي اسم إنّ وحقُّها النصب بالفتحة (واشيًا ) ، ولكن الشاعر حذف الياء ، فأعربت بالفتحة المقدرة على الياء المحذوفة . واختلف في ذلك ، فقيل : ضرورة ، وقيل : جائز في سعة الكلام .


2- ومن العرب من يعامل المنقوص في حالتي الرفع ، والـجر ، كما يعامله في حالة النصب ، فتظهر الضمة والكسرة على الياء ، كما في قول الشاعر :                      لَعَمْرُك ما تَدْرِي متى أنتَ جاِئيٌ          ولكنَّ أَقْصى مُدَّةِ الدَّهْرِ عَاجِلُ


الشاهد فيه (جائِيٌ) ظهرت الضمة في حالة الرفع مع أن حقَّها أن تكون مقدّرة مع حذف الياء (جَاءٍ) وهذا للضرورة الشعرية ، كما قال العلماء ، ولا تـجوز في حالة السَّعة .


� ) هناك شواهد على غير القياس من الاعراب ، منها : 


1ـ قال الشاعر :              مَـا سَوَّدَتْني عـَامِرٌ عَنْ وِراثَةٍ      أَبَـى اللهُ أَنْ أَسـْمُو بأُمٍّ ولا أَبِ


الشاهد في البيت : ( أَنْ أسـمُو ) ، حيث أنّ الفعل معتل الآخر بالواو ، وهو منصوب بـحرف النصب ( أَنْ ) ولم تظهر عليه الفتحة ، مـما يدلّ على أنّ من العرب من ينصب الفعل المضارع المعتل بالواو بفتحة مقدّرة .


2ـ قال الآخر :	        ما أَقْدَرَ اللهَ أنْ يُدْنِي على شَحَطٍ      مَنْ دَارُه الحَزْنُ مِمَّن دَارُه صُـولُ


الشاهد في البيت : ( وأَنْ يُدْنِي ) حيث أنّ الفعل معتل بالياء ، وهو منصوب بحرف النصب ( أَنْ ) ولم تظهر عليه الفتحة ، مما يدلّ على أنّ من العرب من ينصب الفعل المضارع بالياء بفتحة مقدّرة .


3ـ قال الشاعر :           وَتَضْحَـكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ        كأنْ لم تَرَى قَبلـِي أَسِيرًا يَمَانِيَا


الشاهد في البيت : (لم تَرَى ) حيث أنّ هذا الفعل معتل الآخر بالألف ، ولم يحذف منه حرف العلّة مع أنه مجزوم بـ (لم ) فدلّ ذلك على أنّ من العرب من يجزم الفعل المعتل الآخر بالسكـون مع بقاء حرف العلّة .





� ) للنكرة تعريف آخر ، هو : عِبَارَةٌ عَمَّا شَاعَ في جِنْسٍ ما ، ولا تَدُلُّ على مُعَيَّنٍ بِذَاتِهِ . 


( اعترض بعض النحاة على تعريف النكرة بأنـها هي التي تقبل ( أل ) ويؤثر فيها التعريف ، أو تقع موقع ما يقبل (أل) ، ووجه الاعتراض على هذا التعريف بأنهم قالوا : 


1. إننا وجدنا أسماء نكرات لا تقبل (أل) ، ولا تقع موقع ما يقبلها ، كالحال في نحو : جاء زيدٌ راكباً ، والتمييز في نحو : اشتريت رطلاً عسلاً ، واسم لا النافية للجنس في نحو : لا رجلَ عندنا ، ومجرور رُبَّ في نحو : رُبَّ رجلٍ كريم لقيته .


والجواب على ذلك : أن هذه كلها تقبل (أل) من حيث ذاتـها ، لا من حيث كونـها حالاً ، أو تـمييزاً ، أو اسم لا ، أو مجرور رُبَّ ، فكل ما سبق تقبل أل بذاتها ، نحو : الراكب ، والعسل ، والرجل . 


2. اعترض بعض النحاة على قبول النكرة (أل) بأنه ليس خاصًّا بالنكرة ؛ لأن بعض المعارف يقبل (أل) نحو : يهود ، ومجوس ؛ فإنك تقول : اليهود ، والمجوس . 


والجواب أن يهود ومجوس اللذين يقبلان أل هما جمع يهودي ومجوسي، فهما نكرتان، فإن كانا علمين على القبيلين المعروفين لم يصح دخول أل عليهما .


3. بعض المعارف يقع موقع ما يقبل (أل) مثل : ضمير الغائب العائد إلى نكرة ، تقول : لقيت رجلاً فأكرمته ، فالهاء في ( أكرمته ) واقع موقع ( رجل ) المذكور سابقاً ، وهـذا الضمير لا يقبل (أل) .


الجواب أنّ ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة ، فلا يضر صدق هذا التعريف عليه ، والبصريون يجعلونه واقعا موقع (الرجل) لا موقع رجل ، وكأنك قلت: لقيت رجلا فأكرمت الرجل، كما قال تعالى : (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) وإذا كان كذلك فهو واقع موقع ما لا يقبل أل ، فلا يصدق التعريف عليه .


� ) ويُعَرَّف بعضهم المعرفة بذكر أقسامها ، ثم يُقال : وما سوى ذلك نكرة . ويعرّفها آخرون ، بأنـها : ما دلّ على مُعَيَّنٍ بذاتِه .  


� ) الـمعنى : ألتجيء إلى رب العرش من جماعة باغية ظلموني ، فإنّـي ليس لي ناصرٌ ومعين أبداً إلا الله تعالى .  


� ) إلا عند ابن الأنباري ، ومن وافقه ، فإنَّ وقوع الضمير المتصل بعد إلا جائز عنده ، وعلى هذا فلا شذوذ في البيتين .


� ) الـمعنى : إذا كنت أيتها الـمحبوبة جارتنا لا نبالي ألا يـجاورنا أحد غيرك ففيك الكفاية .


� ) يستنتج مـما سبق ما يلي : 


1- ضمائرمشتركة في الجر ، والنَّصب ، وهي : كلُّ ضمير نصبٍ متصل ، أو جرٍّ متصل . 


2- ضمائر  مشتركة في الرفع ، والنصب ، والجر ، وهي ثلاثة أنواع :


أ- الضمير (نا ) وهو للمتكلَّمين في جميع حالاته ، الرفع ، والنصب ، والجر .


ب- الضمير ( الياء ) ، وهو مُخْتَلِفٌ في المعنى ، فهو في حالة الرفع يكون للمخاطَبة (اضْرِبي) وفي حالتي النصب والجر يكون للمتكلَّم (اضْرِبْنـي ، ولي) .


ج- الضمير ( هم ) معناه واحد ، وهو متفق في الـمعنى ( للغائب ) ولكنه ضمير منفصل في حالة الرفع ، نـحو : هم مجتهدون ، وضمير متصل في حالتـي النصب والجر ، نحو : رأيتهم مع أبنائهم .


� ) ذكر ابن مالك في الألفية أربعة من الـمواضع التـي يـجب فيها استتار الضمير ، وبقيت مواضع أخرى ، هي : 


5- الضمير في اسم فعل الأمر ، نحو : صَهٍ ، ونَزَالِ .


6- الضمير في اسم فعل المضارع ، نحو : أفّ ، وآهِ .


7- الضمير في فعل التعجب ، نحو : ما أحسن َ محمدًا ! .


8- الضمير في أَفعل التفضيل ، نحو : محمد أفضلُ من عليّ .


9- الضمير في أفعال الاستثناء ، نحو : قام الرجال ما خلا خالداً ، أو : ما عدا بكرًا ، أو : لا يكون محمدًا .


10- الضمير في المصدر النائب عن فعل الأمر ، نحو قوله تعالى : [ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ] ونحو : صبرًا على الشدائد .


11- الضمير في نِعْمَ وبِئْسَ المفسَّر بنكرة ، نحو : نِعْم خُلُقًا الصِّدْقُ . 


� ) كذلك يـجوز استتار الضمير في موضعين آخرين ، هما : 


1- الضمير في اسم الفعل الماضي ، نـحو : هيهات ؛ تقول : هيهات العقيقُ .


2- الضمير في الصفة الصريـحة ( الـمحضة ) ، نـحو : زيدٌ قائمٌ ، ومسرورٌ ، وسَعِيدٌ .


� ) اختلف العلماء في تعيين ضمير النّصب ، أهو ( إيَّا ) أم مابعدها على أقوال ، هي : 


1- مذهب سيبويه ، والفارسي ، والأخفش : أنَّ (إيَّا) هي الضمير ، وما بعدها حروف تكلُّم ، وخطاب ، وغيبة . وهو مذهب البصريين .


2- مذهب الخليل ، والمازني : أنّ (إيَّا) ضمير ، وما بعدها ضمير أيضا ، وأُضيف أوّلـهما لثانيهما . وهذا المذهب اختاره ابن مالك . 


3- مذهب الفرّاء : أنّ ( إيَّا ) حرف عماد ، وما بعدها هو الضمير . وهو مذهب الكوفيين .


4- مذهب الزَّجَّاج : أن (إيَّا) اسم ظاهر مضاف لما بعده ، وما بعدها الضمير .


5- مذهب بعض الكوفيين : أن ( إيَّا ) وما بعدها ضمير واحد .


� ) وهناك مواضع أخرى يتعيّن فيها استعمال الـمنفصل ، ولا يـمكن الـمجيء به متصلاً ، منها : 


1- إذا كان الضمير محصورًا بإلا ، أو إِنَّما ، نحو : ما رأيت إلا إياك ، وما فهم الدرسَ إلا أنتَ . ومنه قول الشاعر : 


أنا الذَّائِدُ الْحَامِي الذِّمَـارَ وإنَّما      يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابهمْ أنـا أَوْ مِثْلِي


الشاهد فيه : قوله (وإنـما يدافع عن أحسابهم أنا) حيث أتى فيه بضمير منفصل( أنا ) لأنه واقع بعد إلا في الـمعنى ، إذ المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا .


2- أن يكون الضمير مرفوعاً بـمصدر مضاف إلى مفعوله ، نـحو : عجبت من ضَرْبِك هو . فالضمير المنفصل ( هو ) فاعل ، عامله المصدر (ضرب) وهذا المصدر مضاف إلى المفعول به (الكاف) . ومنه قول الشاعر في صدر بيته :      


بنصركم نـحن كنتم ظافرين وقد     أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا 


والتقدير : فُزْتُم بسببِ نَصْرِنا إياكم .


3- أن يكون الضمير منصوباً بمصدر مضاف إلى فاعله ، نحو : أنا بحاجةٍ إلى مساعدتكم إيَّاي . 


فإياي : مفعول به ، عامله المصدر ( مساعدة ) المضاف إلى فاعله. والتقدير : ساعدوني .


4- أن يكون عامل الضمير محذوفاً ، كما في قول الشاعر : 


وَإِن هُوَ لَمْ يَحْمِلْ على النَّفْسِ ضَيْمَها       فَلَيْسَ  إلى حُـسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلُ


فالعامل في الضميرين ( هو) محذوف يفسِّره ما بعدهما . 


5- أن يتقدم المفعول على عامله ، كما في قوله تعالى : [ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ] .


6- أن يكون عامل الضمير معنوياً ، كما في المبتدأ ، نـحو : أنت مـجتهدٌ . فالضمير ( أنت ) مبتدأ عامله معنوي غير لفظي ، فلا يـمكن وَصْله به . 


7- أن يكون عامل الضمير حرفاً منفيًّا ، كما في قوله تعالى : [ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ] وقوله تعالى : [ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ]  .


8- أن يقع الضمير بعد العطف ، وبذلك يكون قد  فُصِل بين الضمير وعامله بمعمول آخر ، كما في قوله تعالى : [ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ] فالضمير إياكم وقع بعد حرف العطف الواو ، وبذلك يكون قد فُصِل بين الضمير إياكم وعامله الفعل (يخرجون) بِمعمول آخر هو : الرسول ؛ لأن الرسولَ مفعول به للعامل يخرجون .


9- أن يقع الضمير بعد واو المعيّة ، كما في قول الشاعر :    فآلَيْتُ لاَ أَنْفَكُّ أَحْـذُو قَصِيدَةً     تَكُونُ وإيَّاهَـا بِهَا مَثَلاً بَعْدِي


 ونحو قولك : سأسافر وإيّاكم إلى مكة إن شاء الله ، أي : سأسافر معكم .


10- أن يقع الضمير بعد أمَّا ، نحو : أمّا أنا فنحويٌّ ، وأما أنت فَمُحَدِّثٌّ ، وأما هو فَفَقِيهٌّ .


11- أن يقع بعد اللام الفارقة ، كما في قول الشاعر : 


إنْ وَجَدْتُ الصَّديقَ حَقّاً لإيَّـا        كَ  فَمُرْني فَلَـنْ أَزَالَ مُطِيعَا .


ونحو قولك : إنْ عملُك لَمُتْقَن ، وهذه اللام تقع في خبر إنَّ المخففة ؛ وذلك للتفريق بينها وبين إنْ النافية ،كما في قوله تعالى: [ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ] ( أي : ما أنا إلا نذير مبين ) .


� ) الـمعنى : أقسمت بالله الذي يرث الأموات ويبعثهم بعد فنائهم وقد شـملتهم الأرض في أزمان الشدائد والـمقسم عليه في الأبيات بعده .


� ) وقد أجازه قوم ، ومن ذلك ما رُوي من قول عثمان ( : ( أَرَاهُمُني الباطلُ شيطانا ) .


� ) الـمعنى : عهدي بقومي الكرام الكثيرين كثرة تشبه كثرة الرمل ، وقد ذهبوا إلا إياي ، فإنني بقيت بعدهم خلفا عنهم .


� ) الـمعنى : كـتمني جابر (رجل من غطفان) قال : ليتنـي أجد زيد الخير في الحرب ولا أجد أكثر مالي .


� ) الـمعنى : هاتيا لي قَدُوماً (الآلة ينجر بها الخشب) لأنـحت بها جفناً لسيف صقيل .


� ) الـمعنى : يا من يسأل عن هؤلاء القوم عنـي ، فلتعلم أني لا أنسب إلى هذه القبيلة ( قيس ) ، وليست لـها صلة بي . 


� ) الأصل في الاسم الـمعرب ألاّ تتصل به نون الوقاية ؛ تقول : ضارِبِي ، ومُكْرِمِي ، ومع ذلك فقد أُلْحِقَت باسم الفاعل الـمضاف إلى ياء الـمتكلم ، كما في قوله ( : {فهل أنتم صَادِقُونِي }(رواه النسائي في السنن الكبرى برقم : 11355) ، وكما في قول الشاعر : 


أَلاَ فَتًى مِنْ بَنِـي ذُبْيَان يَحْمِلُنِي      وَلَيْسَ حَامِلَنِي  إِلاَّ ابْـنُ  حَمَّالِ


ألحقت نون الوقاية باسم الفاعل ( حامل ) المضاف إلى ياء المتكلم .


� ) هذا البيت لابي نـخيلة حميد بن مالك الارقط ، أحد شعراء عصر بني أمية ، يـمدح بها (عبد الملك بن مروان) ، ويعرض بعبد الله بن الزبير .


الـمعنى : حسبـي نصر هذين الرجلين (عبد الله بن الزبير الذي كنيته أبو خبيب وأخاه مصعب) ، فإن إمامي (عبد الملك بن مروان) منزه عما تصف به ذلك الـمقيم في الـحرم من رذيلتـي : الشح والجور .


� ) الـمعنى : ذو الكلب (عمرو بن العجلان) أفضل شخص في قبيلة (هذيل) وهو مات بـمكان اسمه (بطن شريان) ويعوي حوله الذئب .  


� ) فلانٌ (كُرَّزٌ) أي : هو داهٍ خبيثٌ محتالٌ . و(كُرزْ) نوع من (الـجواليق) .


� ) ويـجوز في إعرابه وجهان آخران :


      1ـ البناء على الفتح ، نـحو : هذه بَعْلَبَكَّ ، رأيت بعلبكَّ ، مررت ببعلبكَّ . 


     2ـ الإضافة ، نـحو : هذه حَضْرُمَوْتٍ ، ورأيت حضرَموتٍ ، وذهبت إلى حضرموتٍ .


� ) ثانياً : أجاز بعضهم إعرابه إعراب الممنوع من الصرف ، نحو : جاء سيبويهُ ، وذهبت إلى سيبويهَ .


� ) الأصل في العلم ألاّ تدخله الألف واللام ، وألاّ يُضاف ؛ لأنه معرفة بالعلميّة ، فلا يـجوز اجتماع مُعَرِّفين في الاسم الواحد . 


ولكن يجوز ذلك إذا نُكِّر العَلمُ بأنْ حَصَل اشتراك في الاسم العلم ، كأنْ يكون لك صديقان ، اسمُ كلِّ واحد منهما (زيد) في مثل هذه الحالة يجوز أن تدخل عليه (أل) وتضيفه ، نحو : رأيت زيدًا من الزَّيْدَيْنِ ، ونحو : جاء زيدُنا ، فتكون بذلك قد قَصَدْت شخصًا بعينهٍ دون الآخرين ، وقد ورد تعريف العلم بـ ( أل ) في قول الشاعر :  


وَقَد كانَ مِنْهُمْ حَاجِبٌ وابْنُ أُمِّهِ        أَبو جَنْدَلٍ والزَّيْدُ زيدُ الْمَعَارِكِ


� ) إن كلاًّ من (اسم الجنس ، والنكرة ) لا يـختص بفرد واحد بعينه ، وكلاهما نكرة لفظاً ومعنى . وينبغي أن يُعلم النكرة مثل (رجلٍ ، وأسدٍ ، وثعلبٍ) ليست علماً على شيء ، ولكن اسم الجنس علم على كل أفرادها ، مثل (أُسَامَةَ ، وثُعَالَةَ ، وفِرْعَوْنَ ، وقَيْصَرَ)  علم على كل أسد ، وكل ثعلب ، وكل طاغية ، وكل مَلِك للروم . 


� ) ملاحظتان : 


1ـ الـمشار إليه المفرد قد يكون مفردًا حقيقة ، نحو : هذا رجلٌ ، وهذا كتاب . فرجل مفرد حقيقة ، وكذلك الكتاب . 


وقد يكون المشار إليه مفردًا حُكْما ( أي : لَفْظُه مفرد ، ومعناه جمع ) نـحو : هذا الفَريق ، وهذا الرَّهْطُ ، وهذا الجَمْعُ . وكما في قول الشاعر :               وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وطُولِهاَ         وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيدُ  


2ـ قد يُشار بـ (ذا) إلى المؤنث إذا نُزِّل المؤنث منـزلة المذكر ، كما في قوله تعالى : [ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي ] . وقيل : لأنه أُخْبِر عن الشمس بمذكر ، وهو (رَبَّي ) .  


� ) وله ألفاظ أخرى ، هي : ( ذَاءِ ، وذَائِهِ ، وذَاؤُهُ ) . واختلف العلماء في ألف ( ذا ) على قولين :


1- مذهب البصريين أنّ الألف من نفْس الكلمة .        2- مذهب الكوفيين أنّ الألف زائدة .


� ) الـمعنى : ذمّ ( فعل أمر) كل موضع تنزل فيه بعد موضع (اللّوى) الذي لقيت فيه أنواع المسرة ، وذمّ كل العيش بعد تلك الأيام التـي قضيتها هناك في هناءة ورغد .


� ) هذا التقسيم المذكور هو تقسيم الجمهور . 


أما ابن مالك فيرى أن اسم الإشارة باعتبار القرب ، والبُعد قسمان : قريب ، وهو الذي تلحقه هاء التنبيه ، وبعيدٌ ، وهو : الذي تلحقه الكاف وحدها ، أو الكاف واللام معا .


� ) المعنى : رأيت أهل الأرض الذين لصقوا بالأض لشدة فقرهم وهم يعرفونني ، ولا ينكرون كرمي ومؤاساتي للفقراء ، كذلك لاينكرون فضلي أهل بيوت الجلد الأغنياء الممدد . 


� ) ولكنه جائز عند أَسَد ، وَقَيْس ، وربيعة ، قال الشاعر :    أُوْلاَلِكَ قَوْمِي لَمْ يَكُونُوا أُشَابَةً      وهَلْ يَعِظُ الضِّلِّيلَ إلاَّ أُوْلاَلِكَا


� ) المعنى : أكثر التطواف والدوران بالأماكن لطلب الرزق ، ثمّ أعود إلى بيتي الذي ساكنته امرأة شديدة الخبث والدناءة .


� ) إذا وقع بعد ( ما ) المصدرية جملة اسمية مُصَدَّرة بحرف مصدري آخر ، نحو : ( لا أَخَونُ الأمانةَ ما أنَّ في السماءِ نجمًا ) . يكون محلُّ الجملة الاسمية من الإعراب محل خلاف كما يأتي : 


1- جمهور البصريين : يرون أنّ المصدر الْمُؤَوَّل من أنّ واسمها وخبرها في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره : ثَبَتَ ، والمعنى : لا أخونُ الأمانةَ ما ثبت أنّ في السماء نجمًا ، فهو حينئذ من باب وَصْل ( ما ) المصدرية بالفعل الماضي ؛ لأن الأكثر وصْلهُا بالأفعال ، والْحَمْل على الأكثر أَوْلَى ، والفعل والفاعل صِلة ( ما ) المصدرية الظرفية ، والتقدير : مُدَّة ثبوت نجم في السماء . 


 2- الكوفيون : ذهبوا إلى أنّ المصدر المؤول من أنّ واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ ، خبره محذوف ، تقديره ( ثَابِت ) والمعنى : لا أخون الأمانة ما أنّ في السماء نجمًا ثابتٌ . والمبتدأ والخبر صلة ( ما ) . وهذا الرأي من باب وَصل(ما)  بالجملة الاسمية ، ووصلها بالجملة الاسمية قليل .


� ) وبعض العرب من لغتهم حذف النون في اللذانِ ، كما في قول الشاعر :   


أَبَنِي كُلَُيْبٍ إنَّ عَـمَّيَّ اللَّـذَا         قَتَلاَ الْمُلُـوكَ وفَكَّكَا الأَغْلاَلا َ


الـمعنى : يا بني كَلَيب ، إنّ عمّي اللذان قتلا الـملوك ، وفكّكا أغلال الأسارى والعبيد .


� ) الـمعنى : إنّ حوادث الزمان تفني منّا الذين يلبسون (اللّأَمة) الدرع وهم يوم الخوف وشدة القتال على الخيول التي تراها كالحِدَأ التي في عينها الحور في سرعتها وخفتها .


� ) الـمعنى : فأمَّا اللائي يسكنّ وادي التهامة ، كلّ منهنّ تترك الخلخال مكسوراً لكونها سـمينة نشيطة .


� ) الـمعنى : آباؤنا الذين قد مهَّدوا الحجورا فما هم بأمنّ وأكبر نعمة علينا من هذا الممدوح .


� ) الـمعنى : نـحن الذين جاؤا وقت الصباح بالعُدَدِ والعَدَد مباغتين في مكان اسمه (النُّخَيْل) للاغارة الشديدة التي تدوم طويلاً .


� ) المعنى : يا جماعة طيور (القطا) هل فيكم من يعطي جناحة عارية لعلّي أطير إلى من أشوّق إليه ؟


� ) وليس منه قوله تعالى : (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً) فإن ( ما ) في هذه الآية لغير العاقل ؛ لأن الْحَمْلَ مُلْحَق بالْجَمَاد ، وأما إبْهَام ذكورته ، وأنوثته فلا يُخرجه عن كونه عاقلاً .


� ) وقد تُؤَنَّثُ ، وتُثَنَّى ، وتُجْمَع ، نـحو : جاءني ذاتُ قامت ، وذَوَا قاما ، وذَوَاتَا قامَتا ، وذَوَاتُ قُمْنَ ، وذَوُو قامُوا .


� ) ومنهم مَنْ يُعْرِبها إعراب الأسماء السِّتة رفعاً بالواو ، ونصباً بالألف ، وجرًّا بالياء ، كما في قول الشاعر :   


فَـإمَّا كِـرَامٌ مُوسِرُون لَقِيتُهُـمْ      فَحَسْبِي مِنْ ذي عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا


الشاهد : في هذا البيت وردت ( ذو ) مجرورة بـحرف الجر (مِنْ) وعلامة جرِّها الياء فَدَلَّ ذلك على أنها مُعْرَبَةٌ إعراب الأسماء الستة . ومن النحاة من رواها في هذا البيت بالواو (مِنْ ذو) على أنها مبنية .


� ) وقيل : إنـهما تعربان إعراب جمع المؤنث السالم .


� ) ملاحظة : 


1ـ الموصول الـحرفي يـحتاج إلى صلة فقط ، و لا يـحتاج إلى عائد ، نـحو : أريدُ أنْ أنـجحَ . أنْ : موصول حرفي ، وجملة ( أنـجح ) هي الصلة ، ولا عائد فيها ؛ لأن الضمائر لا تعود إلاّ إلى الأسماء فقط .


2ـ جملة الصلة لا مـحلَّ لـها من الإعراب .


� ) واختار بعض النحاة قسمًا ثالثاً لشبه الجملة ، هو : الصِّفة الصَّريحة التي هي صِلَة ( أل ) الموصولة ، نحو : أكرمت المكْرِمَ ضيفَه . 


� ) خلافاً للكسائي الذيرى جوازه . كما في قول الشاعر :   


وإنِّـي لَــرَاجٍ نَـظْـرَةً  قِـبَـلَ الَّـتِي       لَعَـلِّي وإنْ  شَـطَّتْ نَـوَاهَا أزُورُهَا


وَمَاذَا عَسَى الوَاشُونَ أنْ يَتَحَدَّثُوا         سِوَى أنْ يَقُولُوا إِنَّني لَكِ عَاشِقُ


فهو يرى أنّ جملة (لعلّي أزورها) في البيت الأول صلة التي ، وجملة ( عسى الواشون أن يتحدثوا ) في البيت الثاني صلة ( ذا ) الموصولة ؛ لأنه ذهب إلى أن ( ما ) في هذا البيت : اسم استفهام وقع مبتدأ ، وذا : اسم موصول خبر المبتدأ .


والجواب على ذلك : أنّ صِلَة ( التي ) في البيت الأول محذوفة ، والتقدير : قِبَلَ التي أقولُ فيها لعلِّي …، أو يقال : إنَّ الخبر محذوف ، وجملة (أزورها) هي الصلة . أمّا البيت الثاني فلا وجود أصلاً لاسم موصول فيه ، و ( ماذا ) مُرَكَّبَة : اسم استفهام وقع مبتدأ .


� ) خلافاً لابن هشام الأنصاري الذي يرى جوازه .


� ) لا يـجوز أن تكون جملة التعجب صِلَة إِنْ قلنا إنها إنشائية وإن قلنا إنها خبريّة كذلك ؛ وذلك لأن العلماء اختلفوا في جملة التعجّب : أخبرية هي أم إنشائية ؟ فذهب بعضهم إلى أنها إنشائية ، وهؤلاء جميعا قالوا : لا يجوز أن تكون صلة للموصول . وذهب آخرون إلى أنها خبرية ، وقال الجمهور : لا يجوز أن تكون صلة للموصول ، وهذا هو رأي ابن عقيل : لا يجوز أن تكون جملة التعجب صِلَةً إن قُلْنا إنها إنشائية ، وإن قلنا إنها خبرية .


� ) ملاحظتان : الأولى : ويـخرج من شرط ( أل ) الـموصولة السابق ما يأتي : 


1- الاسم الجامد الذي لا وَصْفِيَّة فيه ، نـحو : الرَّجُل ، والغُلام . 


2- الاسم الْمُؤَوَّل بالوَصْفِ ، نحو : القُرَشِيُّ ؛ لأنه ليس وصْفًا ، وإنما هو مُؤَوَّل بالوصف . 


3- الاسم الذي أَصْلُه وَصْف ثم غَلَبَتْ عليه الاسمية ، نحو : الرّاكب . فالراكب ( مثلاً ) في الأصل وصف لكل فاعل الرُّكوب سواء أكان مركوبه فَرَسًا ، أم حمارًا ، أم غيرهما ، ثم غَلَب على راكب الإبل دون غيرها . 


4- اسم التفضيل ؛ لعدم مشابهته الفعل لامن جهة المعنى ، ولا من جهة العمل ، نحو: الأَعْلَم ، والأَكْرَم ، أما عدم مشابـهته للفعل من جهة المعنى ؛ فلأن اسم التفضيل يدل على الاشتراك مع الزيادة ، والفعل يدلّ على الحدوث .


 وأما عدم المشابـهة من جهة العمل ؛ فلأن اسم التفضيل لا يرفع بِاطَّرَادٍ إلا الضمير المستتر . 


                الثانية : اختلف العلماء في جواز وصل (أل) بالصفة المشبهة على قولين : 


1- الجمهور على أنَّ الصِّفة المشبهة لا تكون صِلَة لـ (أَلْ) ، وأنّ (أل) فيها مُعَرِّفَة لا موصولة .


2- أجاز قوم - منهم ابن مالك - أن تكون الصّفة المشبهة صلة لـ (أل) .


� ) قام الرجل بـذم الفرزدق وجرير والأخطل عند (عبدالملك) من غير أن يسأله . فقال له الفرزدق : لست أيها الرجل بالذي يرضاه الناس للفصل في قضاياهم ، ولا بذي حسب رفيع ، ولا بصاحب عقل راجح ، ولا بصاحب جدل .


� ) الـمعنى : من القوم الذين رسول الله ( منهم وهم بنو هاشم ، وخضعت لـهم أعناق بني معد بن عدنان .


� ) الـمعنى : من كان دائم الشكر لله تعالى على ما به من خير ونعمة ، فهو يستحق الزيادة ورغد العيش .


� ) الـمعنى : الذي يـمنحك الله من النعم فضل منه عليك ، فاحمد ربك عليه ، واعلم أنه هو الذي ينفعك ويضرك ، وغيره لايـملك لك شيئاً من نفع أو ضر .


� ) قال : ولم تتحرَّك اللام مَنْعًا لِلَّبْس بلام الجر إذا كُسِرت اللام ، وبلام الابتداء إذا فُتحِتَ ، وتكون مما لا نظير له في العربية إذا ضُمَّت .


� ) وأما حذفها في قراءة مَنْ قرأ قوله تعالى : [ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ ] بـحذف ( أل ) فهذا لا يدلُّ على أنها زائدة لاحتمال أن يكون حَذْفُها شذوذًا وإن كانت مُعَرِّفة ، كما حُذِفت من قولهم : سَلاَمُ عليكم (من غير تنوين) يريدون السَّلاَمُ عليكم .


� ) واختلفوا كذلك في بناء كلمة (الآن) وإعرابها ، أمبنيّة هي أم معربة ؟ فذهب أكثر النحاة إلى أنها مبنية على الفتح .


�) الـمعنى : ولقد جنيت لك نوعين جيدين من الكمأة وهما (أكمؤ ، وعساقل) وقد نهيتك عن نوع رديء وهو (بنات أوبر) .


�) المعنى : رأيتك لـما عرفتنا في الحرب وشدة وقع سيوفنا أعرضت ونأيت ، وأنك رضيت بـجمع الغنائم عن الرجوع إلى صديقك الحميم (عمرو) وكان قومك قد قتلوه .


� ) والخلاف فيه على قولين : 


1. خالف ابن عقيل مَنْ زَعَم أنّ ( أل ) التي للمح الأصل زائدة ، فهو يرى أنها ليست زائدة ؛ لأنها أفادت مَعْنى لا يُستفاد إلا بذكرها .


2. خالف ابن عقيل ابنَ مالك في قوله : إنَّ ذِكْرَ (أل) وحذفها سِيَّان ، فابن عقيل يرى أنه إذا لُمِح الأصل جِيء بالألف واللام ، وإن لم يُلْمح لم يُؤْتَ بهما .


� ) إلا الأخـفش ، والكوفيين ، ويجوز في (قائم الزيدان) إعراب (قائم) بأنه مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر عندهم ؛ لأنهم لا يشترطون أن يُسبق الوصف باستفهام ، أونفي .


� ) المعنى : إن أعداءك ليسوا غافلين عنك ، بل يتربصون بك الدوائر ، فلا تركن إلى الغفلة ، ولا تغتر بما يبدو لك منهم من المهادنة وترك القتال ، فإنهم يأخذون في الاهبة والاستعداد . 


� ) المعنى : أنه لا ينبغي لعاقل أن يأسف على زمن ليس فيه إلا هموم تتلوها هموم وأحزان تأتي من ورائها أحزان . 


� ) تعليل جواز رفع الوصفِ الفاعلَ ، أو نائبَ فاعل : إنّ اسم الفاعل ، واسم المفعول أسماء تقبل علامات الاسم ، ولكنها عوملت معاملة الأفعال فأُسندت إلى ما بعدها ؛ وذلك لسببين : 


       أولهما : أنها أشبهت الفعل من جهة المعنى ؛ لدلالتها على الحدث . 


     وثانيهما : دخول حرف النفي ، أو الاستفهام عليهما . وهذا السبب هو الذي رجّح معاملتها معاملة الأفعال ؛ لأن الأصل في النفي ، وفي الاستفهام أنْ يكونا مُتَوَجِّهَيْن إلى أوصاف الذوات ، لا إلى الذوات أنفسها ، والشيء الموضوع للدلالة على أوصاف الذوات وأحوالها هو الفعل . 


� ) ذهب جماعة من النحاة إلى : أنه يـجب أن يكون الفاعل الذي يسدّ مسدّ الخبر اسماً ظاهرًا ، ولا يجوز أن يكون ضميرًا منفصلاً ، فإذا قلتَ : أمسافر أنتَ ؟ وجب عند هؤلاء أن يكون (مسافر) خبرًا مقدمًا ، وأنت : مبتدأ مؤخر .


� ) إذا كان الوصف والمرفوع مفردين ووقع بعدَهما معمول للوصف جاز في المرفوع أن يكون فاعلاً ، ولم يَجُزْ أن يكون مبتدأ ؛ لأن جَعْلَه مبتدأ يترتَّب عليه أن يُفصل بين العامل والمعمول بأجنبـي ، كما في قوله تعالى : [قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ] .


� ) المعنى : نـحن أفضل منكم وقت الشدة والاستغاثة عند الناس لأننا إذا دعا الداعي الذي يلوح بثوبه ويقول ( يا لفلان ) ندركه ونعاونه .


� ) المعنى : إن بنـي لـهب عالـمون بالزجر والعيافة ، فإذا قال أحدهم كلاما فاستمع إليه ، ولا تلغ ما يذكره لك إذا زجر أو عاف حين تـمر الطير عليه .


� ) ففي حالة تطابقهما إفرادًا جاز وجهان ؛ لوجود شرط الفاعل مع عامله ، وهو أن يكون عامله (الفعل) مجردًا من علامتي التثنية ، والجمع ؛ ولذلك جاز في الوصف المفرد أن يرفع فاعلاً ، أو نائب فاعل . وهذا هو الوجه الأول . 


وجاز الوجه الثاني ؛ لوجود شرط المبتدأ مع خبره ، وهو وجوب تطابقهما في الإفراد ، والتثنية ، والجمع فبذلك جاز الوجهان في الإفراد ؛ لاجتماع شرط الفاعل مع عامله ، وشرط المبتدأ مع خبره .  


� ) وفي حالة تطابقهما تثنية ، أو جمعاً جاز وجه واحد ، بناء على شرط المبتدأ مع خبره . ولا يجوز ( في الفصيح ) أن يكون ما بعد الوصف فاعلاً إذا كان الوصف مثنى ، أو مجموعاً .


� ) الـمراد بِلُغَة أكلوني البراغيث : يقول النحاة إِنَّ الفعل والوصف لا تلحقهما علامة تثنية ، ولا جمع إذا كان متقدمًا ، فلا يجوز : ضَرَباني الطالبان ، ولا : ضربوني الطلاب . ومنه قولهم : أكلوني البراغيث . فأُلحق الفعل (أكل) بواو الجماعة مع أنه مُتقدِّم . ولا يجوز : أقائمون الزيدون ؟ ولا : أمضروبان الزيدان ؟  فلا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلاً ، أو نائب فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ولكنه جائز على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة طيء ، وقيل : لغة أَزْدشَنُوءَة .


� ) فلا يجوز إعراب (الوصف) خبراً مقدماً ؛ لأنه مختلف عن المبتدأ تثنيةً وجمعاً ، ولا يجوز كذلك إعرابه مبتدأ ؛ لأن الوصف كالفعل لا تلحقه علامة تثنية ، أو جمع إذا كان متقدماً .


� ) جاز وجه واحد ، وهو أن يكون الوصف المفرد مبتدأ ويكون ما بعده فاعلاً سدّ مسدّ الخبر ؛ بناء على شرط الفاعل مع عامله .


� ) العامل نوعان :   1- لفظي : وهو ما كان مذكورًا ظاهرًا ، كالفعل في نـحو : جاء الطالبُ ، وكالـجوازم ، والنواصب . 


                          2- معنوي : وهو ما كان مُجَرَّدًا من العوامل اللفظية ، كالابتداءِ في المبتدأ ، والْخُلُوِّ من النواصب .


� ) اختلفوا في عامل المبتدأ والخبر على أقوال ثلاثة أخرى ، هي : 


1- أنّ العامل في المبتدأ والخبر الابتداء ، فالعامل فيهما معنوي .   2- أن المبتدأ مرفوع بالابتداء . والخبر مرفوع بالابتداء ، والمبتدأ .


3- أن المبتدأ والخبر تَرافَعَا ، فالمبتدأ رفع الخبر ، والخبر رفع المبتدأ .


� ) ومما يدلّ على أنّ كلمة (رجل) مبتدأ أنّ المعطوف عليه يكون مرفوعا مثله ، نحو : رُبَّ رجلٍ قائمٌ وامرأةٌ . فامرأةٌ معطوفة على محل (رجل) وهو الرفع .


� ) شروط الجملة التي تقع خبراً ثلاثة ، هي : 


1- أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ .


2- ألاَّ تكون الجملة ندائية . فلا يـجوز أن تقول : محمدٌ يا أعدلَ الناس ، على أنَّ الجملة النَّدائية هي الخبر . 


3- ألا تكون جملة الخبر مُصدّرة بأحد هذه الأحرف : لكن (مَشَدَّدة أو سَاكِنة )، وبَلْ ، وحَتَّى ؛ لأن كلّ منها يقتضي كلاماً مفيدًا قبله . 


والجملة قَسَمِيّة نحو : زيدٌ واللهِ إنْ قَصَدْتَه لَيُعْطِيَنَّك . والجملة الإنشائية نحو : زيدٌ اضْرِبْهُ ، ونحو : الصَّديقُ لعلّه قادمٌ . الصحيح عند الجمهور جواز وقوعها خبرًا .


� ) ذلك لأن اسم الآلة ، واسمي الزمان والمكان لا يعاملان معاملة الفعل فلا يأخذان أحكام الفعل في رفع ما بعده . ولكن يرى الكوفيون و الكسائيُّ والرُّمَّاني أن الخبر مطلقاً يتحمَّل الضمير ، نحو : زيد أخوك هو .


� ) المعنى : قومي هم الذين بانوا ذرى الـمجد وبلغوها ، وقد علم حقيقة ذلك أشرف القوم الذين هم عدنان وقحطان من سلالة إبراهيم ( .


� ) ذهب أبو بكر بن السَّرَّاج إلى أن كُلاًّ من الظرف ، والجار والمجرور قِسْمٌ قائمٌ بذاته ليس من قبيل المفرد ، ولا من قبيل الجملة .


� ) المعنى : أعزّك الله وأعتقك من الرقّ ، لأنك مادمت في هذه الحالة تبقى في وسط ذلّ دائم سواء كان سيدك عزيزاً أم ذليلاً لأنك تابع له .


� ) المعنى : ما أظهر ذا ناب من السباع وما أثاره إلا شرّ عظيم .


� ) المعنى : شبه الممدوح بالبدر تشبيها ضمنيا ، ولم يكتف بذلك حتى جعل ضوء وجهه أشد من نور البدر والكواكب المشرقة .


� ) الـمعنى : يـخاطب الشاعر هنداً أخته ويقول لـها : لا تتزوجي رجلاً من جهلة العرب : يضع التمائم ، ويقعد عن الخروج للحروب ، وفي رسغه اعوجاج ويبس ، لا يبحث إلا عن الأرانب ليتخذ كعوبها تـمائم جبناً وفرقاً .


� ) المعنى : يقول : إنه صبر على سفر أحبابه ، وتـجلد حين اعتزموا الرحيل ، ولولا ذلك الصبر الذي أبداه وتـمسك به لظهر منه ما يهلك بسببه كل من يـحبه ويعطف عليه .


� ) المعنى : يهجو فرزدق جريراً فيقول : كم عمّة لك وخالة فدعاء الأصابع واعوجاجها من كثرة حلبها الناقة التي أتى عليها من وضعها عشرة أشهر من البخل .


� ) أي : مُبغَضٌ من يُبغِضُك .


� ) الـمعنى : من أنت رجله الوحيد فقد ثكلت أمه ، وبقي عالقا داخل مـخلب الأسد وحاله في خطر ، لأنك لست بشيء .


� ) الفرزدق يـمدح الوليد بن عبد الملك بن مروان فيقول : أسوق دابتـي إلى ملك أمّ أبيه ليست من قبيلة محارب ، ولم تصاهره قبيلة كليب ، يقصد أنه شريف النسب والمصاهرة .


� ) المعنى : بنو أبنائنا هم بنونا نسباً ، وبنو بناتنا هم أبناء الناس الأباعد (خلاف الأقارب) فلا ينتسبون إلينا .


� ) المعنى : يا ربّ لا يرتـجى النصر على الأعداء إلا بك ، ولا يعتمد إلا عليك .


� ) المعنى : إنّك خالي ، ومن كان جرير خاله يبلغ مرتبة عالية ورفعة وشرفاً ويكون كريـماً بواسطة الأخوال ومن جهتهم .


� ) ويـجوز أنه أراد (لخالي أنت) فأخّر اللام إلى الخبر ضرورة . ويجوز أن يكون أصل الكلام (خالي  لـهو أنت) فخالي : مبتدأ أول ، وهو : مبتدأ ثانٍ ، وأنت : خبر للمبتدأ الثاني فَحَذَف الضمير ( هو ) فاتصلت اللام بـخبره .


� ) المعنى: إني لاهابك وأخافك ، لا لاقتدارك علي ، ولكن إعظاماً لقدرك ، لان العين تـمتليء بـمن تـحبه فتحصل المهابة .


� ) وذلك على رأي مَنْ يَرَى أنَّ إذا الفجائية حرف وليست ظرفاً زمانياً ، ولامكانياً .


� ) ويجوز في الآية أن يكون المحذوف مفرداً لاجملة ، والتقدير: واللائي لم يحضْنَ كذلك ، ويجوز أن يكون قوله تعالى : [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ] معطوف على قوله : [ وَاللَّائِي يَئِسْنَ ] .


� ) البيت لابي العلاء المعري فلا يـحتج بشعره على قواعد النحو والتصريف ، والشارح إنما جاء به للتمثيل . والمعنى :          يذيب الفزع والخوف من الممدوح كلّ سيف قاطع ، ولولا القراب (الجفن) يـمسك السيف لذاب وسال .


� ) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آراء ، منها ما يأتي : 


( ذهب بعضهم : إلى أنه لا يتعدّد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد . فإن لم يكونا كذلك تعيّن العطف ، فإن ورد عن العرب كلامٌ بغير عطف قُدِّر له مبتدأ آخر ، كما في قوله تعالى : [ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ] ،  في هذه الآية تَوَالت أربعة أخبار ، هي (الغفور ، والودودُ ، وذو العرش ، والـمجيدُ) وقد وردت من غير عاطف فعلى رأي هؤلاء فإن كلّ خبر من هذه الأخبار له مبتدأ محذوف ، تقديره (هو) ما عدا الخبر الأول (الغفور) لأن مبتدأه مذكور ، فالأصل عندهم أن يتعيّن العطف في هذه الآية ؛ لأن الأخبار ليست في معنى خبر واحد فلما وردت من غير عطف قَدَّرُوا لـها مبتدآت . 


( وزعم بعضهم : أنه لا يتعدّد الخبر إلا إذا كان من جنسٍ واحد كأن يكون الخبران مُفردين ، نحو : زيدٌ قائمٌ ضاحك ، أو يكونا جملتين ، نحو : زيد قامَ ضَحِكَ . أما إذا كان أحدهما مفردًا ، والآخر جملة فلا يجوز ذلك عندهم ، فلا يصح قولك : زيدٌ قائمٌ  ضَحِكَ ؛ لأن قائمٌ : مفرد ، وضحك : جملة فعلية . 


وقد جَوَّز الْمُعْرِبون للقرآن الكريم ذلك ، كما في قوله تعالى : [فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى] جَوَّزوا إعراب (تسعى) خبرًا ثانيا مع أن حَيّة مفرد ، وتسعى : جملة فعلية . وقد ذكر ابن عقيل أنه لا يتعين إعراب (تسعى) خبرًا ؛ وذلك لجواز إعرابها ( حالاً ) . 


� ) المعنى : إذا كان لاحد من الناس كساء فإن لي كساء أكتفى به في زمان حرارة القيظ وزمان الصيف وزمان الشتاء ، أي : يكفيه الدهر كله .


� ) المعنى : ينام الذئب بإحدى عينيه ، وعينه الأخرى يقظة ، ويتقي ويحذر بها الـمقدرات ، فهو يقظان نائم في آن واحد .


� ) ابن السَّراج ، وأبو عليّ الفارسي ، وأبو بكر بن شُقَير : يرون أنها حرف ، وليستْ فِعْلاً ، بدليل بـما يلي : 


الوجه الأول : مشابهته ( ما ) النافية في المعنى ، فكلّ منهما يدلّ على النفي . 


والوجه الثاني : مشابهتها الحرف شَبَهًا جُموديا ، فالحرف جامدٌ لا يتصرف ، وكذلك ( ليس ) جامد لا يتصرف .


� ) يا صاحبـي اجتهد ، واستعد للموت ، ولا تنس ذكره ، فإن نسيانه ضلال ظاهر .


� ) المعنى : أدعو السلامة لدار حبـيبتـي (ميّة) على مر الزمان من طوارق الحدثان وأن يدوم نزول الامطار بساحتها القاحلة .


� ) الـمعنى : يريد أنه سيبقى مدى حياته فارساً ، أو ناطقاً بـمآثر قومه ، ذاكراً مـمادحهم ، لانها كثيرة لا تفنى ، وسيكون جيد الحديث عنهم ، بارع الثناء عليهم ، لأن صفاتهم الكريـمة تنطق الألسنة بذكرهم .


� ) الـمعنى : ليس كل أحد يلقاك بوجه ضاحك أخاك الذي تركن إليه ، وتعتمد في حاجتك عليه ، ولكن أخوك هو الذي تـجده عوناً لك عند الحاجة .


� ) الـمعنى : إن الرجل يسود في قومه وينبه ذكره في عشيرته ببذل المال والحلم ، وهو يسير عليك إن أردت أن تكون ذلك الرجل .


� ) الـمعنى : سلي الناس عنا وعمن تقارنينهم بنا إن لم تكوني عالـمة بـحالنا ، مدركة للفرق العظيم الذي بيننا وبينهم لكي يتضح لك الحال ، فإن العالم بـحقيقة الامر ليس كمن جهلها .


� ) المعنى: لا يرتاح الانسان إلى الحياة ولا يستطيب العيش ما دام يتذكر الايام التي تأتي عليه بأوجاعها وآلامها ، وما دام لا ينسى أنه مقبل لا محالة على الشيخوخة والموت ومفارقة أحبائه وملاذه .


� ) المعنى : أنهم خونة فجار ، يشبهون القنافذ حيث يسيرون بالليل طلباً للسرقة أو للدعارة والفحشاء ، وإنـما السبب في ذلك تعويد أبيهم إياهم ذلك .


� ) الـمعنى : يصف أضيافاً نزلوا به فقِـراهُم تـمراً ، يقول : لـما أصبحوا ظهر على مكان نزولـهم نوى التمر كومة مرتفعة ، مع أنهم لم يكونوا يرمون كل نواة يأكلون تـمرتها ، بل كانوا يلقون بعض النوى ويبلعون بعضاً ، إشارة إلى كثرة ما قدم لـهم منه ، وكثرة ما أكلوا ، ووصفهم بالشره .


� ) المعنى : كيف يكون الحال إذا مررت بدار قوم وجيران مكرمين لنا .


� ) البيت لام عقيل بن أبي طالب تقوله وهي ترقص ابنها عقيلا ، المعنى : أنت تكون السيد النبيل إذا تهب شمأل بليل رطبة ندية .


� ) المعنى : إن سادات بني أبي بكر يركبون الخيول العربية التي جعلت لـها علامة تتميز بها عما عداها من الخيول .


� ) المعنى : ربّيت الناقة منذ أن كانت شابة (ترفع ذنبها لضراب والتلقيح) إلى أن تبعها ولدها .


� ) الـمعنى : يا أبا خراشة ، إن كنت كثير القوم ، وكنت تعتز بـجماعتك فإن قومي موفورون كثيرو العدد لم تأكلهم السنة الشديدة الـمجدبة ، ولم يضعفهم الحرب ولم تنل منهم الازمات . والضبع : أصله الحيوان المعروف ، ثم استعملوه في السنة الشديدة المجدبة .


� ) الـمعنى : رجال هذه الكتيبة قد احتاطوا بقائدهم والتفوا حوله ، مملوء الصدور حقداً على أعدائهم ، وهم ليسوا أولاد تلك الكتيبة بل مخلصون فيما بينهم .


� ) المعنى : يا رسول الله ( كن لي شفيعاً يوم لايغني ذو شفاعة شيئاً عنّي (سواد بن قارب) .


� ) الـمعنى : جدوا في أمركم وانتبهوا من رقدتكم ، فإنّي مرتحل عنكم ومفارقكم ، بسبب غفلتكم ، وإن ما أعاين من تراخيكم وإقراركم بالضيم لخليق بأن يزهدني في البقاء بينكم .


� ) الـمعنى : اصبر على ما أصابك ، وتسل عنه ، فإنه لا يبقى على وجه الارض شيء ، وليس للانسان ملجأ يقيه ويـحفظه مما قضاه الله تعالى .


� ) المعنى : نصرتك في وقت حرج لايوجد صاحب وصديق غير متول عنك ولا مدبر ، ولكنك أسكنت لديّ في حصن حصين بالرجال الـمغطاة بالسلاح والدروع .


� ) الـمعنى : حلّت محبتة الممدوح سويداء القلب ، فلا أطلب سواها ، ولا أتهاون في حبّها .


� ) الـمعنى : ليس هذا الانسان بذي ولاية على أحد من الناس إلا على أضعف الـمجانين .


� ) الـمعنى : ليس المرء ميتا بانقضاء حياته ، وإنما يـموت إذا بغى عليه باغ فلم يجد عونا له ، ولا نصيرا يأخذ بيده ، وينتصف له ممن ظلمه ، يريد أن الموت الحقيقي ليس شيئا بالقياس إلى الموت الادبي .





� ) المعنى : ندم المعتدّون وفات أوان الندم ، والظلم عاقبة من يرتكبها وخيم .


� ) المعنى : أكثرت لومي وعتابي بإلحاح وعلى الدوام ، لاتفعل ذلك ، فإني قد أكون صائماً فلا أجيبك . 


� ) الـمعنى : إني رجعت إلى قومي (فهم) بعد أن عز الرجوع إليهم ، وكم مثل هذه الخطة فارقتها ، وهي (تصفر) أي : تتأسف وتتعجب مني كيف أفلت منها .


� ) المعنى : كادت النفس أن تزهق لفقد الـمرثي (عبدالـمجيد) إذ أصبح محشواً وملفوفاً داخل كفن وبرود . 


� ) المعنى : إن من طبع الناس أنهم لو سئلوا أن يعطوا أتفه الاشياء ، وأهونها خطراً ، وأقلها قيمة لـما أجابواً ، بل إنهم ليمنعون السائل ويـملون السؤال .


� ) المعنى : إن من فر من الموت في الحرب لقريب الوقوع بين برائنه في بعض غفلاته .


� ) المعنى : لقد قرب قلبـي أن يذوب من شدة ما حل به من الوجد والحزن ، حين أبلغني الوشاة الذين يسعون بالافساد بيني وبين من أحبها أنها غاضبة علي .


� ) المعنى : إن هذه العروق التي مدحتها فردتني إنما هي عروق ظلت في الضر والبؤس حتى أنقذها ذوو أرحامها بعد أن أوشكت أن تـموت ، ويقصد بذوي أرحامها بني مروان .


� ) المعنى : أوشكت أرضنا ان تعود (يباباً) خالية من الأنيس ، وتكون موطناً للوحوش . 


� ) المعنى : أموت حزناً على حادث (يوم الرجام) ، وإنني على يقين مرهون بالفاجعة التي أصبت بها (وهي موت عمر بن عبدالعزيز) وانتهائي بسببها .


� ) وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن وهو خبر المبتدأ .


� ) وعدها سيبويه خمسة فأسقط ( أنَّ ) الـمفتوحة لأن أصلها إن الـمكسورة .


� ) كذلك يـجب تقديم الخبر إذا اقترن الاسم بلام الابتداء ، نـحو قوله تعالى : [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ] .


� ) كلمة (آكل) اسم فاعل ، عامل عمل فعله فينصب مفعولاً به ( طعامَ ) .  


� ) الـمعنى : فلا تلُمني في حبّ هذه المرأة ، فإنّ أخاك ـ يقصد نفسه ـ مصاب القلب بـحبّها ، كثير الـهمّ والوساوس لأجلها .


� ) تعليل : قال الناظم : ( لِسَدَّ مَصْدَرِ مَسَدَّها ) ولم يقل : لسدِّ مُفْرَدِ مَسَدَّها ؟


ج : لأن الـمفرد قد يَسُدُّ مَسَدّ (إنّ) ومع ذلك يـجب كسر همـزتـها ، نـحو ( ظننت زيدًا إنَّه قائمٌ ) . فإنَّه قائم : سدَّ مسدَّ مفرد ، وهذا المفرد هو المفعول الثاني لظنَّ ، وليستْ ( أي : فإنه قائم ) بتقدير مصدر ؛ إذ لا يصحُّ : ظننتُ زيدًا قيامَه .


� ) ولا فرق بين أن يكون الفعل ظاهرًا ، كما في المثالين السابقين ، أو أن يكون الفعل مقدَّرًا ، وذلك بعد ( ما ) الـمصدرية ، نـحو قولـهم : لا أُكَلِّمهُ ما أَنَّ في السَّماءِ نجمًا ، والتقدير : لا أكلِّمُه ما ثَبَتَ كونُ نـجمٍ في السماء ، وبعد (لو) الشرطية في مذهب الكوفيين ، كما في قوله تعالى : [ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ] أي : لو ثَبَتَ صَبْرُهم .


� ) وهناك مواضع أخرى لم يذكرها الـمؤلف ، وهي :


أ- إذا وقعت في موضع رفع مبتدأ مؤخر ، نـحو قوله تعالى : [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ] أي : ومِنْ آياتِهِ رُؤْيتُكَ الأرضَ خاشعةً . 


ب- إذا وقعت في موضع جر مضاف إليه ، نحو قوله تعالى : [ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ] ( أي : مثلَ نُطْقِكُم ) . 


ج- إذا وقعت في موضع معطوف على شيء مما سبق ، نحو قوله تعالى : [ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ] فالمصدر المؤول ( أَنِّي فضلتكم ) في محل نصب معطوف على المفعول به : نعمتى (أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي إِيَّاكم) . 


د- إذا وقعت في موضع بدل من شيء مما سبق ، نحو قوله تعالى: [ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ] ، أي : وإذْ يعدُكم الله إحدى الطائفتين كونَها لكم . فالمصدر المؤول ( أنّها لكم ) في محل نصب بدل اشتمال من المفعول به ( إحدى الطائفتين ) .


� ) فإنْ لم تُحْكَ بالقول وأُجْرِيَ القول مُجْرَى الظنّ فُتِحت ، نـحو : أتقول أنَّ زيدًا قائمٌ ؟ ( أي : أتظنّ ) ففي هذا الـمثال فُتحت همزة إنّ ؛ لأن القول فيه بـمعنى الظَّن .


� ) الـمعنى : أنّ الخليلين لم يقصدا إعطائي شيئاً ولا هممتُ بسؤالـهما شيئاً إلاّ وكرمي يـمنعنـي عن قَبولِ عطائهما ويردّني عن ذلّ السؤال ، فيكون مراده مدح نفسه بالعفّة وشرف النّفس .


� ) فمن كسرها جعلها جملة (وإذا حرفاً) والتقدير : (خرجت فإذا زيد قائم) ، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا (وإذا ظرفاً) وهو مبتدأ خبره (إذا الفجائية) والتقدير : (فإذا قيام زيد) ، ويـجوز أن يكون الخبر محذوفا ، والتقدير : (خرجت فإذا قيام زيد موجود) .


� ) الـمعنى : كنتُ أظنُّ زيداً صاحبَ مجدٍ وشرف كما يقول الناس ، ولكن فجأةً تبين لي أنّه ذليلٌ خسيس لظهور أثر الـمذلة على قفاه ولـهازمه من الصّفع واللكز .


� ) فالكسر على جَعْلها جملة مُسْتَأْنَفة ، والتقدير : إذا هو عَبْدُ القفا واللَّهازم ، والفتح على جعلها مصدرًا وقع مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : فإذا العبوديَّةُ شَأْنُه ، أو جَعْل المصدر خبرًا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فإذا شأْنُه العبوديَّةُ .


� ) ويشترط لـجواز الوجهين بعد القسم ما يلي : 


أ- أن يكون الخبر خاليا من اللام ، كما في المثال السابق . فإذا وقعت اللام في خبر إنّ فقد وجب كسر همزة إنّ سواء ذُكِر فعل القسم ، أو حُذِف ، فمِن ذِكْرِ الفعلِ قوله تعالى [ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ] وقوله تعالى [ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ] ومِنْ حذف الفعل قوله تعالى [ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ] لأنَّ اللام لا تدخل إلا على خبر( إنَّ ) المكسورة .


ب- أن تكون جملة القسم إمّا اسمية ، نحو : لَعَمْرُكَ إنَّ زيدًا قائمٌ ، وإمّا فعلية فعلها مذكور ، نحو : حلفتُ إنّ زيدًا قائم ، ونـحو :      أقسمُ بالله إنَّ الظَّالِمَ هالكٌ بِظُلْمِهِ . 


أمّا إذا كان فعل القسم محذوفًا ، نـحو (واللهِ إنّ زيدًا قائم ) ، فالكوفيون يُجيزون فيها الوجهين ، والبصريون يُوجبون الكسر ، ومذهبهم هو الصحيح .


� ) الـمعنى : أيتها المرأة ، والله لتقعدِنَّ في مكان بعيدٍ عني حيثُ يقعد الشخص البعيد عن النّاس لكونه صاحب وساخة حسية أو معنوية ومبغوضاً عندهم إلا أن تحلفي بخالقك ِ المنزّه عن كل ما لايليق به (على كوني أباً لهذا الولد الصغير) أو (حلفكِ هو إنّي أبو هذا الولد) ، حينئذٍ فلا مانع من قعودكِ عندي .


� ) فالكسر على اعتبار وقوع ( إنَّ ) في صدر جملة ، وأَمَّا الفتح فعلى اعتبار أّنَّ مع معموليها : في تأويل مصدر مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : مَنْ يَأتِني فإكرامُه حاصلٌ . ويجوز أن يكون المصدر خبرًا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فَجَزَاؤهُ الإكرامُ .


� ) فالكسر على أنها جملة جواب للشرط (مَنْ) ، والفتح على جَعْل أَنّ وصلتها مصدرًا وقع مبتدأً خبره محذوف ، والتقدير : فالغُفْرَانُ جَزَاؤُه ، أو على جعلها خبرًا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فجزاؤه الغفران .


� ) فالفتح على جَعْل أَنَّ وصلتها في تأويل مصدر يُعرب خبرًا عن المبتدأ (خير ) والتقدير : خَيْرُ القولِ حَمْدُ اللهِ ، والكسر على جَعْل إنَّ واسمها وخـبرها جملة وقعت خـبرًا عن المبتدأ ( خير ) فخيرُ القولِ : مبتدأ ، وجملة : إني أحمدُ اللهَ : في محل خبرللمبتدأ . ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط ؛ لأنـها نفس المبتدأ في المعنى .


� ) سبب تأخير اللام إلى الـخبر : لام الابتداء حَقُّها أنْ تدخل على أوَّل الكلام ؛ لأن لـها صدر الكلام ، فحقُها أن تقول : لإِنَّ زيدًا قائمٌ ، لكنْ لَمَّا كانت ( اللام ) للتأكيد ، و( إنّ ) للتأكيد كَرِهوا الجمْعَ بين حرفَي توكيد ، فأخَّروا اللام إلى الخبر .


� ) المعنى : عواذلي يلوموننـي على حبّ ليلى ، ولكنـي لايؤثر فيّ اللوم لأني في حبّها منغمس ومنكسر القلب . 


� ) قالوا : إنّ هذا البيت لم يَنْقُلْه أحدٌ مِن الأَثْبَات ، وإذا صَحَّ البيت فاللاَّم في الخبر (لعميد) زائدة ، وليست لام الابتداء . كما شذّ زيادة اللام في خبر ( أَمْسَى ) في قول الشاعر : 


مَرُّوا عَجَالَى فَقَالُوا كَيْفَ سَيِّدُكُمْ       فَقَالَ مَنْ سَأَلُوا أَمْسَى لَمَجْهُودَا


الشاهد فيه : قوله (لَمَجْهُودَا) حيث زيدت اللام في خبر ( أمسى ) وهي زيادة شاذة .


الـمعنى : مرّ جماعة مسرعاً فسألوا من لقوه : كيف سيدكم ؟ فأجاب الذي سألوه : أمسى مريضاً مرض العشق .


وزيدت أيضاً في خبر المبتدأ شذوذًا ، كقول الشاعر : 


أُمُّ الْحُـلَيْسِ لَعَجُـوزٌ  شَهْـرَبَهْ       تَرْضَى مِنَ اللَّحْمِ بِعَظْـمِ الرَّقَبَهْ


الشاهد فيه : قوله (لَعَجُـوزٌ) حيث زاد اللام في خبر المبتدأ ، وهي زيادة شاذة .


المعنى : فلانة الـملقبة بـ (أم الحُليس : كنية أتان) هي عجوز كبيرة طاعنة في السن ، ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة . 


� ) الـمعنى : إنّ إلقاء السلام على الناس ، أو تسليم الامور إلى ذويها ، وترك ذلك ليسا سواءاً .


� ) بقي موضعان لم يذكرهما ، هما : 


 1- إذا كان الخبر مفردًا ، نـحو : إنّ زيدًا لقائمٌ .     2- إذا كان الخبر شبه جملة ، كما في قوله تعالى : [ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ] .


� ) ملاحظة : سُِمع قليلاً ( إِنَّي لَبِحَمْدِ اللهِ لَصَالِحٌ ) ، فقد دخلت اللام على الخبر (لصالح ) مع كونها داخلة على معمول الخبر المتوسط ( لبحمد الله ) .


� ) اختلف النحويون في هذه اللام : 


1ـ يرى سيبويه : أنها لام الابتداء أُدخلت للفرق بين (إنْ النافية) و(إن المخففة) .


2ـ يرى الفارسيّ : أنها لامٌ غير لام الابتداء اجتلبت للفرق .


وتظهر فائدة هذا الخلاف في اختلافهم في اللام في قوله ( : { قَدْ عَلِمْنَا إنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنا } فمَنْ جعلها لام الابتداء أوجبَ كسر همزة  ( إِن ) ومنْ جعلها لاما أُخرى اُجتلبت للفرق فَتَحَ همزة (أَن) .


� ) الـمعنى : نـحن القوم المانعون للظلم ، فلا نظلم أحداً ، ومن أهل وقرابة الرجل العظيم (مالك) أبو قبيلتنا ، وإنَّ قبيلة آل مالك كانت من المعادن الثمينة والأصول النفيسة .


� ) الـمعنى : أشلّ الله يـمينك أيها القاتل ، لأنك قتلتَ امرأً مسلماً ، واستوجبتَ بقتله عقوبة مَنْ يقتل المؤمنَ عمداً .


� ) الـمعنى : عَلِموا أنَّ النّاس يرجـون معروفهم ، فلم يخيـبوا أملهم ، ولا احوجوهم إلى السؤال ، بل تكرّموا عليهم بالإعطاء ، قبل أن يسألوهم شيئاً بأعظم ما يسأله السائل .


� ) قرُبَ سفرنا ، إلا أنَّ إبـِلَنا لم تنتقِل بأمتعتنا قبلنا ، وكأنّها لتصميمنا على السّفر قد انتقلَتْ .


� ) ورُبَّ صدرٍ يضيء منه موضع القلادة ، كأن ثديي صاحبه حقّان في الاستدارة والصّغر .


� ) هذا النوع من اسم (لا النافية للجنس) يسمى (مضارع المضاف) و (مُطَوَّلاً ) و(مَمْطُولاً ) أي : مَمْدُوداً .


� ) سبب بناء المفرد هو كونه مركَّباً مع (لا) وصيرورته معها كالشيء الواحد فهو معها كالأعداد المركّبة من أحدَ عشَرَ إلى تسعةَ عشرَ . وذهب الكوفيون ، والزَّجاج : إلى أنّ ( رجل ) في قولك : ( لا رجلَ) معربٌ ، وأن فتحته فتحـة إعراب لا فتحة بناء .        


� ) وذهب الكوفيون ، والزَّجاج : إلى أنّ ( رجل ) في قولك : ( لا رجلَ) معربٌ ، وأن فتحته فتحـة إعراب لا فتحة بناء .        


� ) ذهب بعض العلماء إلى أنه أنْ يُبنى على الفتحة . وهذا مذهب المازني ، والفارسي ، ورجّحه ابن هشام .


� ) الـمعنى : إنّ سنّ الشباب الذي أواخره محمودة ونبلغُ مرادَنا فيه هو سنّ استلذاذنا بالأشياء ، أمّا سن الشيخوخة هو سن حرماننا من اللذة .


� ) يقصد الشارح أن العطف باعتبار الاسمين له الأوجه الخمسة الجائزة في نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وهي :


1- بناء الاسـمين ، على أنَّ  ( لا ) الأولى ، والثانية عملتا عمل إنّ ، نحو : لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله .


2- رفعهما ، على أن (لا) الأولى ، والثانية عملتا عمل ليس ، أو على أنـهما مُهملتان ، نحو : لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله .  


3- بناء الاسم الأول على الفتح ، ورفع الثاني ، على أنّ الأولى عاملة عمل إنّ ، والثانية عاملة عمل ليس ، أو مهملة ، نحو : لا حولَ ولا قوةٌ إلا بالله .  


4- رفع الأول ، وبناء الثاني على الفتح ، على أن الأولى عاملة عمل ليس ، أو مهملة ، والثانية عاملة عمل إنّ ، نحو : لا حولٌ ولا قوةَ إلا بالله .


5- بناء الأول على الفتح ، ونصب الثاني بالعطف على محل اسم ( لا ) الأولى ، نـحو : لا حولَ ولا قوةً  إلا بالله ، 


� ) الـمعنى : لا قرابة اليومَ بينَنا ولا صداقة لتفاقم الأمر بحيث لا يُرجى خلاصه ، كالخرق الواسع في الثوب لا يقبل رقع الراقع .


� ) الـمعنى : أقسم بـحياتكم أنّ إيثار أخي (جُـنْـدُب) علىَّ هو عين الذلّ والـهـوان ، فإن كان هذا مرضياً لي فلا أمَّ لي ولا أبٌ ( أي أكون ساقط النسب) .


� ) الـمعنى : إنّ الجنة لا يوجد فيها قولٌ باطل ، ولا قولك لآخر (أثـمتَ) وما تلفظوا به مـما يشتهونه حاصلٌ لا ينقطعُ ، متى طلبوه حضر .


� ) أفما يكف عن الـمقابح والطيش هذا الذي فارقه الشباب وأعلمته الايام أن جسمه قد أخذ في الاعتلال ، وسارعت إليه أسباب الفناء والزوال ؟!


� ) الـمعنى : ليت شعري إذا أنا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الـموت أيـمتـنع الصبر على سلمى أم يبقى لـها تـجلدها وصبرها ؟


� ) إذا قُصِدَ بـ ( أَلاَ ) التَّمَنِّي فيه خلاف : 


فمذهب المازني : أنـها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام ، كما ذكر ابن مالك .


ومذهب سيبويه : أنه يبقى لها عملها في الاسم ، ولا يكون لـها خبر ، ولا يـجوز إلغاؤها ، ولا يـجوز رفع التابع النعت ، أو العطف مراعاة لمحل لا واسمها ؛ لأن مذهب سيبويه ومن معه : أَلاَّ يُتْبَع اسمها إلا على اللفظ خاصة ؛ فقولهم :  ألا ماءَ ماءَ  بارداً ؟ كلمة (ماء) الثانية نعت للأولى مبينة على الفتح .


� ) الـمعنى : ليت عمراً ذهب وفنـي في الإمكان إعادته وإرجاعه لكي يصلح الأشياء التي أفسدتها يد الغفلة . 


� ) قوله (مستطاعٌ ) خبر مقدّم للمبتدأ المؤخر ( رجوع ) ومما يدل على أن الاستفهام للتّمني نصب الفعل المضارع (يرأبَ) بعد الفاء السببيّة التي يشترط أن يكون ما قبلها  نفي محض ، أو طلب ، والتَّمني نوع من أنواع الطلب .


� ) ولكن يـجب حذفه عند التَّمِيمِيْيِنَ ، والطَّائِيْيِنَ .


� ) الـمعنى : في وقتٍ صارتْ الناقة ذات اللبن جافّة الضرع حتى طرحتْ عنها الخرق التي تُشدّ على ضرعها لمنع ولدها من رضاعها ، وصار لا أحدَ من الولدان الكُرَماء يسقي من اللبن شيئاً في الصباح ، ففي تلك السنة الـمجدبة ردّ عليهم جازرهم من الـمرعى بكرائم الابل لينحروها ويقروا بها الضيف .


� ) الـمعنى : تيقّنْتُ أنَّ اللهَ أعظم كلِّ شيءٍ من حيث الإرادة والقدرة ، لأنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ، بخلاف غيره ، وتيقّنتُ أيضاً أكثر كل شيء من حيث الجنود والأنصار .


� ) وقد تأتي بـمعنى (حَلَمَ) كما في قوله تعالى : [إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ] (يوسف : 36) وهي بـهذه المعاني تنصب مفعولين .


وقد تأتي رأى بمعنى (أَبْصَرَ) نحو : رأيتُ القَمَرَ . وقد تأتي بمعنى (اعَتَقدَ) نـحو : رأى المدرسُ صِحَّةَ هذه الـمسألة (أي : اعتقدَ صحَّتها) وقد تأتي بمعنى (أَصَابَ رِئَـتَه) نـحو : رأيتُ محمداً ، تَقْصِد أَنَّك ضربتهَ فَأَصبْتَ رِئتَه . وهي بهذه المعاني تنصب مفعولاً واحدا . 


� ) الـمعنى : تيقّنتُ أنّك تُعطي الاحسان ، فبسبب علمي لذلك حملتْنـي على الحضور لديك دواعي وأسباب شّوقي إليك .


� ) وقد تأتي عَلِمَ بـمعنى ظنَّ ، ويـمثِّـل لـها العلماء بقوله تعالى : [فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ](الـممتحـنة : 10) .


 وسواء كانت عَلِمَ بمعنى اليقين ، أو الظن فهي تتعدى إلى مفعولين . وقد تأتي بمعنى (عَرَفَ)  فَتنصبُ مفعولاً واحداً ، كما في قوله تعالى : [وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً](النحل : 78) .


� ) الـمعنى : قد تيقّنَ النّاس يا عُروة أنك تفي بالعهود والمواثيق ، فمادام الأمر كذلك فليغتبطُك غيرُك بحيث يتمنى هذه الصّفة المحمودة التي فيك ، وهي الوفاء بالعهود لأنَّ الاغتباط بالوفاء أمر محمود .


� ) فإن كانت أمراً من ( تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ ) فهي متعدية إلى مفعول واحد ، نـحو : تَعَلَّم النَّحوَ . فَتَعلَّمْ التي تنصب مفعولاً واحداً مُتَصَرَّفة ، وأما التي من أخوات ظنّ فجامدة لا تتصرف .


� ) الـمعنى : تيقّنْ أنّ ارتياح النّفس هو ظفرها بعدوّها ، فمادام الأمر كذلك فابذل الجهد برفقٍ في تدبير الحيلة والخديعة لأجل أن تصل إلى مقصودك .


� ) الـمعنى : سـمّاني النّساء الحسان عمّهُنّ ، والحال أنّي تيقّنتُ في نفسي أنّ لي اسماً كنتُ أُدعى به سابقاً ، فَلِمَ لا أُدعى به الآن ، والحال أنه الاسم السابق ؟ 


� ) الـمعنى : أيقنتُ أنَّ تقوى الله (حفظ النّفس من العذاب بامتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه) والجود ، هما أحسن تجارة من حيث الرِّبح والفائدة والنفع للانسان إذا صار ميتاً .


� ) الـمعنى : إنْ تظنـينـي ـ يا أسماء ـ أنّي كنتُ أجهل فيكم (أي : موصوف بينكم بالسّفه والغضب والسّبّ) فقد زال هذا الوصف الآن ، لأنّي بعد الفراق تركتُ هذه الصّفة واستبدلتُ بها الأناة والعقل والكمال .


� ) والأكثر في زَعَمَ أنْ تتعدَّى إلى مفعوليها بواسطة أنّ المؤكدة ، نحو قوله تعالى : [زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا](التغابن : 7) ، وقوله تعالى : [بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً](الكهف : 48) ، وردت ( أَنْ ) في الآيتين مخففة من الثقيلة ( أنَّ ) وتأتي كذلك مُشَدَّدة ، كقول الشاعر :                   وَقَدْ زَعَمَـتْ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْـدَها      ومَنْ ذَا يا عَـزَّ لا يَتَـغَيَّــرُ 


� ) الـمعنى : فلا تظنّ أنّ صاحبك هو الذي يعاشرك ويـخالطك في حال غناك ويسارك ، بل الصاحب هو الذي يصاحبك في حال فقرك وإعسارك .


� ) وتأتي قليلاً ( عَدَّ ) بـمعنى ( أَحْصَى ) تعدّت إلى مفعول واحد ، نـحو : عَدَدْتُ المالَ .


� ) الـمعنى : قد كنتُ أظنُّ أبـا عمروٍ أخاً يوثَقُ بإخوته ، ويُعتمد على إخوته ، حتّى نزلَتْ بنـا يوماً مُصيبات وحوادث الدّهر فوجدته غير ثقة .


� ) فإن كانت ( حَجَا ) بـمعنى غَلَب في الـمحاجاة ، نـحو : حَاجَيْتُه فَحَجَوْتُه ، أو كانت بـمعنى ( قَصَدَ ) نحو : (حجوتُ بيتَ اللهِ) أي : قصدته بالزيارة . وقول الشاعر : حَجَوْنا بنِي النُّعمانَ إِذْ عَصَّ مُلْكُهُمْ . . . ، فهي متعديّة إلى مفعول واحد . 


� ) فإن كانت جَعَلَ بمعنى ( أَوْجَدَ ) تعدَّت إلى مفعول واحد ، نحو قوله تعالى : [وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ](الأنعام : 1) ،  وإن كانت بمعنى ( أَنْشَأ ) فهي ناقصة من أفعال الشروع التي تعمل عمل ( كان ) نحو : جعل المدرسُ يشرحُ الدرسَ .


� ) الـمعنى : فقلتُ أغِثْنـي يا أبا مالك وأمِنّـي مـما أخافُ ، وإن لم تفعل ذلك فظُنّـني من الهالكين .


� ) فإن كانت هَبْ بمعنى (خَفْ) تعدَّت إلى  مفعول واحد ، نحو : هَبْ رَبَّكَ . وإن كانت بمعنى (الهِبَة) أي : الأُعْطِيَة ، نحو : هَبِ الفقراءَ مالاً ، فهي متعدية إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، فهي بذلك ليست من أفعال القلوب ، ولا من أفعال التّحويل . 


� ) الـمعنى : غذوت ولدي (منازل) وأصلحتُ شأنَه بالـخدمة حتى صيّرته معدوداً من الرّجال ، له قدرة على مسح القذر الذي على شاربه أساءني وجحد حقّي .


� ) الـمعنى : رمَتْ حوادث الدّهر ومصائبه الـمتجدّدة نسوة آل حرب ، فابيضّتْ لشدّة هولـها شعورهنَّ السّود ، واسودّتْ وجوهـهُنَّ البـِيض .


� ) وأجاز الكوفيون ، والأخفش ، وأبوبكر الزبيدي الإلغاء .


� ) واختلف العلماء في الأحسن منهما ( الإلغاء ، أو الإعمال ) على التفصيل الآتي :


1- إذا توسَّط الناسخ بين الـمفعولين ، نـحو : زيدٌ ظننت قائمٌ ، ففيه قولان :


أ- الإلغاء ، والإعمال سِيَّان .


ب- الإعمال أحسن من الإلغاء .


2- إذا تأخر الناسخ ، نـحو : زيدٌ قائمٌ ظننتُ ، فالإلغاء أحسن .


� ) الـمعنى : أرجو وآملُ قربَ المودّة و الصّلة من سُعاد ، ولا أظنُّ أن يصِلَ إليَّ منها بـِرٌّ ولاعطاءٌ .


� ) الـمعنى : أُدِّبْتُ مثل الأدب المذكور ، وهو أنّي عند ندائي للممدوح أناديه بالكنية لأجل إكرامه لا باللقب لأنه سوأة وعورة ، حتى صار من طبعي أني وجدتُ قِوام وركن الغريزة والطبيعة هو الأدب .


� ) وكما في قوله تعالى : [لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى](الكهف : 12) ، وقوله تعالى : [وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً](طه : 71) . أو اسم استفهام وقع خبراً ، نـحو : علمتُ متى السَّفرُ ؟


� ) الـمعنى : إذا نـمتُ أرى في الـمنام أصدقائي الذين فارقوني وذهبوا إلى الشّام ، وهم : أبو حنش ، طَلْق ، عمّار ، أُثال .  أراهم مـجتمعين معي ، حتّى إذا ذهبَ الليلُ وزالَ بطلوع الفجر تـماماً .


� ) وقد أجريت(رأى الحلمية) مجرى (علم) وعملت مثل عملها لان بينهما تشابها ، إذ الرؤيا إدراك بالحس الباطن ، فلذا أجريت مـجراه .


� ) الـمعنى : يا مَنْ يُعيبـني في حُبِّ أهل البيت تستندّ إلى أي كتابٍ ، أو تعتمدُ على أيّة سنّة حين تتيقّن أوتظنّ أنَّ حبّهم عارٌ عليَّ ؟ أي : فكونك تعيبنـي في غير محلّه لأن زعمك بلا دليل .


� ) الـمعنى : والله أيّتُها الـمحبوبة لقد حللْتِ من قلبـي  في محلّ من هو حبيبٌ مُكرَمٌ ، فتيقّنـي لا تظنّي غيرَه واقعاً .


� ) الـمعنى : في أي وقتٍ تظنُّ أنَّ النوق الشّواب التي تسرع في السّير تـحملُ إليَّ محبوبتـي (أم قاسم وقاسم) .


� ) الـمعنى : بحياة أبيك أن تخبرني : هل تظنُّ أنّ قريشاً لا يعلمون فضل الـمضريـين على أهل اليمن حتى استعملوا أهل اليمن على أعمالهم وآثروهم على الـمضريين ، أم يعلمون الفضل ولكنّهم أظهروا الجهل مع كونهم ليسوا بجاهلين .


� ) الـمعنى : أنَّ زوجتي لـمّا رأتْ الضبّ قالتْ مُشيرة إليه ـ وكنتُ رجلاً فاهماً ـ هذا وحياة الله مـمّن مسخ من بني إسرائيل (بـحسب زعمها) .


� ) والذين لا يـجيزون ذلك يقولون : ( هذا ) مبتدأ ، و( إسرائينا ) مضاف إلى محذوف يقع خبراً ، والتقدير : هذا مَمْسُوخُ إسرائينا . ( إسرائينا : لغة في إسرائيل ) .


� ) أصل المفعول الذي زادته الهمزة ، وفائدة الهمزة :


المفعول الذي زادته الهمزة هو الفاعل قبل دخول همزة النّقل (التعدية) فالهمزة تُصَيَّرُ ما كان فاعلاً مفعولاً ، نـحو : عَلِم زيدٌ عمراً منطلقاً . فزيدٌ : فاعل ، وعمراً : مفعول أول ، ومنطلقا : مفعول ثانٍ ، فلمّا دخلت الهمزة جعلت الفاعل ( زيد ) مفعولاً فأصبحت الـمفاعيل ثلاثة ، نـحو : أَعْلَمْتُ زيداً عمرًا منطلقاً . فزيداً : مفعول أول ، وعمراً : مفعول ثان ، ومنطلقا : مفعول ثالث .


 وهذه الهمزة هي التي جعلت اللازم متعدياً إلى مفعول واحد ، نـحو : خرجَ زيدٌ ؛ فتقول : أَخْرَجْتُ زيداً ، وهي التي جعلت المتعدِّي إلى مفعول واحد يتعدّى إلى مفعولين ، نـحو : لَبِسَ زيدٌ ثوباً ؛ فتقول : أَلْبَسْتُ زيداً ثوباً ، وهي التي جعلت المتعدّى إلى مفعولين يتعدّى إلى ثلاثة ، كما تقدّم .


� ) الـمعنى : بلغني أن زُرعةَ يقول فـيَّ أشعاراً تُعدّ بالنسبة لصدورها منه غريبة ، لأنه ليس مـمّن يقول الشّعر ، ولا من أهله ، وما ذاك إلا لقلّة عقله وسفاهته التي هي وصف ذميم مثل اسـمها وهو السّفاهة .


� ) الـمعنى : أيتها الـمحبوبة ، إذا اُخبـِرتِ أنّ الـمرضَ لا زمني ، وقد غابَ بعلُكِ يوماً من الأيام ، فأيّ بأسٍ عليكِ في عيادتي ؟ أي : فلا بأس عليك .


� ) الـمعنى : أو مُنِعتُم الذي يُطلَبُ منكم من النّصفة فيما بينـنا وبينكم ، فهل بلغكم أنّ أحداً انتصر علينا ، أو زاد علينا في الرّفعة والشّرف ؟ أي : لم يبلّغكم ذلك حتى تطمعوا فينا وتمنعوا عنا ما يُطلب منكم .


� ) الـمعنى : بلغني أنّ قيساً خير أهل اليمن ، وإن كنتُ لم أختبره اختباراً يوافق ما قالوه في حقّه . أو : بلغني خبرٌ كالخبر الذي زعموه وهو أنَّ هذا الرّجل خير أهل اليمن ، وإن كنتُ لم أختبره .


� ) والـمتأمِّل في جميع هذه الشواهد يَجـِد الأفعال فيها كلّها مبنية للمجهول ، وقد تعدَّت إلى مفعولين بعد نائب الفاعل . ولذلك قال الشيخ زكريا الأنصاري : ( ولم يُسمع تعدِّيها إلى ثلاثة صريـحة ) .


� ) لأنّ تقديم الفاعل يُوقع في اللَّبْس بينه وبين المبتدأ ، فلا يَدري السَّامع أردت الابتداء بـ (زيد) والإخبار عنه بـ (قام) أم أردت إسناد (قام) إلى زيد على أنّه فاعل ؟ وهذا هو مذهب البصريين .


أمّا الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كلّه .


وبناء على هذا الخلاف فإنّك على مذهب الكوفيين تقول : الزيدان قَامَ ، والزيدون قامَ ، أمّا على مذهب البصريين فيجب أن تقول : الزيدان قاما ، والزيدون قاموا ؛ فيكون ألف الاثنين ، وواو الجماعة فَاعِلَيْن .


� ) وعلى أحد هذين الوجهين يُوجَّه الإعراب في قوله تعالى : [وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا](الأنبياء : 3) .


� ) وهذه اللغة قليلة ، قيل هي لغة طيء ، وقيل هي لغة أَزْد شَنُوءَة ، ويُسميها النحويون لغة ( أكلوني البراغيث ) ويُسميها ابن مالك : ( لُغَة يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلاَئِكَة ) . .


�) الـمعنى : باشر مُصعبُ قتال الخوارج بنفسه ، والحال أنّه قد خذله وترك نصرته البعيد والقريب وتخلّيا عنه .


� ) الـمعنى : يعنفونـنـي ويعترضون علىَّ جميع أهلي بسبب إشترائي النّخيلَ ، فما منهم أحد إلا لامَنـي على ذلك .


� ) الـمعنى : إنّ النساء الحسان الـمستغنيات بحسنهنَّ عن الزّينة أبصَرْنَ الشَّعرَ الأبيض ظهر في صفحة خدّي فأعرضْنَ و وَلّـيْنَ عنّي بـخدودهنَّ الحسان لكراهتهنَّ لي لأجل الشّيب .


� ) وهذا الحديث ليس من هذه اللغة فهو حديث مطول في الموطأ ، أصله : { إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ } . وذلك على اعتبار أنّ الواو في يتعاقبون : ضمير في محل رفع فاعل ، وملائكة ٌ: خبر لـمبتدأ محذوف . وقد عَبَّر ابن عقيل عن مخالفته لرأي ابن مالك ، بقوله :  " هكذا زعم المصنَّف " .


� ) الـمعنى : أنّ شدّة الرّكض والنّخس والسير في الأراضي اليابسة هزل ناقتـي ، حتّى دقّ ما تحتَ أحزمتها ولم يبقَ منها إلا الضلوع المنتفخة العظيمة .


� ) الـمعنى : أنّ هذه السّحابة نافعة أكثر من غيرها ، لم يـمطر مثل مطرها سحابةٌ أخرى ، وإنّ هذه الأرض نافعة كذلك ، لم ينبتْ أرضٌ مثل نباتها . 


� ) الـمعنى : لا يعلم إلا الله مقدار ما أثارتْ فينا من الشّوق آثارُ دار المحبوبة وعلاماتها هذه العشية التي قضيناها بجوارها .


� ) الـمعنى : اتّخذتُ تكليم ليلى إياي مدّة من الزمن زاداً أنتفع به ، راجياً أن يزول بذلك الوجد والشّوق والحبّ ، ولكن ما زاد كلامها إلا أمثال ما أقاسيه من الوجد . 


� ) الـمعنى : حينَ أبصَرَ مُصعَباً أعداؤه الذين يريدون قتله فزعوا وخافوا منه وقاربَ أن ينتصِرَ عليهم لو ساعده القضاء والقدر . 


� ) الـمعنى : أنَّ صاحبَ الحِلْمِ يكسوه حِلْمُه أثوابَ السّيادة ، وصاحب الجود يُـرقـيه جوده إلى أعلى مراتبالعزّ والشّرف .


� ) الـمعنى : ولو ثبت أنّ الشّرف أبقى في الدّهر واحداً من النّاس لكان شرف هذا الرّجل (مُطعِم) يُبقيـه مدّة الدّهر .


� ) الـمعنى : أدعو الله أن يجزي عوضاً عني (عَدِي بن حاتـم) جزاء الكلاب العاويات ، وقد استجاب دعائي وفعل به ذلك الجزاء . 


� ) الـمعنى : أنّ اولاد (أبي الغيلان) جـزوه بعدَ زيادة سِـنِّه وحسن صنيعه معهم مثل جزاء سِنِمَار . و(سِـنِـمّار) اسم رجل رومي بنى في عشرين سنة قصراً عظيماً بالكوفة يسمّى بالخورنق لـ (النعمان بن امريء القيس) ملك حيرة ، فلمّا فرغ من بنائه ألقاه من أعلاه لئلا يبني لغيره مثله ، فصار الحدث مثلاً يضرب في سوء الـمجازاة .





� ) الـمعنى : إنّ هذه البردة على غاية من الصّفاقة والمتانة لأنها نسجتْ على نيرَيْنِ حتى أنها تضرب الشّوك ضرباً شديداً ولا يؤثّر فيها شيئاً .


� ) الـمعنى : ليتَ سنَّ الصبا و الشبـيـبة يُباعُ فأشتريه ، ولكن ليتَ في مثل ذلك لا نفع لـها .


� ) الـمعنى : لـمْ يُشتغل بتحصيل الـمنزلة العالية إلا الـماجـِد الشّريف ، ولا شفى الجاهلَ من داء الجهلِ إلا العالم الذي يرشده .


� ) الـمعنى : أنهم تركوا هذا الفارس العظيم ، وقد غشيته الحرب من كلّ جانب ، حتّى صار لا يجد مُخلِـّصاً ، وهو لا يوصف بالجبن ولا عجز ولا ضعف ولا تقصير في النجدة . 


� ) واختلفوا في : هل هو مصدر مؤكِّد لعامله ، أو لا ؟ وتوضيح الخلاف في هذا السؤال ، كما يلي :


1- يرى بعض النّحاة ، ومنهم ابن الناظم : أنّ قولك ( ضرباً زيداً ) مصدر مؤكِّد لعامله . وهذا الرأي مخالف لرأي النَّاظم ابن مالك .


2- يرى آخرون منهم ابن عقيل : أنَّه ليس مصدراً مؤكِّداً لعامله . لأن المصدر ( ضرباً ) واقع موقع الفعل (اضربْ) فهو نائب عنه ؛ ولأن قولك : اضربْ زيداً ، لا تأكيد فيه ، كذلك قولك : ضرباً ، لا تأكيد فيه ؛ ويدلّ على ذلك أمران : 


الأول : أنه لا يجوز الجمع بينه وبين عامله ؛ لأنه مصدر نائب عن عامله ، وعِوَضٌ عنه ، ولا يجوز الجمع بين العِوَضِ ، والمعوَّض .


والثاني : أنّ المصدر المؤكِّد لعامله لا خلاف في أنَّه لا يعمل ، أما المصدر النائب عن عامله ، نحو : ضرباً زيداً ، ففي عمله خلاف : 


أ- أنه يعمل - وهو الصحيح - وعلى ذلك فإن ( زيداً ) منصوب به ، وعلى هذا القول فإن المصدر ( ضرباً ) ناب عن عامله (اضربْ) في عمله ، وفي معناه .


ب- أنه لا يعمل ، وعلى ذلك فإنّ ( زيداً ) منصوب بالفعل الـمحذوف ، وعلى هذا القول فإنّ المصدر (ضرباً) نائب عن (اضربْ) في معناه فقط لا في عمله .


� ) معنى البيت : هؤلاء لصوص يَسْتَغِلُّونَ انشغال الناس بأمورهم فيُنَادِي بعضهم بعضاً اخطفوا المال خطفاً سريعاً كالثعلب .


� ) أجاز ابن مالك أن يكون ( زُرَيقُ ) فاعلا مرفوعاً بـِنَدْلاً . وفيه نظر ؛ لأنه إنْ جعل (ندلاً) نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب (انْدُلْ) لم يصحّ أن يكون مرفوعاً به ؛ لأنّ فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهراً ، فكذلك ما ناب عنه .


� ) وكذلك قوله تعالى : وقوله تعالى : { وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} ، وقوله تعالى : { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } وقوله تعالى : { لايَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ } وقوله تعالى :  {لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ} وقوله تعالى : { وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وقوله تعالى : { يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ } .


� ) الـمعنى : علفتُ الدابة تبناً ، وسقيتها ماءً حتى بدتْ عيناها كثيرة الجريان بالدمع . 


� ) أمثلة أخرى : قوله تعالى :  {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ} . {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ } . { وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ} .


� ) الـمعنى : لا منفعة فيّ ، ولا عمل عندي أفوق فيه إلا أني أعلم بالسعي بين الصفا والمروة ، والسعي في الطواف . أو :             لا منفعة لك في جملك إلا في نوعين من سيره : (رسيمه) سيره بغير سرعة ، و (رمله) سيره بسرعة .


� ) المعنى : جعلنا الهلاك مباحاً لحيّهم (قبيلتهم) سواء بالقتل أو بالأسر ، دون (العجوز) التي يخالط سواد شعرها بياضاً .


� ) زعم البَغْدَادِيُّونَ ، ويُونُسُ : أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل ، فأجازوا : جاء زيدٌ الراكبَ .


وذهب الكوفيون إلى جواز تعريف الحال إنْ تَضَمَنَّت معنى الشّرط . فمثال ما تضمَّن معنى الشرط : ( زيدٌ الرَّاكبَ أحسنُ منه الماشِيَ ) . فالراكبَ ، والماشيَ : حالان ، وصَحَّ تعريفهما لِتَأَوُّلهما بالشرط ؛ إذ التقدير : زيدٌ إذا رَكِبَ أحسنُ منه إذا مَشَى . فإن لم تُقَدَّر بالشرط لم يصحّ تعريفها ؛ فلا تقول : جاء زيدٌ الرّاكبَ ؛ لأنه لا يصحُّ : جاء زيدٌ إِنْ رَكِب .


� ) المعنى : أرسل الابل لشربـها من الماء في حال كونـها معاركة ومزاحمة على الماء ، أي : يعلم منها الحالة المذكورة ولم يمنعها عن ذلك ، ولم يخف عليها من مداخلتها في بعضها ومزاحمتها على الماء فتتكدّر وينغص عليها فلا تتم الشرب .


� ) للعلماء في إعراب المصدر النكرة الواقع حالا عدة آراء ، منها :


1- مذهب سيبويه ، والجمهور : يرون أنّ المصدر نفسه حال ، وأنه على تأويل مشتق مناسب ، نحو : زيدٌ طلع بغتةً . فالمصدر (بغتة) حال ، والتقدير : زيد طلع باغتاً . 


2- مذهب الأخفش ، والمبِّرد : أنّ هذا المصدر مفعول مطلق عامله فعل من لفظه  محذوف ، وجملة الفعل وفاعله حال ، فتقدير المثال السابق : طلعَ زيدٌ يَبْغُتُ بَغْتَةً ، فجملة ( يبغت ) هي الحال عندهما .


3- مذهب الكوفيين : أن هذا المصدر مفعول مطلق مبين لنوع عامله ، ونظير ذلك قولهم : شَـنَـأْتـُه بُغْضاً .


� ) المعنى : إنّ بـجسمي من آثار حبّكِ شحوباً ظاهراً لو أنكِ علِمتِه لأخذتْكِ الشَفَقَةُ ، وإن أحببتِ أن ترى الشاهد فانظري إلى عيْنَي فانـهما يخبرانكِ بذلك .


� ) المعنى : إنّي لم أجد لائماً لنفسي مثلها في التأثير ، ولا مانعاً لفقري مثل الذي تـملكه يدي ، وأما الذي في يد غيري فلا يزيل فقري .


� ) (ماخر) أي : جارية تشقّ الماء مع صوت . (اليَمّ) أي : البحر . (مشحون) مملوءة .


� ) المعنى : إنّ الله لم يقدّر شيئاً يحفظ من الموت ، ولا ترى أحداً يبقى خالداً ، فاستعد للموت دائماً . و(حُمّ) أي : قُدّر .


� ) المعنى : لا ينبغي لأحد أن يميل إلى الإعراض عن الخوض في الحرب يومَها خوفاً من الموت .


� ) المعنى : يا صاحبي ، هل قُدّر الله شيئاً باقياً ، حتى ترى لنفسك العذر في كونـها تؤمّل الآمال البعيدة ؟


� ) هيمان : أشدّ العطش . صادياً : متعطِّشاً . المعنى : والله لئن كان الماء البارد محبوباً إليّ في حالة عَطَشي عطشاً شديداً إنّ هذه المحبوبة أحبّ إليّ .


� ) (أذواد) جمع (ذود) وهو بضع إبِل . (فرغاً) أي : هدراً . (حِبال) اسم المقتول ، وهو ابن الشاعر .


المعنى : لئن كنتم قد ذهبتم ببعض إبِلٍ أصبتموها ، وبـجماعة نساء سببتموهنّ فلن تذهبوا هادرين خالين من أخذ بثأر (حبال) .


� ) المعنى : إن ابنتي تقول لي : إن ذهابك إلى القتال منفرداً يـجعلنـي لا محالة يوماً بلا أب .


� ) المعنى : فارقتنا الحبيـبة (عفارة) لتحزننا ، يا جارتا ما أنت جارة طيبة !


� ) المعنى : لاينبغي لـ (ليلى) أن تهجر محبها وتتباعد عنه ، في حال أنّ نفسها لا ترضى بالفراق .


� ) المعنى : ضيعت إتقاني للرأي وحسن التدبير بسبب أني أملتُ آمالاً بعيدة ولم أرتدع وأكف عن ذلك ، والحال أنّ الشيب انتشر في رأسي .
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